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أتبح لي خلال العامين الأولين من إقامت بالسودان معاراً العمل 

دريس في جامعة أ ام درمان الاسلامية أن أرحل في ربوع السودان » 
وأن أجم قدراً لا 0 من التراث الشعري القومي . وني 'أثناء ذلك 
برزت أمامي صورة كاملة لخريطة هذا الشعر - إذا جاز التعبير - 
فرأبت أن أعرضها على القارىء لمل يجد فيها سياحة طريفة ومفيدة في 
الوقت نفسه . 


بالتد 


ولبداية اهتامي بهذا الشعر قصة طريفة > موجزها أني. بيا كنت 
اخارجا ذات مساء من دار الإذاعة بام درمان ترامى من خلفي صوت 
جبوري بكلام موقع ل أفيبه تام وإن جذبتني موسيقاه » فأبطات خطواقي 
ثم توقفت > وبعد لحظات استدرت لأعرف مصدر الصوت وطبيعة ذلك 
الكلام . لكن صاحب الصوت لم يكن بعيداً عني . كان السيد خضر 
مود ينشد شخصا آخر - لا أذكر اسمه الآن - بعض « الدوبيت » 
في موضوع الصداقة والصديق > فيا كدت التفت خلفي حتى أدرك أنني 
0 بده . وقد ساعدتني بشاشته على أن أتقدم منه وأحبيه © وأمف. * 
أستعيد منه الكلام الي قاله. ومنذ تلك الأمسية عرفت الدوبيت 


وبدا اهتامي به » فقد وجدت فيه طرازاً طريف) من الفن القولي 
الشعري . 


وقد قضيت بعد ذلك أكثر من عام أسعى وراء الذوبيت »> أقصد 
أصحابه ورواته حيثا كانوا > ولكئني ما لبت أن أدركت أن الدوبيت 
ليس سوى لكل من أشكال شعرية أخرى يعرفها شمال السودان وغربه . وعند 
ذاك اتسعت أمامي الدائرة » وأخذت صورة هذا الكتاب الذي أقدمه 
اليوم للقارىءه تتحده وتتبار » قتابمت العمل منذئذ وفق خطة حاولت 
- قدر جمدي - إنجازها في هذا الكتاب . 


لقد أدركت أن جع الشمر القومى كل يستنفد جبد جموعة كبيرة 
من الجاممين عدة أعوام . ولا كنت صاحب جد محدود فق استبعدت 
أن أنخر هذه المهمة » واتجبت عند ذاك وجبة أغخرى» 
وحددت لهذا الكتاب هدفا آخر . 


منذ المداية 


أما هذه الوجبة فبي الاقتصار على جع الذاذج الختلفة التي قثل 
أشكال التعبير الشمري المتنوعة » سواء أكان هذا التنوع بين الأشكال 
الكبرى أو كان تنوء؟ داخل الشكل الواحد . 


أما الهدف فتقدم دراسة هذه الأشكال الشعرية وتنوعاتها الداخلية 
تبرز القع الفنية والمعنوية لها . 


إن هذا الشمر » الذي لا يستطيع الإنسان أن يقدر كنيته الآرف > 
يحتاج إلى جبد منوع . وقد أخذت على عاتقي أن أبرز قيمته بوصفه 
تعبيراً عن الإنسان في شتى ربوع السودان . إنه التعبير المصادق عن 
مبادىء هذا الإنسان وتصوراته ومثله الأخلاقبة والاجتاعية » يقدر ما 
يعكس من الواقع النفسي والتاريخي لحياة الفرد والجاعة على السواء . 


ع 


على أن هذا الشعر ليس مجرد مادة اريخية منتيية > تتيح للدارس 
أن يتحرك خلاها وهي #بتة أمامه أو بين يديه > بل هو مادة حية 
ومتطوزة ٤‏ تمكس من حباتها وتطورها أطر الحياة المتجددة . إا 
- ككل النتاج الروحي للإنسان - تتضمن العناصر الثابتة والعناصن 
المتجددة . وني هذا الإطار نتمثل الدور القيادي ا تقوم به «المدينة» 
- يخاصة في العصر الراهن - بالقياس إلى الريف أو البادية . فا مدينة 
تتحرك يخطوات أوسع وأسرع © وتنمتكس صورة ذلك بنسب متفاوتة 
في الريف وني البوادي 2 

ومن أجل هذا كله رأيت أنه من ااضرورى في تقويي لهذا الشعر 
ألا أقصر النظرة على دراسة أشكاله الختلفة في صورة #بتة هما > بل 
أجعل ني الحسبان ما حدث حت الآن من تطور شكلي أو ممنوي » 
يخاصة في الدينة . 


وقد لاحظت أن بعض أشكال هذا الشعر لما شيوع يتجاوز حدود 
7 » كشمر الدوبيت » الذي يعيش في البوادي والريف والمدن» 
ويثل قاعدة عريضة من التعبير » تكاد تستوعب كل أغ راض القول 
ومواضيعه . ومن أجل ذلك أفردت له في هذا الكتاب إإبين : أوهما يتناول 
قضاياه ومشكلاته الفئية » والآخر بتناول الأغراض الختلفة التي عالجها. 


أما بقية الأشكال فموزعة بين الريف والبوادي وبين المدينة . ومن 
ثم كان الباب الثالث من هذا الكتاب خاصا بالأشكال ١‏ 
خارج المدينة » وكان الباب الرابع والأخير خاصا بشعر الغناء في 
المدينة . 


وبعد فلست أدعي لهذه الحاولة الكال > ولكن ما أرجوه هو أن 
أكوت على الطريق . 
أما أولئك الذين مدوا إل يد العون لكي تخرج هذه الدراسة على 


ما هي عليه إلى الوجود فكثيرون لا أذكر واحداً منهم دون آخر » 
أذكرم هنا ججيما بالشكر والامتنان . 


عن الاين اسماعيل 


الخرطوم في ۱۱/۱۹ / ۱۹۹۸ 


الجات الأوّلت 


الدُوبيت 
اموک وو اهو الف فك 


الفصل .الأول 


الموييث : أصو ل واتار 


فن « الدوبيت » في الشعر القومي السوداني فن واسع الانتشار » 
وموقعه من نفس كل سوداني يكاد لا يضارعه في تأثيره أي فن آخر 
من فون هذا الشعر . وهو في الوقت نفسه فن بلغ حداً كبيراً من 
الاستواء والنضوج من حيث الشكل الفني » أما من حيث الموضوع فقد 
استوعب كل الأغراض التي احتاج الإنسان السوداني في إطار حياته 
الخاصة والعامة إلى التعبير عنها . ورغم أن هذا الفن القولي لا بنتشر 
في كل القبائل السودانية فإنه معروف للجميع » حق تلك القبائل التي 
لها فنها الشعري الخاص . 


أضف الى هذا أن فن الدوبيت من أقدم الفنون القولية الشعرية في 
السودان » وأنه عاش وما يزال يعيش في البوادي » ولكنة استطاع 
كذلك أن يغزو المدينة وأن يفرض لنفسه وجوداً فبها» وكان 
لمرونة ما جعله يتقبل شكل الياة المدنية ويعبر عنها » فلقي بذلك في 
المدينة نفس الشغف والاهتام به » اللذين يلقاهما في البادية 2 ١‏ 


ا 


الدوبيت طبعا وارتجال؟ > وتداولهم له تالغ أو رواية- في حياتهم, 
اليومية المادية » على نحو يحجمل الاهتام بالقائل قلي . 


انا : أن الدوبيت لا كن أن يعد مادة فولكلورية ؛ لأن هذه 
المادة ليست مجرد تراث قدي يميش بماضيه في خمائر الناس »> بل هي 
في الواقع مادة تاريخية » هرت براحل مختلفة من التطور » وما تزال 
د مع الزمن » وما زال كثير من شعراء الدوبيت الذين 
عرفوا بهذا الفن أحياء > بل إن هناك شعراء جدداً يقتحمون الميدات 
على الدوام . وممنى كل هذا أن الدوبيت فن قولي كسائر فنون القول : 
المركز اميل » ويستجيب له الآخرون 
ويستمتعون به استمتاعهم بسائر فنون القول » بل ربما کات استمتاعهم 
به أعظم وأبلغ . 


الا : أن فن الدوبيت نتواقر له كل مقومات الشعر العربي الفصيح » 
من وزن وتقفية وصور وأخيلة وتركيز للمشاعر والمعاني وشكل بنائي 
عام محدد . والاختلاف الوحيد الذي يختلف به الدوبيت عن الشعر 
الفصيح هو اختلاف شكلي محض > وهو أن لغة الدوبيث لغة غير معربة . 


يتشد منه بنش الناس أداة 


وأرجو في هذا السياق أن نتفبه إلى الفرق بين اللفة غير المعربة 
واللغة اليومية أو السوقية . فلغة الدوبيت وإن تكن غير معربة ماتزال 
من الطراز الأول . بل أكثر من هذا يمكننا أن نقرر يكن 
(طمئنان أن مفردات الدوبيت في معظمها فصبحة بل عريقة في هذه 
الفصاحة » وأن ما يبدو منها غريبا علينا لا يعدو أن يكون طجة من 
اللبجات العربية القديمة . ( يمكن استظبار هذه الحقيقة من كتاب 


کو 


الأستاذ الدكتور عبد الجيد عابدين : من اللبجات العريية في السودان ). 


ومعنى كل هذا أن الدوبيت فن شعري ناضج وراق > ولا يكن 
أن يعد مادة فولكلورية نجرد خلوه من الإعراب > أو استخدام الشاعر 
فيه بعض المفردات بلبجاتها العربية القدية ٠‏ 


وهذه الأسباب نفسها » التي نفينا بها أت يكون الدربيت مادة 
فولكاورية » توكد لنا من جبة أخرى - أن هذا الفن الشعري فن 
قولي له أصوله ومقوماته » التي لا يختلف بها في كثير عن الشعن العربي 
الفصيح . ولكن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها كذلك هي أن هذا 
الفن بتمتع في السودان > بواديه وحواضره > بشعبية لا يتمتع بها الشمر 
الفصيح . بل لعلنا لا نغلو في القول حين نذهب إلى أن الأغليية 
- با في ذلك المدنيون والاعانون ‏ ينفعلون بهذا الفن الشعري أكثر من 
انفماهم بالشعر, الفصييح . وهذه هي السمة الشعبية الحقيقية ذا الفن 
القولي ... ولعل هذه وو ا 
عبارة : الشعر القومي السودافي . 


= 


وتسمية هذا الفن بالدوبيت تثير الانتباه منذ اللحظة الأولى . 
فكلة «دوبيت » - كا هو معروف- فارسية معرية » مركبة في 
الأصل من كتين : دو ( اثنان ) + بيت » أي بيتان . وممناه أن كل 
اتها . فمن الناحية 


بيتين معا يكونان وحدة موسيقية ومعنوية 
الوسبقبة تتفق شطرات البيتين الأربعة في القافية والرّوي » مثل 


مهوت 


قول يعضوم : 
روحي لك يا زائ الليل قدا 
يا مؤنس وحدتي إذا اليل هدا 
إن كان فراقنا مع الصبح بدا 
لا أسفر بعد ذاك صبح أبدا 
وإن كان يحدث ‏ على قة ‏ أن يختلف الشطر الثالث بصفة خاصة 
فلا يتقيد فيه الشاعر بالقافية - أو بإلروى - كقول الآخر : 
لو صادف وح دمع عيني غرقا 
أى صادف لوعتي الخليل احترقا 
أو حلت الجبال ما أل 
صارت د کا وخر موسى صمقا 


أما من الناحية المعنوية فإن كل بيتين' يصنمان مما معنى 
ولكنه مكتمل ومكتف بذاته . ويبدو أنه لم یکن من المألوف نظم 
القصائد الطويلة من الدوبيت > قم رو منه ‏ كا يذهب الدكتور 
إبراهم أنيس 2 - إلا مقظوعات قصيرة قلية » وأغلب الظن أن 
الناظمين قد حاولوها للتفكه » . وريا جاز لنا أن نستنبط هنا أن 
فكرة الدوبيت كان المقصود بها س من الناحية المعنوية ‏ استيفاء معنى 
مفرد في قدر محدود من الشطرات ومن ثم يستوني الشاعر في الدوبيت " 
الواحد خاطرة عابرة > أو ملاحظة سريعة © أو شعوراً جز 


. في کتابه « موسيقى الثبر» © ط + ص ۷ا‎ )١( 


اا 


مها يكن المدف المعنوي الأول للدوبيت فإن المشكة الحقيقية التي 
تراجينا فيه هي مشكلة الوزن . فالدكتور أتيس لا يعد وزن الدوب 
-جريا في هذا مع الفكرة المتواترة - وزنا مخترع )»2 بل هو وزن 
مستعار من اللغة الفارسية > وأنه ‏ فيا بى - لا يصح أن يماد 
تطورا في أوزات الشعر العربي ١‏ . 


على أننا نعم يقينا أن أوزان الشمر الفارسي القدم ما زالت مجبولة 
الباحثين » وهي تلك الأوزان التي يمكن أن تعد فارسبة أصيلة » وذلك 
لضياع الشمر الفارسي القديم . وما زلنا حتى اليوم نطمع في أن تتكشف 
لنا هذه الأوزان أو بعضها حتى نعرف ما إذا كان قد حدث تأثير 
متبادل بين هذه الأوزان وأوزان الشعر العربي القديم “ وإلى أي مدى» 
وعلى أي نحو . أما وهذه الأوزان الفارسية القديمة ما تزال مجمولة فليس 
في وسعنا أن نسم بان وزن الدوبيت مستعار من الفارسية . فإذا كان 
المقصود یه الاستعارة أن تكون قد تمت في العصر الإسلامي فالأرجح 
ئذ أن يكون وزن الدوبيت الذي كتب فيه شعراء الفرس » يعد 
أن غزتهم الثقافة العربية الإسلامية » مشتقا - ولاأقول مستعاراً - 
من أوزات الشعر العربي . 


ولننظر كيف حدد العروضيوة تفسلات وزن الدوبيت ٠‏ ام 
.يصورونها على النحو التالي : 
فان متفاعلن فمولن فلن 


() تفه ۰ ص كاك 


ا 


3 الواضح لكل من ألفت أذنه موسيقى الشعر أن هذه التفعيلات 
لا يكن أن قثل مبدنياً » وبصورتها هذه» أي بفية موسيقية . فلو 
صورة بالتفعيلات أي كلام منثور لخرجت لنا جموعة من التفعيلات لا 
تفترق في تخالفها وتنافرها عن هذا الشكل الذي حدده العروضيون . 
ولملبع حين انتبوا إلى هذا الشكل الغريب كل الغرابة على منطق 
الأوزان العربية خيل إليهم أن هذا الوزن لا يمت باي صلة للأرزان 
العربية » فلم يجدوا إلا أن يقولوا إنه «مستعار من اللفة 


الفارسية » . 


على أنهم لاحظوا أن شعر الدوبيت ذاته لا يلقزم بهذه الصورة 
التجريدية التي استنبطوها دان . ففي الثال الأول الذي سقناء الدوبيت 
نجد « متفاعلن » في الشطر الأول - وتقابلبا : لك يازا- قد جاءت 
« متفاعل ٠‏ . وم يعجبوا أن ترد « متفاعلن » - تفعيلة الكامل المعروفة = 
في حشو البيت على « متفاعل » » مع أن هذا كان حزيا أن يلفتهم إلى 
إعادة النظر في الصورة التجريدية التي استنبطوها لوزن الدوبيت . 


وتتكرر هذه الظاهرة في قول الآخر : 


ارم دنفاً في سنه قد طعا 
من حبك لا يصيبه قط؛ عتا 
ففي الشطر الأول ترد متفاعلن . المزعومة ‏ على متفاعل (= دنفا في). 
وم عندئذ يعدون ذلك عيبا في الشعر نفسه » لخروجه على صورة الوزن 
التي استذبطوها » ويرون عندئذ أنه لا بد من « أن نقصر النطق يحرف 


لايم 


الجر ( في) حتى ينسجم الوزن وسير مع باقي الأشطر »27 . ولست 
أرى أي مبرر هنا لاتهام الشعر ذاته بالخروج على الوزن ٤‏ كا لا أرى 
أي ضرورة لأي تتبير في نطق الحرف ( في ) » بل يبقى نطق هذا 
الحرف مدوداً وطبيعيا » ويظل الكلام _موزوناً > ويظل الشاعر على 
صواب والعروضيوت على خطأ . 

كيف كان ذلك ؟ 

إننا لو تركنا الصورة الوزنية التجريدية التي وضعما المروضيون 
للدوبيت وتأملنا في الشعر ذاقه » في الناذج التي بين أيدينا » وأحسنا 
الاستاع إليها » لأحسسنا منذ البداية إحساسا تلقائيا بان موسيقى هذا 
الشعر أشبه ما تكون في صورتها الجردة - بموسيقى بحر الرجز 
المعمروف . هكذا تتساقط نغياث هذا البحر في أسماعنا » ويتراءى لنا 
شيا فشيئا هيكل البناني الموسيقي . كل ما في الأمر أثنا سنحس بشيء 
غريب في هنذا الميكل » لم نألفه من قبل في وزن الرجز » شيء 
بتمشل في المقطع الأول ( المكون من حركة فساكن ) من كل شطر: 
فلو أننا تجاوزة المقطع الأول من كل شطرة لكانت البقية على زئة الرجز . 

بقول الشاعر : 

أصبحت متيما حزيا إلي 


مضنى ولقد تغيرت أحوالي 


ا جع شرامتي ويا عذالني 
قلوا عذلي فليس قلي خالى 
() فس ص ۷ا۲ . 


سو 


فإذا أخنن الشطرة الأولى كان مث تقطيعها ووزنها وفقا المروضيين 
على النحو التالي : 
التقطيع + أصبح ت متيم حزينا بال 
الوزن فلن .ختفاعان ران لن 
ولكنتا نستكشف فيها وزن الرجز لو أجرينا التقطيع والوزن على 
النحو التالي 


(أم) بحت متي يا حي ا بلي 
الوزن : (فع) مستطلن متفعلن مفعولن 

فبدون المقطع الأول يكون لدينا ثلاث تفعيلات محورة تحويراً مقبولا 
في وزن الرجز * أصلها مستفعلن مستفعلن مستفعان . 

وهنا لا بد أن نتساءل : فا شأن هذا المقطع 3 الذي اسقطناه 
من الميزان ؟ هذا المقطع ظاهرة عروضية معروفة في العروض العربي في 
باب العلل التي تجري بجرى الزحاف © وتسمى خزما. وصحيح أن 
العروضيين لاحظوا قلة شيوع هذه الظاهرة في الشعر العربي » وقالرا إنها 
ثقبلة ومكزوهة ؛ ولكن هذا يوضح لنا أطراف التجربة التي تمت في 
وزن الدوبيت » فقد أصبح المقطع الأول المكون من حركة فساكن جزء؟ 
ابت يرد على الدوام في كل شطرة من شطرات الدوبيت » ويليه تفعيلات 
الرجز . ومن ذلك خرج لنا وزن قد يوحي يأنه غريب على الأوزان 
العربية » في حين أنه صورة عورة تمويراً طفيفا عن وزن الرجز . 

من أجل هذا كه لا يستطيع المرء أن يسم بأن وزن الدربيت 
« مأخود من اللغة الفارسية » » بل الأولى أن يقال إنه وزن مولد من 
وزث عربي أصيل هو الرجز . 

ل 
ولكن لاذا كل هذا الجدل ؟ 


- ۷ الشعر القومي - + 


إثنا نتحدث هنا حقا عن الدوبيت في الشعر الدارج السوداني وليس عن 
الدوبيت في آلشعر العربي > ولكن هذا الجدل له أهمية كبيرة بالنسية لا 


أته وتطوره ووزنه 


يثار من مشكلات حول هذا الدوبيت من حيث 
وعلاقته بالدوبيت العربي القدم . 

في الكتاب الذي وضمه الأستاذان المبارك ابراهم والدكتور عبد 
الجيد عابدين عن الحردلو شاعر البطانة نقرأ قوم : «أما الوزن في 
الدوبيت السوداني فهو مختلف تام عن وزن الدوبيت الفارسي . وليس 
الدوبيت السوداني من حيث لوزن إلا رجزاً عربيا قديا > يختلط أحيان 
بوزن الكامل ويسبق تفعيلات كل شطر منه مقطع زائد أو مقطمان . 
وقد فطن العروضيون العرب إلى هذه الزيادة في أوزانهم ٠‏ ويسمونها 
خزما . والخزم عندم يكون من حرف إلى أربعة » 137 


وهنا نتساءل : أيختلف وزن الدوبيت السوداني حقا ما يسمونه 
بالدوبيت القارني ؟ . 

لقد ناقشنا في الفقرة السابقة تسمية الدوب 
إلى أن التسمية وإن تكن فار. 


الفارسي ووزنه “ وا 


بة ما يزال الوزن يم عن أصله العربي» 


وهو وزن الرجز » مضافا اليه بصو 
بداية كل شطرة . وهنا جد السودان 


اة مقطع من حركة فساكن في 


ن يستخدمون نفس التسمية » وهي 


الدوبيت »> بل لقد اشتقوا منها فعلاً فقالوا : فلان «يدربي »2 أي 
يقول الدوبيت : 
حامد دحوي » يا ثخوي” في ينانا وأغى 


١ (‏ ) الردلر شاعر البطانة ,اط ١‏ نة وها > عن 1١‏ 


ا 


أما الوزن فهو كذلك وزت الرجز مضافا إليه مقطع أو أكثر في 
بداية كل شّطرة فالشطرة السابقة مثلا يكون تقطيعها ووزنها على هذا النحو : 


التقطيع : (حا) مد دوبي با خوي في پنات ناوغني 
الوزن : (فع) بيلق * اماق مفمزاق 


ومعنى هذا أن الدوبيت السودافي لا ختلف من حيث التسمية والوزن عا 


عرف في الشعر العربي قديا بامم الدوبيت ( ولا أقول الدوبيت الفارسي ). 


أما أت الرجز في الدوبيت السوداني يختلط احيانا بالكامل > أي 
ترد فيه عندئذ مستفعلن على متفاعلن » الأمر الذي لم يكن يحدثافي 
الدوبيت العربي القدم »> فملة ذلك بسيطة وواضحة > وهي أن الدوبيت 
السوداني يستخدم لغة غير معربة » ثم إنه غالبا ما يلقى إنشاداً موقعا. 
وني هذه الالة لا تلتفت الأذن إلى ذلك الخطا العروضي الذي لا يجوز 
في الشعر الفصيح قط » وهو تحول مستفعلن إلى متفاعلن. وعلى ذلك 
لا يكنا أن نقول إن الرجز في الدوبيت السوداني « يختلط » بالكامل. 


على أثنا يجب أن نلاحظ هنا أن الدوبيت القدم كان يضيف مقطعا 
واحداً فحسب ( حركة فساكن ) في بداية كل شطرة > وهي - كا 
ذكرنا - رخصة عروضية مكروهة » أما الدوبيت السوداني فقد قوسم 
فى هذه الرخصة فم يلتذم بمقطع واحد »> بل استخدم السيب الحقيف 
والسبب الثقيل والوتد المجموع » فاستنفد كل أشكال الخزم . وقي ظي" 
أن عدم التقيد في الدوبيت السوداني بقطع واحد إضافي في بداية كل 
شطرة راجع إلى نفس الأسباب التي جملت مستفعلن فيه ترد أحيانا على 


E E 


متفاعلن . بل هي نفسها الأسباب التي تفسر لنا اضطراب الوزن في 
الدوبيت السوداني في بعض الأحبان . 


وأسوق هنا موذجا من دوبيت سوداني قد نسبياً » وهو للشاعرة « شغبة» 
( منتصف القرن الثامن عشر ) > فهي تقول موجبة الخطاب إلى ابا 
حسين الذي انقطع للقراءة والأكل والشرب وجمع المال حتى صرفه هذا 


عن حياة الفروسية : 
.مين يا لحسين اشوف لوحك معلق 
a‏ يجو م نس ماق 
سين رکچ زيي شاه لت 
قاعد لزا ولقط العبلق 
وفي هذا النموذج نلاحظ ثلاث ملاحظات : 


أولا : أن الشاعرة هنا قد امتخدمت الرجز مجزوءاً » فاستخدمت 
مستفعان مرتين فحسب في الشطرة الواحدة : 


تقطيع : ( هتين ) يا حسين اشوف لوحك معلق 
وزث : (فعول) مستفملن مستفملان 


واستخدام الرجز مجزوءاً في الدوبيت السوداني القدم نسب قليل » 
وإن كان يظبر في أشكال شعرية أخرئ حديثة نسبب) أو معاصرة . 
ومن الواضح أن المضاف في أول هذه الشطرة .( متين ) جزء من 
سم الكلام ولا كن حذقه . 


5 


انبا : أن الشطر الثاني جاء غير خزوم . وهذه بدورها ظاهرة 
نادرة ؛ فليس فيا بين يدي من الدوبيت السوداق 


وهي حالة إذن لا يقاس عليها » وكل ما يكن أن يستنبط منبا 
القدم نسبيا كان يتعرض لبعض الملل في الوز 
هذا اللاحظة التالية . 


هو أن الدو 


لث) : أن الشطر للثالث مضطرب الوزن والقافية . وربما كان هذا 
أرا من ثار الرواية » أو أن توقيع الإنشاد - وهو الأرجح عندي - 
کان يغطي هذا الخال الوزني . ويدعوني إلى هذا الترجيح أن هذا النوع 
من الاضطراب في الوزن يقم في كثير مما يغنى الآن » سواء في المدن أو 
البوادي » من أشعار . وهناك فرق دائم] بين الشعر الدارج مكتوبا 
ومنطوق) به . وهذه الحقيقة على جانب كبير من الأهمية في الحم على 
أوزان هذا الشعر . فطريقة النطتى تعد عامل حاسما في كثير مما ريبدو 
لنا من هذا الشعر - كتابة - مضطرب الوزن . 


ولكل هذا ينيغي ألا نمجب حين نصادف لدى كبار شعراء 

الدوبيت السوداني أنفسهم بعض الشطرات مختلفة من الناحية العروضية 4 

فقراءتان مختلفتان للشطر الواحد قد تبرز إحداهما هذا الشطر غقتلاً 
عروضيا في حين تيرزه الأخرى سليما ٠‏ 
چ 

والشكل البنائي للدوبيت هو كونه مؤلفاً من أربع شطرات متفقة 


كروت 


القافية . وقي هذا تتحقى التسمية ذاتها . ولكنه يحدث أحيانا في 
الدوبيت السوداني أن يتكون من ثلاث شطرات قحسب »© وهو 
يسمى « أعرج » . « وهذا الضرب تتميز به كرّدفان ودارفور في 
الحالات 206 . على أننا تجد تماذج لهذا الدوبيت الأعرج لدى الشاء 


شمال السودان . من ذلك الدوبيت الذي تهجو فيه إحدى شاعرات 
الشايقية أعرابي) من البادية حيث تقول : 
وركت' جاا الزمان النْسّدْن الدون 
خلينا اَن ما عندو قانرن 
عريب الوادي سووا الطبة كتيئلوان 
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خلينا المدن ما عثد” تلباس' 
وكت جاا الزمان الْمسّدن الناس 


خش الروب يقول : اشرب لي نص راس 
* 
وكت جا الزمات ادت الطير 


خشم ل یشرب بالبفینیږ 
والممار بقي يطلع الدانقة ام ضلاليل 


في السودان * محاضرة له 


کناب ومن روائع الثمر اأشمي م٠‏ حت ٠١‏ ص ٠۴‏ ( من سطبو 
الادبية) . 


م 


تقول في الدوبيت الأول إنه عندما جاء الزمان الذى عرف فيه 
الدون من الناس ( تعني هنا أعراب البادية ؛ قالقبائل العربية في السودان 
تنظر إليهم نظرة احتقار ) التمدن تركناه؛ فبذا التمدن لا منطق له 
ولا قانون » حيث يسوى هكذا بين الناس » حق صار الأعراب يعرفون 


وني الدوبيت الثاني تقول : إتنا تركنا التمدن الذي عم كل الناس > 
( ما عند تلباس”) في اختيار من هم أهل له » حتى صار ذلك 


فم 


البدوي الذي ل يعرف من قبل سوى شرب اللبن e‏ يشرب الشاي 


ويستخدم نصف رأس من السكر في ذلك . ( تشير بذلك إلى السكر 
ذي الشكل الغروطي الذي كان يستجلب من مصر ويشيع استخدامه 
في ريغها .) 


وفي الدوبيت الثالث تقول : عندما عم التمدن أولئك الناس من ذوي 
المقول الفارغة التافبة ( كالطير ) أصبح الكلب ( تعني البدوي المهجو ) 
يشرب الشاي في «البنورة » » وهي أفخم أواني الشاي » وصار هذا 
المار ( المبجو ) يعيش في البيوت ذات الظل الظليل ٠‏ 


« ع« * 


وإذا كان من الألوف أن برد الدوبيت في ثلاث شطرات فإنه من 
النادر أت بره في خمس شطرات . وليس فيا بين يدي من الدوا 
سوى تموذج واحد للشاعرة شغبة » تقول فيه موجبة الخطاب إلى 
حسين وقد ساءها أن يستنم الى حياة الحدوه والدعة والسالة نتيجة 


مهوت 


لاماكه في الدراسة بالخلوة » فراحت تستحثه على حماة الخشونة والرجولة » 
نهاکه في الدراسة با فرا على حيا الرج 
وإثبات ذلك بالدخول في المعارك والحروب : 


ياحسين أنا أمك وأنت ماك ولدي 

نطنك. كرشت اي الات امي 
ودقنك حمست »> جلدك خرس" ماني 

لاك مضروب بحد السيف تمد في 
ولاك مضروب بلمان:الطير نفصّد في 


تعني : إنني أمك ياحسين » أما أنت فلست ولدي ؛ فقد تكرش 
بطنك من الأكل والقعاد » ولم تعبا بالبنات وما يتطلينه في الشاب من 
بطولة وشجاعة . ومع أن الشمر قد نما بذقنك غزيراً » أي بلغت طور 
الرجولة » فإن جسمك ما زال سليما ليس به أثر لجرح . فأنت لم 
تدخل معركة ,فتصاب بضربة سيف تترك في جسمك جرحا تكمده 
لك » وني هذا يكون الفخر 4 ول يصبك سهم ( لسان الطير ) فنفصد 
جسمك حق تخرجه . 

وواضح أن في هذا الدوبيت بعض الاضطراب في الوزن » بخساصة 
في الشطر الأول » وكذلك في قافية الشطرين الأول والثاني » إلا إذا 
كانت الشاعرة قد اعتبرت اء المد حرف روى » وهذا مستبعد بالقياس 
الى خصائص القافية بعامة ٤‏ وخصائص الدوبيت السوداني 
يخاصة . أضف الى هذا أن قوافي الشطرات الثلاث الأخيرة مطردة الروى. 


. في بعض الروايات « نفي » » أي غير مهتم‎ )١( 


= 


أما الدوبيت الآخر الذي يروى للشاعرة شغبة كذلك من حمس 
شطرات »> والذي ترثي فيه زوجها « وداقلس » فأشد ما تكون شطراته 
اضطرابا في الوزن » وإن صحت قبه القواقي . تقول : 


فوح من دا الخراب. 

وكان نوح من دا الخراب 

عجب عيني بياكثلتن في الكلاب 
. وود اقلس ّح من الركاب 

وداعكله خير من قولة جفلوا المرغّاب 

وهذه الحالة النادرة في ورود الدوبيت في خمس شطرات لا تكوتن 

ظاهرة كظاهرة الدوبيت الأعرج . ويبقى التكوين الغالب على الدوبيت 
السوداني هو التكوين الطبيمي الألوف » أي المكون من أربع شطرات 
متفقة في الوزن والقافية . 


- 0 ت 
ويقرر الدكتور عبد الجيد عايدين ٠7‏ أن الشعر الدارج السوداني قد 
عرف ثلائة أنواع من الدوبيت » هي الدوبيت الفارسي المعرب » 
والدوبيت الرجزي > والدوبيت الحضري . 


أما الدوبيت الفارسي المعرب فهو - كا يقول ‏ شكل أخذه العرب 


المشارقة في العصر العباسي ونظموا فيه لا . وبقرر أن هذا 


)١(‏ من روائع الشمر الشمبي »اج ١‏ ص ؟ - اه 


ةيةه 


النوع من الأدب الشعي السوداني قد انقرض فم تبى منه إلا نماذج قليلة 
باللغة الدارجة من شعر الشكرية . 


وليت الدكتور عابدين وضع بين أيدينا هذه الناذج لترى الى أي 
مدى تختلف هذه الناذج من حيث شكلها الفني عن الدوبيت الرجزي » 
ثم مدى صلتها بناذج الدوبيت المعروفة لدى العرب الشارقة . وأغلب 
الظن أنها صورة مضطربة من الدوبيت الرجزي - ربمهها كانت أشد 
اضطراباً من الدوبيت السابق" الشاعرة شغبة - تمثل مرحلة أولية في 
حياة الشعر السوداني الدارج . 


ونحن نقرأ" للأستاذ عمد نور سيد أحمد قوله : دكان أكثر الناس 
في الزمان القدم حبا للدوبيت م القبائل الرحل . ولم يكن الدوبيت 
في عصره الأول كالدوبيت الحالي » ولكنه كان قصير المقاطع » كفناء 
عرب كردفان اللي » وعرب برادي ما بين نهري الأزرق وعطيرة» . 


وهذا يؤيد ما توقمناه من تلك الغ 
وقد أورد الأستاذ أبوالقامم عمد بدري نونج قاله الشيخ فرح 
ودتكتوك » الذي عاش في القرن الثامن عشر » في زمن مملكة الفونج » 
بفاضل فيه بين أنواع النساء فيقول : 


القدية النقرضة للدوبيت . 


النساء فيين حريم » فيهن رمم » قيين دهب مخزون قد ٤‏ فيبن 


() قداص ۲۲ = ۲۴ . 


کک 


غقارب ساكتات الحشم 57 . 


قمن الواضح أن أماس الوزن في هذا الكلام هو الرجز » وإن كان 
الكلام أشبه ما يكون با يعرف بسجع الكبان ؛ فا تزال العبارات 
وإنة نت مدمومة أو بمققاة. الف طول اوقا اال کن آم بن 
هذا التموقج مرحلة أولية في الطريق إلى صورة الدوبيت الناضج فنيا ؟ 


وماذا نستهدف من كل هذا ؟ 


الواقع أننا نزمي الى وضع فرض هنا فيا يتصل بعلاقة الدوبيت 
السوداني با يسمى الدوبيت الفارسي المعرب »> هو أن الدوبيت السوداني 
قد بدأ لدى القبائل العربية في السودان بداية طبيعية ( فيها كل ما في 
البدايات من عناصر النقص ) ثم تطور مع الزمن في طريق النضوج حى 
استوى له شكل فني ابت وعدد . وأقصى ما يمكن ارك نتوقعه من 
مؤثرات خارجية لا يمدو أن يكون عامل مساعداً من عوامل الإنضاج, 
جة هي أن الشعر الدارج في السودان لا يقدم إلينا شواهد كافية 


و 
القول محياة ما يسمى بالدوبيت الفارسي المعرب فيه . 

وحديث الدكتور عابدين عن النوع الثاني من الدوبيت السوداني 
الرجزي > يساعد على هذا الفرض . فهر 
يرى أن هذا الذرع ظهر في البادية وما زال مزدهراً فيها . ويبدو له 
أن القبائل العربية في شرق السودان » ولا سيا في البطائة : هم أول من" 


- في اتصديفه - وهو الد 


4 أب القاسم مد بدري : « من الأدي القومي - الدوبيت » - مكتبة الشر 
بالخرطوع + ط ١‏ نة ۱۹۰۴ > ص جم 


س 


أطلق على هذا الرجر اسم الدوبيت . ولا شك عنده في أن الدوبيت 
الرجزي كان يحمل في البداية اسمه الحقيقي > وهو الرجز » لدى القبائل 
العربية في السودان » ثم خلموا عليه لقب الدوبيت . 

ومعنى هذا وهو ما يتفق ووجبة نظرنا ‏ أن الرجز لدى القبائل 
في السودان أقدم من الدوبيت . وعندئذ لا يمكننا أن تقول ان 
الفارسي المعرب قد شغلل الئاس فترة من الزمن عادوا يمدها 
الى الرجز مرة رى . فإذا تذكرا هنا ما قلناه عن أصالة الرجز 
فيا يسمى الدؤبيت الفارسي المعرب نفسه تأكد لنا أن الشمِنَ «الدارج 
السوداني إغا سار في اتجاه فني واحد ظل مخلم] له من البداية إلى النهاية » 
وهو الاتجاه اأرجزي . وهذا 
من الأوقات الى ما وفد عليهم من الشمال مع تجار الجال من تماذج تمثل 
الدوبيت الفارسى المعرب فإنهم ل يجدوا في هذه النافج - من حيث 
الوزن - شيثا :غريبا علييم » وكل الجديد كان ذلك الشكل الرباعي . 
ومن هنا فحسب جاءت تسمية الدوبيت ٠‏ 

وبهذه المناسبة نذكر أن بعض القبائل التي تأثرت هذا الشكل 
متأخرا لا تحرص كثيراً على تسميته الدوبيت “ فبعض قبائل الغرب في 
السودان تسمى هذا الشكل الشعري « الحردلو » والنسبة فيه واضحة 
إلى شاعر الشكرية الذي جاء من الشرق إلى أمدرمان في عبد المهدية » 
وكان مقرباً من الخليفة . وقد كانت أمدرمان »> وما تزال» سوقا 
للماشية والمال التي يسوقها عرب الغزب إلى الشرتى . 'وهذا بشير إلى 
حركة الدوبيت العكسية من الشرتى إلى الغرب .٠‏ 


أما النوع الثالث من الدوبيت - في تصنيف الدكتور عابدين - وهو 


إذا سانا بام استمعوا في وقت 


چو 


الدوبيت الحضري فيمثل مرحلة أخيرة 
في أنحاء السودان الشمالي » حيث ثمل وزات أخرى متنوعة تشبه أوزان 
الزجل «الموال » الشائعة قي الإدب الشعئ في مصر. ويكثر هذا 
الدوبيت في المدن والقرى وفي المناطى النرية بصفة خاصة . وليس بين 
هذا الدوبيت وبين النوعين السابقين علاقة ما. وليس لدينا - فبا يقرر 
الدكتور عابدين ‏ ما نفسر به إطلاق لفظ الدوبيت” على هذه الإوزان 
المتعددة المتنوعة إلا شيوع الإمم » دون نظر إلى أي تشابه في الوزت 


وطرائق النظم . 


بعد اتقشار الدوبيت الرجزي 


ومعنى كل هذا أن تصايف الدوبيت في الشعسر السوداني الدارج لا 
برج عن نوع واحد هو ذلك الدوبيت الرجزي ؛ فليس للدوبيت 
الفارسي المعرب وجود » كا ليس لا سمي بالدوبيت الحضري علافة 


بالدوبيت من قريب أو بعيد. 


وهذا فإننا ميل إلى تصنيف الدوبيت نفسه تصنيغاآخر على أساس 
فني » سوف نتعرض فيه وجبة نظرنا بعد قليل . 


-- 


ثم تأني مشكلة دخول الدوبيت الرجزي إلى السودان . مق حدث 
هذا » وكيف ؟ وكان الأولى أن ينشحب هنذان السؤالان على الشعر 
السوداني الدارج بعامة ؛ لآن تخصيص الحديث عن الدوبيت يترك سائر 
الأشكال الشعرية الدارجة الأخرى موضع بحث ونظر . 


بويت 


ومها يكن من ثيء فإن الدكتور عبد الجيد عابدين 
للأستاذ جمد نور يذهب فيه إلى أت الدوبيت قد دخل إلى السودان مع.رجال 
القوافل التي كانت تنقل التجارة من الثمال في مصر الى الفاشر » متخذة 
طربتى الأربمين امور . فيرى الدكتور عايدين أن ائتقفال الدوبيت 
ه القبائل من الشمال إلى الجدوب محتمل > ولكن ليس عن 
بعين » حيث إن المؤكد لديه بالشواهد أن الدوبيت عرف في 
شيرق السودان ثم بعد ذلك إلى غربه . والطريق الرجح لديه 
لسير هذه القوافل هو الصحرآء الشرقية لمصر » حيث كانت طريق 
العبور من الشمال إلى الجنوب منذ عصور ما قبل الإسلام » وحيث كانت 
تلك القبائل العربية تجلب الجال . وهذا يظبر الدوبيت أو في السودان 
بين القبائل العربية التي عاشت بين البجة . 


ولكن سواء أكان انتقال الدوبيت من الثمال إلى الجنوب عن طريق 
درب الأربعين أو عن طريق الصحراء الشرقية فالسؤال البديبي الذي 
يخطر لنا على الفور هنا هو : هل عرف عرب مصر في أي فتآرة من 
فترات تارمم هذا الدوبيت ؟ وإذا افترضنا أنه كان معروفا لديم فعلى 
أي شكل وبأي لحجة نقلوه إلى السودات ؟ 

وهنا يقرر الدكتور عابدين أنه ليس من اليسير أن ثلقى جوابا 
شافيا عن هذين السؤالين » لسجب مفهوم » هو أن دراسة الآدب الشمبي 
المري م تكتمل يمد » وأن أشهر الأوزان الشعبية التي لقيت 


)١(‏ انظر : من روائع الشعر الشمي ص ٠‏ - هم 
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من الدراسة في مصر الى اليوم هي الأزجال والمواويل . ويلاحظ أن الدوبيت 
الرجزي يختلف في وزنه عن الزجل والموال المعروفين في مصر .. ولكن 
أن هذين الفنين قاما وازدهرا في مدن مصر وقراها دوت 


لا فتن 
صحاريا ٠‏ ولسنا ‏ فيا يقرر الدكتور عابدين - نعرف شيئا عن الإدب 
الشعي المتداول بين قبائل مصر المترحلة . ويخيل له أن دراسة الآدب 


عققة في معرقة العلاقة بين الدوبيت 


الشعي البدوي 
الرجزي السوداني وبين أشعار البادية . 


في مصر ستفيدظ 


والواقع أنه قد أتبح لي أن أجمع قدرا لا بأس به من الهاج الشعرية 
من القبائل العربية القاطنة في الصحراء الشرقية » ويخاصة على الحدود بين 
الصحراء والأراضي الزراعية التي يرويها النيل . وهي فافج يلبجة بدوية 
دارجة > ويطلق عليها هناك امم « البوشان» . ومقارنة البوشان بالدوبيت 


تكشف لنا عن أنه ليست هناك أي علا 


بين النوعين . ( وسوف 


نفصل الحديث في هذه المسألة عندما نتكم عن « البوشان » السوداني ). 
فإذا وجدنا البوشان شائما لدى القبائل العربية القاطنة في صحراء حافظة 


الشرقية في مصر » وكذالك لدى القبائل العربية القاطنة في عحافظة 
دارفور فى غرب السودان وجنوبه الغربي » فإتنا نتوقع عندئذ أن يكون 
الوع الشعرى الذي انتقل من القبائل العربية التي قطنت الشسرقية إلى 
القبائل العربية التي توغلت في غرب السودان وجنوبه الفربي هو البوشان 
ولیس الدوبيت . ولا بد أن يكون ذلك قد حدث عن ططريق درب 
لأن البوشان لا يعرف في السودان إلا لدى القبائل العربية في" 


فالبوشان إذث هو النوع الشعري الذي نستطيع أن تستدل على 
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مصدره ونتتبسع حر كته > أما الدوبيت فليس لدينا حتى الآن شاهمد 
مادي على انتقاله من عرب مصر إلى شرق السودان عبر الصحراء الشرقية» 
كا هو المظنون . ومع غياب الشواهد ا ند أشل إلى التسك 
بالفرض الذ: بأد وهق :أن الى السوداقي ان إا تطور من 
داخل » وأن نشأته وحياته وتطوره أشبه ما تكون بنشأة الشعر العربي 
وحياته وتطوره في العصر الجاهلي . 


انو 


الفصل الثاني 


المربيث : ظو اه الفديرٌ 


ج 


بنا من قبل أن تقسم الدوبيت إلى ثلائة أنواع لا يستند إلى 
حقيقة تاريخية أو فنية موثوق بها » وأنه من الأولى النظر إلى الدوبيت 
بوصفه نوعاً واحدا وإن كان قد مر - فيا ثرى ‏ بمراحل فلية ثلاث . 
فالدوبيت من حيث هو شكل أدبي يمد واحداً » ولكنه من الناحية 
الفنية يشل مستويات مختلفة » ولا أقول متفاوتة ؛ وذلك نظراً للبيئات 
الختلفة التي عاش فيها » ولراحل الزمن الختلفة كذلك » التي مر بها . 


وأول هذه المستويات هو بلا شك المستوى الفني البدوي . فالدوبيت 
ا سبق أن رأينا - هو في المكان الأول نتاج القبائل التي تعيش في 
البوادي » مخاصة بادية البطانة بين النيل الأزرق ونهر عطبرة . ومن ثم 
نجد الطبيعة البدوية واضحة التأثير في لغة هذا الدوبيت البدوي » وفي 


صوره وأخيلته » وني موضوعاته وممانيه . 


ع الشمر القرمي س > 


ومن ثم يجد كثيرون من أبناء المدن في السودان صعوبة حقيقية في 
هم هذا الطرّاز من الدوبيت البدوي الصرف . 


وأذكر هنا على سبيل المثال أنني التقيت الشاعر الطيب مصطفى » 
من قبية المسامية » حلة الحقيئة » شرق واد مدني - التقيت به في نادي 
اتحاد فن الغناء الشعي بأمدرمان »> حيث أسممني « مداراً » من شعره 
سيرد الكلام عنه فيا بعد وحضر الجلسة كثير من شعراء النسادي 
وفنائيه » فكنا نستوقفه في كل شطر تقرببا » نسأله عما يعني. وأشهد 
أننا جتمعين ‏ كنا نعجز أحيانا عن إدراك المعنى الذي يقصتاء. وام 
يكن الشاعر نفسه بحيث يسعفنا عندما يستغلق علينا المعنى » لا لأنه لا 
يعرف ما يعني بطبيعة الحال » ولكن ‏ على المككس - لأنه لم يكن يعرف 
كيف يفسر لنا شيثا هو بالنسبة إليه أوضح من الوضوح . ومن ثم كان 
يمد عناء في أن يقرب إلينا المعنى » بل ينبغي أن أقرر أنه لم يكن 
في البداية يعرف ما نقصده بتفسير الكلام ؛ فهو لم يألف من' قبل في 
ببئته الخاصة أن يواجه من أحد طلبا كبذا . وحين أدركت المناء الذي 
يتكبده ‏ دون كبير جدوى في معظم الأحيان ‏ سألته عا إذا كان 
مسداره هذا وأشباهه من الدوبيت تفهم في البادية في يسر فقال : طبعا» 
هذا كلام يعرفه كل الناس هناك جيداً » كباراً وصغاراً » نساء ورجالا» 
فبكذا حديثهم اليومي العادي فيا بينم . 


وأنا أروي هذا الموقف هنا اطرافته وأميته ؛ فالطيب مصطفى ؤإن 
جاء إلى مدينة أمدرمان » وهو وإن كان آنذاك يعيش في عام 41959 
ما يزال صورة للبدؤي والبيئة البدوية الصرف . يستوي في هذا مع كل 
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شعراء البادية في الماضي والحاضر »> أولنك الذين ظلوا عتفظين بطبيعتهم 
البدوية » وام يتأثروا أدنى تأثر بالحياة الدنية في جانبيما المادي والمعنوي. 


وسوف تعرض فيا بعد للسدار الذي رواء الطيب من شعرء » 
وکا وا ع هذا ادر ٠‏ د 


في ۳ و هواد » 


لظة' الحسساد 


وأوضح ما في هذا الدوبيت البدوي أن ألفاظه مغرقة في بداوتها» 
وكذلك صوره . 


أما المستوى الثاني فهو المستوى البدوي الذي تأثر بروح الحياة في 
المدينة . وطبيعي أن يظبر هذا التأثر في الناحية المعنوبة ‏ أما من 
حيث الألفاظ فإنها وإن خفت فيها نوع ها حدة البداوة ما تزال تدين 
لمجم الدوبيت البدوي بالكثير . وشعر الحردلى وود الفراش وأضرابها 


ثل هذا المستوى . 


يقول الحرداو'' في الغزل » حيث يصف شمر محبوبته وعنقيبا 
وأكتافها وقامتها : 


)١(‏ الباء في « لي » و هبي » هي جرد ياه إشباع لحرف الجر وال » و « ب » ؛ وهي ظاهرة 
ممروفة في اللبجة السودانية . 

(؟) ذكر في الشاعر أحمد عوض الككريم أبوش أن هذا الدوبت نسب خطا لاحردلو » 
.والصحبح أنه لآخيه عبد الله أحد أبو سن 


واي 


شرا ريش" نعام' والواجه' سمح مصقول 
وعثقا صب قزاز صانعةثو في اسطنبول 
أكتافا مدال » واللتبد تقول بجدول 
قامت في القياس" بين القصر' والطول 
فالحرداو وإن عاش في البادية كانت له صلاته بلمديئة » ا كانت 
حياته مترفة منعمة » بل إن هذا الدوبيت ليم عن إلامه بأطراف من 
الثقافة العربية ( قوله : قامت في القياس .. الخ هو نفسه قول الشاعر العربي 
القدم : لا يشتكي قصر منها ولا طول ) . وكل ذلك كان له أثرء في رقة 
نفسه وعذوبتها » ما انعکس في شمره . 
ويتد هذا المستوى من الحردلو وود الفراش في القرن التاسع عثر 
إلى إبراهم العبادي في وقتنا الحاضر » مثا في قدر هائل من تراث 
الدوبيث السوداني . 
أما المستوى الثالث فيتمثل في الدوبيت المدني » حيث تتلاشى كل 
آثار البداوة في الناحبتين اللفظية والمعنوية » فتدخل المفردات والتمبيرات 
المدنية في لغة الدوبيت » وكذلك تدخل المفبومات والمعافي العصرية . 
وعندئذ لا يبقى من الدوبيت إلا إطاره الشكلي الصرف . 
وأكتفى بأن أسوق هنا مثالا لهذا المستوى من دوبيت للشاعر حسن 
خلف الله يحبي فيه عم السودان فيقول : 
الوطن العزيز عامه بيرفرف فوقه 
والغاصب طلع يبكي ويحن بي شوقه 


م 


يرمالتكة اللو" مر الحناضل ضوقه 
سودانا العظع فتح الطريق لي سوقه 


والاختلاف بين مستوى هذا الدوبيت والنموذجين السابقين أوضح من 
أن يمتاج إلى بيان . ومرة أخرى أقول الاختلاف ولا أقول التفاوت؛ 
فلست هنا يحيث أفضل الدوبيت البدوي على غيره أو المكس » بل 
بكفيني بره تسجيل الظواهر الفنية في حي-اة الدوبيت بعامة . هذا 
وإن كان شاعر كالعبادي. ‏ الذي يعد امتداداً لود الفراش والردلو = 
ما يكاد يستمع إلى دوبيت من هذا المستوى الأخير حتى يشمئز منه 
ويرفضه » وکاني به عندئذ يعيد عبارة الناقد القديم حين كان إذا 
استمع إلى شمر قاله واحد من الشعراء الحدثين قال : شرق ! خرق ! 


هذه هي الستويات الختلفة من الناحية الفنية الدوبيت السوداني » 
تتماصر جميم؟ في السودان في وقتنا الحاضر » مثلة بذلك قطاعات 
من الجتمع والحياة في السودان ©» على نحو يشبه إلى حد بعيد صورة 
الشعر الفصيح . 


ات 


امة ظاهرة فنية على جانب كبير من الأهبة » تتعلق 
بثائه المعنوي . فقد سبقت إشارتنا السريعة الى أن بناء الدوبيث., 
من أربع شطرات متفقة القافية “ يحق للشاعر بمدها أن ينتقل في 
الدوبيت التالي الى قافية أخرى » قد فرض على الشاعر أن ينظر الى 
الدوبيت الواحد بوصفه بنبة معنوية ينبغي أن تكون مكتفية بذاتها» 


م 


وأن يستنفد فيها الشاعر المتى الجزني الذي يتناوله . والدوبيت بذلك 


ثل - إلى حد بميد ‏ وحدة معنوية مقلقة . 

وهنا نلاحظ أن الشاعر قد يعيد الدوبيت نفسه» مع تغيير في 
قافيته وحدها» وأحيانا مع 01-0 ل شود ركد 
عندئذ إما أن يعيد المنى الأول كاملا في الدوبيت الثاني » وإما أن 


يضيف إليه إضافة يسيرة . وهو في كلا الالين يتكشف عن طافة 


واقتدار . وكأنه 


ذلك يدور حول المعنى الواحد عله يستخزج 
له بعداً جديداً . وهي نظرة تحليلية » تحساول استنفاد الطاقة المعنوية 
الموقف الشعوري الذي يعبر عنه الشاعر . والشاعر بذلك قادر على 
الاستمرار والتدفق دائ » مما يدل على اكتال ملكته الغنائية . 


وهذه الظاهرة قدية في الدوبيت » نجدما عند الشاعرة شغبة 


حيث تقول : 


اتلات جبيئة وطرظن آم هبوود 
وحسليئونا لداع بالحجر والعود 
استنوم صباحات الكواهلة قعود 
عدوم دشموم, ٠6‏ زي النمام في الفود 
يرام موا م اللثين» عن ارود 


* * + 


یمد 


اتات جهينه والسّدّارنئه الزرق 

استنوم صباحات الكواهلة الفثرق 
عدوم « شموم » زي النعام الطرق 

بسراع شبعوا ‏ الین » كراستن برق 


وفي دوبيت لاحردلو نجد نفس الظاهرة تتكرر في القصيدة الواحدة. 
فقد أورد له الأستاذ المبارك والدكتور عابدين قصيدة جعلا ع 
«شباب ول 2» تنكو من خمس وحدات من الدوبيت .. فإذا نحن 
تجاوزا الدوبيت الأول متها وجدناء في الثاني يقول اطبا جل : 


ياعتشيت كيزة وسافا متب مال 

وکل يوم في هواها مغيرين منزل 
وين ما طريت ال ماعو جا متْبّل” 

لتق الريف بوج ثاري وخميضك قل 


يقول له : يا جلي الحبيب لقد كبرنا ولكن حالنا ما زال کا هر » 
م يتغير قط (تب ) . وإثنا لنضرب في الأرض وننتقل كل يوم من 
مكان إلى آخر وراء الحبوبة حيئا نزلت . والخطاب هنا للجمل رفيق 
الرحلة » على حين كان الشاعر العربي القديم يستوقف صاحبه أو صاحبيه 


)4 انظر الحرداو شاعر اليطائة » ص »م - +م وقد ذكر لي الشاعر أحمد عرض إلكريم 


الشبخ عمد بوسف الردلو حفيد الشاعر - أن قدراً من شمر مد ود أحمودة 
ين - الدوبيقين موضوع الامتشهاد هنا » مع تغيير 


غير جوهري في بعض الألفاظ . 


۳4 


في رحلته إلى منازل الد كرى التي حلت با محبوبته ذات يوم . وظاهرة 
حديث الشاعر السوداني إلى جه في مثل هذه الرحلة رعا كان أصدق 
وأكثر إنسانبة . وسوف تصادفنا فيا بعد نماذج أخرى هذه الظاهرة . 


ثم عضي الشاعر قيقول مله : إنني أينا تذكرت الحبيب يوم رحيله 
وقد انهلت الدموع من عينيه هبت ريح الثمال ( خلق الريف ) فأججت 
النار في قلي فدضيت فى الرحة بك حتى أثقلت عليك فم أدع لك رف 
لاراحة . 


وفي الدوبيت الرابع يقول الشاعر : 


با عتيت كبرط وحالنا تب ما تروج 

وکل بوم في هواها مقبضك مطروج 
وين ما طريت ال دمّاعو جا مسروح 

حلق الريف بوج ري وتميضك اروح 


وهنا نلاحظ أن الشاعر قد أدى نفس المنى بنفس الألفاظ © فم 


اانا 
الثثال السابق . والكامات الجديدة في القافية تؤدي نفس الممنى 7 
الكامات السابقة . فقوله: ما تروح ( أي لم تبرح ) في الشطر الأول 
يؤدي معنى قوله : ما زل ( أي ما زال ) » وقوله : مقبضك مطروح 
(أي أوجبك إلى طريق آخر ) يؤدي معنی قوله : ها 
وكذلك قوله : ونميضك اروح بؤدي نفس المعنى في قوله : وشميضك قل . 


يتغير في الدوبيت شيء سوى القافية » اما يا صنعت الشاعرة 


منزل » 


جاتب 


وإذا ,قرأط الدوبيت' الرابع والخامس من هذه القصيدة وجدة بينها 
هذه المشاكة . 


ومن لمكن في هذه الحالة أن يغني أحد الدوبيتين عن الآخر » 
ولكن. بقاءما مما يؤكد تلك المقدرة الغنائية لدى الشاعر » حيث 
يشكل نفس العنى في إطار فقي مختلف بعض الاختلاف ٠.‏ ومن المؤكد 
أن هناك عوامل كثيرة ولتدت هذه الظاهرة . 


من ذلك أن الشاعر لم یکن يكتب شمره » بل كان يديره في نفسه 
ويستبقيه في حافظته » فإذا تشبع بممنى وصار هذا المعنى مسيطرا على 
نفسه راح يديره في نفسه فإذا هو يستكشف له من خلال هذه المملية 
أكثر من صورة . يؤيد هذا ما هو مألوف لدى الشعراء الشعبيين 
اللغنين » حيث نجد الواحد منهم في موقف الغناء قد يكرر نفس الممنى 
مع تغيير ظفيف في الألفاظ حت لا يتوقف ريما يكتمل في نفسه 


مەنی جديد . 


وهناك عوامل أخرى ذات ظابع اجتاعي » يبدو أن لها كذلك 
أ في هذه الظاهرة . وسنعرض هذه الموامل في الفقرات التالية . 


هات 


إن المواضعات الاجتاعية ذات التأثير الواضح ظاهرة المناظرة » 
أو ما يسمى بالمجادعة . ( الفمل جاع معناه رمى > ومن ثم فالجادعة 
هي أن يترامى شاعران أو أكثر بالكلام ) . والجادعة بهذا أشبه ما 


وچ 


تكون بالمطارجة . ويقرر الأستاذ عمد نور سيد أحد أن المجادعة تكون 
بدون التزام بالحرف الأول أو الأخير من البيت > وإن كنا نختلف 
معه في هذا ؛ فبين المتجادعين التزام ما بالدورات في إطار 
وسيتضح لنا هذا الالتزام من النموذج الذي ستعرض له بعد قليل . 


وتقوم الجادعة بين الشعراء بدور اجتاعي كبير » سواء أحدثت في 
نطاق محدود بين أبناء الحلة الواحدة أو في نطاق الأسواق العامة بين القبائل 
الختلفة . ففي الحالة الأولى تؤدي المجادعة دور الإنتناس ( الونسة كا 
يسميها أبناء السودان ) والسمر الممتع » وفي الحالة الثانية تؤدي ‏ وظيفة 
قبلية فتكون اسان التفاخر بين القبائل . إنها تذكرة عندئذ بالمباريات 
الشمرية في أسواق العرب القدية » كا تذكرنا بنقائض جرير والفرزدق . 
فهذه الأسواق كان يحضرها الحكام الكبار من الرواة أو الذين يتذوقون 
حلاوة المعاني . وكانت هناك جوائز للفائزين » وهى كثيرا ا ولام 
تمند إلى يرمين أو ثلاثة من جانب المبزومين . ومن هذه الأسواق الاجناعية 
اتنثا الروابط الأخوية وروابط المصاهرة » ويكون الدوبيت الذي يصف 


فتيات القبية وجمالهن ومجد ذويين باعثا أساسي) للاتجاه نحو المصاهرة .'"2 


وعرب البوادي مولعون َة » وهي نوع خاص من القبوة. 
( تطلق كامة الجبنة على القبوة وعلى الإبريق كذلك الذي ترضع فبه بعد 
صنعها وقبل صبها لشرب . ) ولشرب الجبنة هناك أماكن عامة يفد 
إليها الناس » تشبه المقاهي » حيث. تتولى إحدى الفتيات صنع القهوة 


. 84 أنظر : من روائع الشعر الشعي »ص‎ )١( 


(؟) تفه بم ۲۲ دامع 


کوت 


وتقديما . فإذا وفد جاعة للشرب كان عليهم ‏ وهذا تقليد ‏ أن يقول 
كل منهم شين في الفتاة » يتغنى قيه بمحاسنها ولطف ثمائلها » وذلك قبل 


أن بشرع أي منم في شرب قبوته . وتأخذ أشعارم في الفتاة شكل 
الجادعة وطريقتها الفنية . من ذلك ما يرويه الطيب مصطفى على 
اسان ثلاثة أشخاص ذهيوا شرب الجيئة فقال الأول : 

وحَاة شيخ طثر'قك اللاقي لي رحه ا 


اک ا 
أكات” من" الأو ما قالوا عنده رازه 


« الشرايط » جازه 


ا بو الشخ لامك حالي فيه لزازه 
5 اپا تة اتر لاا 
می عزازه 
۳ 7 من صاب الشدید فزازه 


فطيمة الرده بالقفر 


وقال الثالث : 


اا ماي“ ذكرنوني قلي استازڙي 
من“ اللعنقه ‏ رومية 


مكلئوف ناس" علي التاته دور" له راز 


حزازه 


ا 


مَدِى عثز «الشرئطات » الثبّت' قلت ازه 
)١(‏ يصحكذاك قراءة هذا الشطر هكذا: ما بشبباو تعب اب دومة... وهي أصدق في بداوتها. 
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ومن الواضح هنا أن الثلاثة قد التزموا بالقافية والروي » بعد أت 
حضكة الأول ي عر .+ و ةا ها يبد ار يي 
فالوقف موقف مباراة على نحو أو آخر » وکل منهم يرد أن يؤكد 
مقدرته الفنية رغم هذا الالتزام > أو لنقل. عن طريق هذا الالتذام . 

ولم يقتصر الأمر بين على هذا الالتذام الشكلي كا هو الشأن 
في المطارحة ‏ بل كان هناك ارتباط متهم بموضوع موحد » هو | 
محاسن الفتاة . 


وتأخذ الجادعة في بعض الأحيان صورة صريحة لبا 
وآغر . وعندئذ يكون أحد الشاعرين في موقف المتحدي للآخر » 
ويكون موقف الآخر هو قبول هذا التحدي »2 والتصدي لما يلقيه عليه 
الشاعر الأول من كلام . والغالب في هذه الحالة أن يكون حديث 
ترمز إلى معان أو 
ته . وعندئد تجد الشاعر 


الشاعر الأول ملفزاً » أي يتضمن إا 
أشياء حسية » ما لا يجوز لشاعر أصيل أن 
التصدي يكشف في دوبيته معنى الكلام الرامز > الذي ألقى به 
الشاعر الأول ٠‏ 


مثال هذا ما يروى من أن رجلا من أهالي بربر يسمى « ود الصقيع » 
جاء ليناظر « كباسا الضرير » » الشاعر المعروف »> فقال : 


ليخ عبدالله عبد الرحمن « كباية » . راجع كتابه د العربية في السودان » ؛ 


بلقت 


النتوى ‏ لي بلادو ابس السيقان 

وحامّت بالتتبوب' مربوعة الحيوان 
قالرا لي إن" ملقئنك شطان 

قتر'قيطة الاح دايئرتك تحرفله كان 


فأجابه كباس على الفور بقوله : 


النوى لي بلادو النعام في الطير 

وحامت بالتبوب وزاينة الدأواير 
إل" لقني جان » والجان ملك يا عوير 

وقرفيط الجناح داك الجراد ياعير 


ومن الواضح من هذا النموذج أن الشاعر لم يلتزم بالقافية أو بالروي» 
ولكنه التزم بعبارات مناظره » وحاول أت يفسر ما هو إشاري منبا » 
فكان بكرر المبارة الإشارية ثم يتبعبا بالتفسير . فالأول مثلا يقول إن 
الذي نرى العودة الى بلاده هو «يابس السيقان » » وعندئذ كان على 
كباس أن يفسر المقصود يبابس السيقان . فإذا لم يكن يعرف أن هذه 
الصفة هي صفة خاصة إلامام أسقط في يده 2 ولم يستطع جوابا » 
ولكنه يعرف معنى هذه الإشارة » وهو يجيب على الفور بأن يابس 
السيقان إنما تطاتى على نوع بعينه من الطير هو | 


3+6 
وهكذا الأمر بالنسبة لسائر العبازات الإشارية الأخرى ؛ فقد كان 
على كبّاس أن يدور في فلك ود الصقيع » منطلقا من عباراته » و 
إلى مدلول هذه العيارات . وهذ! الشكل يذكرة بناذج شغية راخرفان 


سوا 


ألسابقة » حيث 00 معظم ألفاظ الدربيت في الدوبيت الذي يليه 
وتنغير القافية ويتغير الروي . قالأساس الفني للعملية في الحالين واحد 
تقرييا » وإت اختلفت الوظيفة واختلف الهدقة. 

جعي 


أن نلفت هنا أخيرا إلى 


تعلق بلمجادعة بعامة 


اصة » وهي الارتجالية . ففي الجادعة يمكن أن يكون الشعر 
مؤلفا للحظته » کا یکن أن يكون من عفوظ ااشاعر سواء من شعره أو من 
شمر غیره » أما في المناظرة فإنه لا بد أن يصدر عفو الخاطن ؛ لأن 
الموقف عندئذ يكون جديداً كل الجدة . 


وارتمال الدوبيت في البوادي شي ومالوف © لا يتكلف له 
الشاعر جود خاص) »2 کا سبى أن لاحظنا ؛ فا يكاد المعنى يلوج 
الشاعر حى يخرجه منظوما في تشكل الدوبيت . ولان الد : 
اشعرية محذودة فإن ذلك يعين الشاعر على نظم الفكرة ألجزئية التي 
8 له » أو الخاطر العابر » أو الشعور الاحظي الطارىء . ومن أمثلة 
هذه المقدرة الارتجالية ما يروى من أن أحمد أب الصادق - وهو من 
الأشراف من أهالي 
وذهبت لقضاء بعض حاجتها داخل البيت فبككى الطفل » فما ممعت 
بكاءه جاءت على الفور وسألت أباه ما الخبر » فقال لها على البدية : 


- كانت زوجته قد تركت طفلها الرضيع ممه 


إن سألوني بالذمة الصريح ‏ تحلكاه' 
يكب انرو راحم 


کشا 


. الدوف ؛ اللحم الكتاز‎ )١( 


0-5 Fa 


الت بل يمك 61 عرز متك 
قي 4 ۳ يا لرتخيص 47 أبكاقي انا واأيكاء! 1*0 


فالشاعر يجيب هنا على الفور يآن 1 فى بكاء الطفل هو حبه 
على فراقها » ثم عكس هذا المعنى على نفسه فعا عن 
3-3 الشديد لزوجته » ذلك الحب الذي برى جسده فأتى على اللحم 
وخالط العظام . 


د وعم 3 


وقد سبتى أن أشرنا إل أثر الارتجالية في ظاهرة التكرار ٤‏ عندما 
الشاعر ندوبّت واحد» ويحاول أن عتد بإلعنى في أكثر من 


-غع- 


أخرى تشبه الجادعة ولكنها لا يلتزم فيها الشاعر 
۽ وهي ظاهرة «الحوار» . 


والقصود بالحوار هنا هو أن يتراسل شاعران من شعراء الدوبيت 
حول موضوع واحد يبرز كلاها وجبة نظره فيه . ويستوي عندئذ أن 
تكون المسافة المكائية بينها كبيرة أو أن يكونا متجاورين » فإن الحقق 


() ليمك : فريك . (؟) مشكاء : ما شكاه . 

(م) فرقك : فراقك (4) الرخيص ؛ الرخصة . 

(ه) ورد هذا الدوبيت في قصيدة غزلية اقشاعر عبد الرحن الغبادي رواها لنفسه وسممتها 
منه في مدينة الأبيض . 


وم 


في كلا الحالين أن كلا الشاعرين نجد متسعاً من الزمن .لكي يصوغ رأيه 
فا عرضه الآآخر . فليست في هذا الشكل إذن فور 1 
ارتجالية » ؤليس هناك تنافس في القدرة على.النظم . ولذلك لم تكن 
هناك تلك الالتزامات الفنية الشكلية في القافية الموحدة » أو تكرار 
العبارة مع إضافة التفسير » بل نجد كل شاعر حرا في اختيار قوافي 
وصياغة معانيه . إنها دام وجبة نظر خاصة > تصاغ صياغة مستقلة . 
وهذا هو الأساس ». وإن كان لا ينع أن يحدث اتفاق شكلي بين ما 


تقول اقزإبحة مها :الاي . 


و عفوية أو 


وهناك مثال طريف نسوقه هنا نوذجا لهذا اللون من الحوار . 
والحوار فيه يحري بين رجل البادية وصديقه من أبناء المدينة . وكا 
الشاعرين هنا يضيق بصورة الحباة الى يعيشها ويحن للحياة في البيئة 
الأخرى »> وكلاهما يعبر عن هذا الضيق وهذا الحنين فيحدث بينها 


اتعارسن له ينقواة + 


يقول رجل البادية : 


ل 
جت الال" و كثرهلت' دروب الم" ١‏ 
دا اشوف" بيوتا الحجر هبفيه 

داي اشوف عيونة الصْيدّه 9" في الأدميته 


يا عثانة اخوي" الباديه طار. 


. طارت ليه : لم يعد ها مكان في رأسي ء أي كرهتها‎ )١( 
 ءابظلا‎ : (ج) الصيدة‎  . ااصية : اللاء‎ )5( 


حت 


فيجيبه رجل المدينة بقوله : 


با خوي التمين أا قلي حن علِيكا 
يا ريت ما طريت “١‏ اهَل المداين ليكا 
رسن القبمُود *"' قوماك علي وا 
في شجر الأراك ظني الفريق "“ راجيكا 


ثم يعود رجل البادية ليقول : 


باعثانة اخوي' إنت المدن شار'قاكا 
إنت نشدت فيا وقلت فوقه غناكا 
هزيت المسامع بي جميل هفنا 
أطريت البلابل اللي كانوا مماكا 


فبجيبه. رجل المدينة بقوله : 


يا خوي اللدين مالو الدترب" طال بينا 
ومالنا دهبنا في البادية اللي فيها رر 


داك نور المديئة ظهر > جير 


انا داير أشوف نور 


ففي هذا الموار يتضح لنا أن رجل البادية يعبر عن ضيقه بحياة 


الشعر القرمي - غ 


ینمی أثر امدينة في ترقيق الطباع وکت اپا أناحت لصديقه أن يقو 
الشمر الرقيق ويتغنى بالكلام المذب . 


أما رجل المدينة فغير راض بدوره عن صورة الحياة التي يعيشا 
فيها » وكيف أنها صورة زائفة مصنوعة » تفتقر إلى بكارة الحباة وأصالتها 
كا هي في البادية التي كانت فيها نشآته الأولى . وإنه ليحن إلى أيام طفولته 
فيها بعد أن إعد الزمات بينه وبينها. وإنه ليندم على ذكره اصورة 
الحياة في المدينة لصاحبه » وياسف لكون هذه الصورة قد أغرته رغم 
ما تنطوي عليه من زيف . فذلك النور المتلألىء في المدينة » الذي يمشى 
المي لشدة سطوعه » وكل ما يشير إلبه هذا النور من مظاهر التحضر » 
لا يكن أن بنسيه امال الحقيقي الأصيل في البادية . وإذ كاف رجل 
البادية - مخدوعا بذلك البريق الذي يلوح له في وجه المديئة ‏ يتوق إلى 
رؤية جال المدينة مثلا في عيون نسابها فإن رجل المدينة يحن إلى اجتلاء 
وجه البادية مثلا في جمال نسائها من أمثال البتول وسكينة , 


وهكذا يصنع هذا الحوار موضوعاً في غاية الطرافة » يكن أرنف 
تستخرج منه أبعاد معنوية وحضارية لما مغزاهما. أما من الناحية 
الشكلية فلم يلتزم الشاعران هنا باي توافق في العبارات أو القواني ؛ 
فليس الجال هنا جال تنافس فني » بل القضبة قضية موضوعية في المكان 
الأول . 


وفي هذا المثال السابق يأخذ الحوار كل مقوماته ؛ قبناك صونان 


مختلفان لشخصين غتلفين كلاهما يعبر عن وجبة نظره. وهناك حالة 
أخغرى يكوت فيها الموار محكيا » أي بتولى فيه الشاعر التبير عن 


نفسه والته حكاية” ‏ عن الآخر . وني هذه الحالة يستخدم الشاعر 


عبارتي : قلت له - قال لي . 


وأكثر ما يكون هذا الأساوب من الحوار بين الشاعر وجمله. ومن 


م كترايته من" المح للغيبة 
وم شقيت فياني وم كتلت دبيبة 
أموال” الرثجال مها تكون_بتتجييبه 
بت" ا جل في «ريراء 7" ليا حبيية 


قال لي" امل يا سيدي أرخي _رسيفي 

وانا عارف الطريق » بالل ما توصدني 
لام زين الحبيبة' ليك صل في حيفي 

وان بطثلكت" بكره السوق عر" ويي 
فالشاعر يستحث جل في الدوبيت الأول للإسراع في السير ( الككربتة ) 
تقم محبوبته . وفي الدوبيت 


حق يصل في أقرب وقت إلى قرية 


ي لطه الشرير ا يروي للصديق ود حيدوب . 


الثاني نجد حكاية لما أجاب يه الجل سيده فإذا به متعاطف معه ڪل 
التعاطف > لا يحتاج إلى توصية من سيده حت يصل إلى المحبوية في الوقت 
الناسب » وإذا حدث أي تأخير منه فإنه يببح لسيده أن بتخلص منه 


بالبييع . 


وقد خلع الشاعر على جه هذه الشاعر التي هي قبل كل شيء 
مشاعره الشخصية »> مؤكداً التعاطف بينها » وفهم كل منها للآخر . 


على أن الحوار بطريق الحكاية يصادفنا كذلك في كشير من ذوبيت 
الغرل » فيروي لنا الشاعر ما جرى بينه وبين محبوبته وما دار بينها 
من حديث . وهي خاصية معروفة في الشعر القصمي > تذكرة يحكايات 
الشاعر القدم عمر بن ألي رييعة . 


ومن أمثلة ذلك قول الشاعر . 


الها الإذت يوم الزيارة ليه ٠١‏ 


جابت ليها كائة مام عارفه دليله 
قالت ا الخزين ”25 كيف حالك انت الليلة 


. حايلها » أي زوجها‎ )١( 
يا الخزين :يا ذخ‎ )۲( 


جوت 


قلت سيبي حالي التي" وديل أسراري 
أربعه ظاهرات يكفوك عن إقراري 
قاطرك والشليخ الديه لامع يرادي 


خدك والميون زاد متهن إضراري 


قالت ي ايا خوي عظشئتة لي 
اما کی لبا بقصد أذاك بي نيني 


تسح المي واف من هوف الب 


فالشاعر يروي كيف تعلات محبوبته بعلة حتى أخذت' الإذن بالخروج 
من زوجہا ٤‏ ثم كيف تسللت إليه تحت جنح الظلام حتى تعوده . حتى 
إذا ما دخلت إليه راحت تسأله عن حال » فيجببها بان أسباب علته, 
معروفة لها جبداً » وهي ثغرها ( وكتى عنه بأسناتها ) والشلوخ التي تزين 


— 


() رفمة + رغة » انمطاقة . 


سە 


» ووجنتاها نفساها » ثم أخيراً عيناها . هذه هي أسباب عكه» 
ولكن هناك أيضا ما يزيد أذاه وعلته » وذلك عندما تضحك عبوبته 
فنتشنى قاصدة بذلك أن تزيد من معاناته وعذابه . ولكن عحبوبته تدافع 
عن نفسها بأنه نسب إليها جناية عظيمة لم تخطر لما على بال ؟ فبي لم 
تقصد إلى أذاه ولم تتعمده » لكن الله تعالى خلق بنيتها يطريقة تجملها تبدو ا 
بدت » حيث جعل ها صدراً متلنا وثقيلا » وخصراً ناحلا لا يقوى على 
حل دون أن يتأود . فإذا بدا أا تتشنى في مشيتها وتتخلع فإن هذا 


يحدث دون إرادة منها ودوت قصد. 


على أن صورة هذا الحوار تدل على اقتدار الشاعر على تناول الموضوع 
الواحد من أكثر من زاوية » أو إبراز الجوانب الختلفة للموضوع الواحد. 
وهي قبل كل ثيء مقدرة درامية من الطراز الأول » سواء من حيث الذظر 
أو التعبير . وهذا لا نعجب إذا وجدة شاعر الدوبيت يقتحم ميسدان 
الدراما » ويتخذ من هذا الشكل الشعري أداء تعبيرية في عدد غير يسير 
من الأعمال المسرحية . ولمل مواقف الجادعة والمناظرة والحوار بأشكالها 
الختلفة قد ساعدت الشاعر على اقتحام ميدان المسرح يجرأة » حينا 
يعرف الإطار البثائي العمل المسرحي . 


تت 


وحين نبلغ هذا المدى من فحص القومات الفنية للدوبيت يقبغي لنا 


التوقف بعض الشيء لتأمل القافية - بوصفها وحدة موسيقية - ودورها 


وچو 


في البنية الوسيقية للدوبيت 


والواقع أن نظام القافية يكون في الشعر ألزم ما يكون في الدوبيت» 
وذلك لكون الدوبيت بشطراته الأربع ايكون وحدة موسيقية ومعنوية 
نا استقلانما ‏ ا مر بنا من قبل . ومن ثم كان تكرار القافية في 
الشطرات الأربع بثابة الرابط الموسقي البارز الذي بربط هذه الشطرات 
بعضها ببعض . ومن هنا برز الإحساس بضرورة تكرار القاقية في هذه 
الشطرات الأريع » لإحداث هذا الأثر الموسقي » دون خوف من 
حدوث الملل الذي قد يحدث من تكرار القافية في القصيدة ٠‏ على أننا 
ند في الدوبيت العربي القدم افج قليلة تكون فيها قافية الشطرة الثالثة 
الشطرات » وكان الدوبيت عندئذ يسمى بالدوبيت الأعرج . 
ولكن هذه الظاهرة الموسيقية - لاما تسمى به لا تصادفنا في الدوبيت 
السوداني ؛ فالالقنام بإلقافية فيه في الشطرات الأربع عاد ان ا 
التسمية - أعني ا الأعرج » - فقد استعيرت لكي تطلق - 
سبق أن مرينا - على الدوبيت الشايقي المكوآن من ثلاث SE‏ 


وليس المدف من تأملنا في قافية الدوبيت هنا هو جرد فحصما في 
ضوء قوانين علم القافية المرصودة » بل المهدف الرئيسي هو تبين مدى 
النطور والنضج اللذين حققها شاعر الدوبيت في قوافيه من الناحية 
الموسيقية » فالظاهر أن الشعراء الشعببين شديدو الحساسية بالنسبة للقا 
وأن من أبرز علامات النضوج الشعري فيبم احتفاهم القافية . 


ومن ثم تنظى فنجد القافية في صورتها البسيطة » بل في أبسط 


عع 


صورها » متبثلة في الدوبست مقبيهة ومجردة من التاسيس والردف 
( ويسمى هذ النوع من القافبة من حيث حركته المتواتر ) في 
قول الشاعر : 5 

ياعتيت کبرنا وحاللنا تټ ما زل" 

وکل يوم في هواها مغيرين منزل 

وين ما طريت ال دمّاعه جرى متنهل 

حلق الريف بوج ناري وغميضك قل 

فتلاحظ هنا ورود حرف الروي ( اللام ) ساكث) ومسبوقا' يحرف 

متحرك . ولكتنا نلاحظ كذلك عيبا معروف] من عيوب القافية هو 
ورود ألف التأسيس فى قافية الشطرة الأولى دوت الشطرات الثلاث 
الأخرى » ويسمى هذا العيب بسناد التأميس7 . ومع تطور القافية 
ونضوجها يتخلص الشاعر قاما من مثل هذا العيب » بل يفرض على نفسه 
التزامات فنية: لا يازمه بها أحد . فإذا وردت ألف التأسيس في بنية 
القافية القزم بها ( وهذا هو المفروض ) في شطرات الدوبيت الأربيع . 
من ذلك قول الصادق حمد علي الحلال الشكري : 


بريد اماف الما 


ی اما فاون وور توا 


)١(‏ يلاحظ أن في قافية الشطر الثاني عيبا آخر من عيوب القافية ٠‏ حيث جاء ا مرف 
السابق للروي ( أي حرف الزاي ) مكسوراً » في حين أن نظائره في الشطرات الأخرى 
مفتوحة » ويسمى هذا العيب « سناد التوجيه > . 


اوو 


فبنا نجد. صورة القافية أتضج > حيث القز 
بنيه القافية المؤسسة على الآلف . وا 
هي حالة القافية الردوفة قد قد التزم يحرف الردف في كل الشطرات ٤‏ 
إن كان واوا ظل واوا“ أو کان اء ظل لام » في حين أنه - وفقا 
لقواعد عم القافية - لا يازم اتحاد حرف الردف في 
حق الشاعر أن يراوح بين الواو والياء كيف شاء» ا يبدو واضحا في 
قول علقمة : 


الشاعر با هو مفروض في 


تجد الشاعر في حالة أخرى 


القصيدة > بل من 


طحا بك قلت في الحسان طروب بميد الشباب عصر حان المشيب 


أما الشاعر عبد اله احمد أبو سن فيقول في الغزل : 


شرا ریش نمام » والوجه' سمح مصقول 


وعنقا صب قزاز » صانُمئو' في اسطنبول 
أكتافاً مدال »> واللتيد تقول بحدول 
قامت في بين القامشر والطول 


ملتزما في قافيته المردوفة حرف الواو . فإذا كان حرف الردف ياه 
كا مر" بنا في دوبيت ود حيدوب (ك كربته من المتبح للقيبة ) الةم 
الشاعر كذلك يحرف الياء في كل شطرات الدوبيت . وواضح أن هذا 
الالتزام يوفر للدوبيت نوعا من الانسجام والتوافق الحركي في موسيقى 
القا 


واستمراراً في هذا النوع من الالقذام في بنية “القافية بجا لا يازم ند 
الشاعر يكرر حرف « الدخيل » » في حين أنه لا يازم تكراره . وحرف 


ایو 


الدخيل هو الحرف الذي يلي ألف التأسيس ويسبق حرف الروي . 
مثال ذلك قول عبد الله_شورات 


براق العشا الغرباني زادقي علايل 
وهفتن لي يسيات الظريف مو مايل 
الي زوقه فاق عبله ام جالا هايل 
التقرابي والشف في ام فنايد خايل 


فتکرار الباء السابقة للام القافية على هذا النحو غير لازم » وكان 
من حق الشاعر أن يستخدم من الحروف ويراوح بينبا كيف شاء » 
ولکنه الإمعان في تكبير الحجم الصوتي الذي بتكرر في القافية . 
وكا يكرر الشاعر حرف الدخيل أحياناً يكرر كذلك الحرف السابق 
لألف التأسيس » كقول الشاعر : 
میات الشيس ادا الع قلاله' 
جف الطين » وقف » بقت الأرض ملاله 
قام بین خبير » الكان قبيل دلاله 
وقفن وقلن > بس كاس اللبسلاله 


فتكراره للام الشددة السايقة لألف التأسيس في القافية هو التذام 
منه بما لا يازم » همانا لتأكيد موسيقية القافية . 

ونفس الشيء الذي يحدث مع ألف .التأسيس يحدث مع حرفي الردف ؛ 
فيكرر الشاعر في كل شطرات الدوبيت الحرف الواقع بين حرف الردف 
وحرف الروي . وقد رأينا كيف أنه في الدوبيت الواحد يلزم نفسه 


اتوت 


يحرف الردف الذي يستخدمه > فلا يسمح لنفسه وهي رخصة لكل 
شاعر - بأن يراوح بين الواو والياء من شطرة الى شطرة . ومعنى هذا 
أن الشاعر يام نفسه بتكرار حرف الردف وحرف الروي والحرف 
الواقع بيتها . مثال ذلك قول الطبيب ود ضحوية : 


ا براي © أسه ارادم أنثو ره 


صاحي ان مل ما بفشي به » والله بوره 


o 


فہنا نلاحظ تکرار الواو ( حرف الردف ) والراء ( حرف الروي ) 
والتاء » الحرف الواقع بينها > ولم يكن التكرار لازم) سوى في الراء 
وحدها: ولكنه الإممان قي تأكيد موسقية القافية بتكبير حجمها » 
والالتزام في شکاہا با لا يلذم . 


وامتأمل في الال السابق بصفة خاصة يدرك صعوبة ذلك الالتزام 
فيه ؛ فبناء القافية فيه على هذا النحو صعب ولا بدا 


سبولة إلا من 


کان ذا حس موسيقي ناضج > وخبرة كافية بالصيغ اللغوية الشعبية ٠‏ 


ولملنا الآن نكون قد ألمنا بأبرز الظواهر الفنية في الدوبيت 
وأهها . أما الجائب الممنوي فستفرد له الصحف التالية . 


() يلاحظ أنه نظرا لك 
حيث بعض الألفاط » أما العنى ف 


هذا الشمر عل الألسن صارت له ررايات مختلفة من 


لوس 


ف المسدار 


يبدأ الشعر مقطوعات قصيرة ثم بنضج مع الزمن ويتطور إلى القصائد 
الطويلة . هكذا يمدثنا مؤرخو الشعر العربي في العصر الجاملي ١‏ وم في 
هذا قد لسوا حقيقة فنية عامة » حيث تبدأ الأشكال الفنية بسبطة 
تأخذ في النمو والتعقد مع الزمن نتيجة لاكتساب الفنان مزيداً من الخبدة 


يرما بعد يوم ٠‏ 


وهذا ما حدث في « الدوبيت » السوداني ؛ فالدوبيت في ذاته شکل 
صغير دود ومغلق » ويمكن أن يكوت مستق3 بذاته من حيث الممنى 
والبنى جميم) - كا سبق أن مر بنا . وظروف البيئة التي راج فيه 
الدوبيت » وظروف الشاعر نفسه » جملت الدوبيت شيئا مألوفا في 
الحياة اليومية . وكان لا بد مع تطور الحس الفني لدى الشاعر وغوه أن 
یظېر جد جدید » يصنع من هذا ا البسيط والصغير 
أداة لبناء عمل فني أكبر وأكثر تركيباً وتعقيدا 


وكان طبع أن تتطور المقطوعات الشمرية في العصر الجاهملي إلى 
القصائد فالقصائد المطولات ( المعلقات ) ؛ فبذا هو خط تطورها الواضح» 
أما الدوبيت فعلى أي نحو وقي أي اتجاه كان يمكن أن يتطور ؟ 


اا 


لايمكن أن يتطور إلى القصيدة المعروفة ؛ لأن القصيدة تركيبة كلية 
وحدتها البيت » والدوبيت کا عرفنا- مركب من بيتين . ومن جبة 


أخرى فإن الشاعر في القصيدة يلتزم بوحدة القافية » في حين أنه من 


حقه أن يغير القافبة من دوبيت الى الور اراقع أن القصائد الحديثة 
نسبيا التي استخدمت وزن الدوبيت مع توحيد القافية بين كل الوحدات » 
یکن أن تكون شكلا متطوراً عن الدود 


دوبيت وحدة معنوية داخل هذه القصيد: 


ت » شرط أن يصنع كل 
و « مسدار البطانة » » الذي 


قاله الشاعر أحمد عوض الككزتم أبو سن عام 1488 © يعد مثالا ذه 
القصيدة ؛ فهو مكون من أربعة عشر دوبيتا يلقزم الشاعر فما جميعا 


ر 


لكن هذه الصورة الحديثة نبا لا بد أن تكون قد سبقتها مرحلة 
أخرى لا بكون فيها التزام بوحدة القافبة » فتكون القصيدة مكونة من 
جموعة كبيرة نسبيا من الدوبيت ترتبط جميماً بموضوع واحد. 


على أنه من الممككن أن تكون القصيدة مكوئة من عدد من الدو 
وأن يكون كل دوبيت فيها مرتبطا بموضوع القصيدة العام » ومع ذلك 
لا يقتني. هذ الشكل بالشروزة أذ يكوه بين كل ذوبيت وغ ر تسق 
معنوي » وأن تمثل القصيدة بمجموعة الدوبيت فيها بنية ذات نسبج عضوي 
متداخل ومتفاعل بعضه مع بعض » وأن يتطور الموضوع تطوراً طبيعيا» 
وأن ينمو الموضوع نفسه فيها من دوبيت إلى آخر نوا تلقائيا من 
الداخل . وني هذه الحالة تمثل القصيدة تطوراً أولي) . أما المرحلة الي 
يدي فيها الشاعر إلى بناء القصيدة بناء عضوياً متاسك الأجزاء بل 


وت 


متداخلها ومتفاعلها فمرحة تطور أكثر تقدما . 


وقد اهتدى الشاعر القومي في السودان إلى وسيلة يضمن بها شك 
متطوراً للدوبيت » بتمثل في قصيدة طويلة نسب » ترتبط فيها جموعة 
الدوبيت الواحد بالآخر لا أقول ارتباطا عضويا بل ك ترتبط حلقاتٍ 
السلسلة الواحدة بالأخرى . هذه الوسيلة هي الموضوع ذو الطايع السردي . 
أي الموضوع المركب من جموعة من الوقائع الجزنية التي يتلو بعضها بعضا 
في تن رد د 


وقد ميت القصيدة التي لا هذا الشكل المسدار . 


ويقول الأستاذان مارك ابراهم والدكتور عبد المجيد عابدين في 
كتابهها عن «الحردلو.. » 4 فا يتصل بموضوع المسدار : « ولفظ مسدار 
في اللبجة السودانية معناه الحكاية أو القصة > وهو من الفمل ( سدر ) » 
وليك مقلوب ( سرد ) العربية :130 . 


على أن لفظ « سر » برتبط بعنى السير والإيفال في الطريق » 
ومنها ۾ سدر في غيه» أي سار موغلا في طريق الغي . ولهذا لا تاد 
كافة المسدار معنى الحكاية إلا أن تكون مقلوب « المسراد » » وليست 
هناك كة بهذا الشكل »© وعندئذ لا بد أن يحدث القلب في الفمل 
و9“ أي 
من هذا الفمل الجديد . 


. ٠١ المردلر شاعر البطانة » ص‎ )١( 
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وأخشى أن أقول إن في هذا التأويل إبماداً لا يحتمله الموقف © ولا 
ضرورة له في الوقت نفسه . والأرجح أن تكون كلة المسدار مشتقة 
من « سدر » مناه الممروف لا بوصفها عقلوبت « سرد» . ونستدل على 
هذا من قول الشاعر ودشوواني في غزلية له حيث يقول : 
القارس الفوق التحاس 
عملت جوقي خشبا في سدارا منشار 
فرق الأشلوقئها لابخ الفصوصما كبار 
خلى جناني مامك كل يوم مسدار 


فبو هنا يصف أثر فراق عحبوبته » التي يشبهها حصان الفارس العام 
على نفسه » وكيف أنه - أي هذا الفراتى ‏ يترك عقله مث: 


كل بوم فى د طریتی » عله يلحتق بها . 


يضرب 


ومن هذا النص يتضح لنا مفبوم كامة مسدار لدى شاعر مثل 
ود شوراني من شاركوا اج هذا الشككل الشعري المعروف بالمسدار ؛ 
فله مسدار في النجوم سوف نشير إليه في مكانه . 


والواقع أننا لو رجعنا آلى القصائد الطوبة المسمأة بهذا الاسم ودرسنا 
خطة بنائها وطبيعة موضوعبا أو موضوعاتها لتاكد لنا ما ذهبنا إليه 
في شان هذه التسمية . 


ونشير الآن الى أن مؤلفي كتاب: «الحردلو .. » الفاضلين قد تبينا 
من خلال تتبعه) لشعر الحردلو نوعين من المسدار » الأول فيه وصف 
استعراضي لبعض مشاه د الصيد » حيث يتتبع الشاعر حركة القطيع 


2 


من الظباء على مدار السنة . والثان 5 شكل الحاورة » التي يتحقق 
من خلاها أطراف قصة أو واقعة بمينها لما طرافتها “ . ومن ثم كان 
« مسدار الصيد» للحردلو .مثالا للسدار الاستعراضي © و «مسدار 
ا مطيرق » له كذلك مثالا لمسدار الحواري . 


ونقصد من هذه الإشارة أن تنبين بصفة مبدئية طبيعة الموضوع الذي 
يتناوله الشاعر في المسدار ؟ فمن الواضح - بخاصة قيا سمي بالسدار 
الظباء في رحلتها السنوية » فينتقل معما 
من مكان الى مكان »© وجل لما الموقف يعد الموقف »> ويقتفي أثرها في 
كل طريق . وإنه لطريق طويل » يتد على مساحة عام من الزمان . 
وهذا فإن الشاعر ينتقل بنا من مشبد الى مشهد » عابرا بذلك مسافة 
من المكان ومساحة عن الزمان بين كل مشيد وآخر . 


الاستعراضي - أن الشاعر 


وعلى هذا نستطيع أن تقول إن المدار من هذا النوع هو أشبه 
الأشياء. ما يسمى في جال الصحافة والسينا بالريبورةج التسجيلي . وهذا 
فإنه من الصمب أو من غير الدقيق أن نسمي ذلك سكاية » إلا مقدار 
ما يسمى الريبورتاج التسجيلي أو وصف الرحلة حكاية . 


ونود أن نخلص من كل هذا الى أن المسدار هو تصوير لرحلة عبر 
المكان أو الزمان » أو عبر المكان والزمان معا . 


ومسدار إبراهم ود القرائن » الذي مطلعه : 


. أنظر نفس الرجم والصفحة‎ )١( 


هوت اشر العومي :2 


EE IPE 
دة اکان اقرف اتةه‎ 
اشي ( | ) للمويا شيلا‎ 
ابیت ( ام عطفه ) قامى علي" مقيلا‎ 


وكذلك مسدار أحمد عوض الكرع أبو سن » المسمى جسدار « رفاعة» » 
الذي يبدأ بقوله : 
e‏ زب ت 
اطلحه الته 0 قلي آمو خربات 
مشتول السّواقي _ الباللتدوب شربات ل ارين 
ر بيده في بإدتة العربان 


كلاهما يمثل الرحلة عبر المكان . أما مسدار ود شوراني الذي يستبله 


بقوله : 


غاب نجم النتطح' والحر علينا اشتد 
ضيفقنا وقصر ليله وابباراء امد 


اتحدى 
اللي انسدة 
وكذلك مسدار الطيب مصطفى »© الذي يبدأ يقرله : 
ابه الققر درني في تسام 
حرف باکنا ما يلقى. نه متام 
ريب وادي غبته عدج الأتنينام 
الرئيد' في المقول > إلا الحبه اقنْسّام 


فحت" عندي منلطقئة 1 


بصن قات 


قكلاهيا ثل - إلى حد بعيد - الرحلة عير الزمات . أمنا مسدار 
الصيد لاحرداو > الذي سبقت الإشارة إليه فإنه ثل الرحلة في الزمان 
اة سان 


فالسادير التي تصور لنا الرحلة في المكان لا تعبا في الفالب كثيرا 
بالظروف الزمائية لارسة » ولا تجمل لما تأثير مباشرا فيبا . وأغلب 
ما تكون هذه الرحلة بالإبل ؛ فالشاعر يستخدم فا جل ليقطع به ما 
أمامه من مسافات . ثم هي كذلك رحلة إلى النحبوبة حيث تق » 
وهي لذلك مرتيطة يناافع شخمي . والمسدار في هذا أشبه ما يكون 
بالمقدمة التقليدية في قصائد المدح في الشعر العربي القدم » حيث كان 
الشاعر' يصور فيا رحلته على جل أو ناقته فلا فرق !- إلى 
الممدوح » والعناء الذي لقيه هو وجمل في الطريق حت وصل إليه . فنحن 
هنا نجد العشيقة تقوم في هذا النوع من المسادير مقام الممدوح » وكل ما 


هنالك من فارق هو أن الشاعر القديم كان ينتقل بعد الفراغ من وصف 
الرحلة إلى غرضه الرئ 


وهو المدح فيفرد له بقية القصيدة » أما في المسدار 


فإن الشاعر يتحدث في كل آونة وكل مناسبة عن مبوبته » وذلك في 
أثناء وصفه لارحلة ذاتها . وهذا فإنه مايكاد يفرغ من وصف الرحخلة 
حتى يكون قد فرغ كذلك من «المسدار». 


وهذا النوع من للسادير يكون بالضرورة مالا خصباً الحديث عن,, 
الجل ووصفه ووصف طريقته في السير » وكذلك عن عبوبة الشاعر . 
أما الأماكن التي يذكرها الشاعر فإنه يذكرها بوصفبا علامات على 
الطريق أو عطات لاراحة . 


۷ 


وسلتتفرضن الآزى ...دار .وه القراقن. بوسفه كردا هذا التوع من 
المسادين» ولآثة ب مصفة آساميةب اأقسر يكاين من مدان أي من 
ذلك أن عامل الاقتصاد في المكان له ضرورته وأهيته . أما مسدار 
أبي سن" فيمكن الاطلاع عليه في ملحتى هذاً الكتاب تمن الناذج 
الختارة . 


يقرل إبراهم ود الفراش - بعد المطلع الذي سبق ذكره 
بي لتيل 
بطق في التق ب لشیو 3 

ل لق 
اا بدري جيت في البساك مقيّل 


من آم عطفبه قام 


x 
مخ لا ته لى جي‎ 
يكريت بي سح ماسك ودبيو‎ 
77 يلاع في نديبو‎ ٠ تقول مرأنتاع‎ 
النيت: اونيب" في اللاتييث ودف‎ 
* 
© مان اللآييب “اتج وقيتى‎ 
يسيار‎ ٠" وجناتئه الحالة دورماتو‎ 


. غير متعب‎ ٠ سيره الحثيث. (") لين‎ )۲( ٠ نوع من سير الاشية‎ )١( 

() تسبي لمعل درب آي طريق ... (ه) ل (0) لجيه ارود 

(؟) اسم مكان لدى البجا . (م) السكان ذر المواء العليل ٠‏ (4) تطلمه للأمام . 
)٠١(‏ عظمتان سوداران في 0 ابمل يسيل متهم العرق عند المي . 


شروت 


(0) يقفز ء 


قال لي الملوى ا سيدي شياو 
ونيد ناسل لك في كوكريب مان 


5 
من الكوكريب العيش أبساء” 


قمر ساي و الاك 
1 داب الجبل 
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وفي هاريت ‏ ري زولا سقاه 


في هاريثت حطيت فوقه تحطته 
يقمز ي" كان باخد له نطه 
جبل أودوس بدا وجيت فاطئه فطه 


نزل توبلال هناك فوق الخطه 
5205 

من توبلال لك » خلثى الفتاته " 

واه الحاله قرب" "بي ثلاثه 

بديت أسقيه اننا وقاصد به شاطه 

عصر هندوب سواكن بدري باته 


KK ¥ 


. انكر . () بقفز بثلاثة أرجل‎ )١( 
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من هندوب غريب شفت الصرايا 
شیم تفسا زي وريت“ اللبدايا 513 
بشوف عربا سلامئن لي دبا ۱١‏ 
ترى البنيان أهل' دنيا وعرايا 


هذه هي الرحلة التي قام بها الشاعر » تبدأ من يرير على النيل شمال 
الخرطوم وتنتهي عند سواكن على البحر الأخمر . 


وقد ذكر الشاعز في هذه الرحلة ثلاثة عشر موضما بترتيب' مين 
برسم انا خريطة سيره » هي على التوالي : برب » أب تقر » أم عطفه » 
الباك » الباونيب » کو كريب » آباداب الجبل » هاريت » جبل أودوس » 
تربلال » شاطه » هندوب سواكن » الصرابا . وليس لهذه الأماكن أهمية 
خاصة » سوى أنها معام الطريق الذي قطمه فى رحلته من الغرب إلى 
الشرق » قاصد؟ عبوبته التي تسكن هناك في المدينة » حيث يظير هبنى 
( سراي )' الديرية الحائل . وما كاد الشاعر ينبي من .رلته وبصل إلى 
حيث تقم صاحبته حتى أنهى مسداره 4 فل يحدثنا ا کان منه يمد 
ذلك مع محبوبته ؛ هل زارها؟ وكيف استقبلته ؟ وماذا قدمت itd‏ 
أن اشيئا من هذا كله لم يكن ؟ لا ندري ؛ فلم يكن هذا فيا يبدو من 
هدف الشاعر . 


ومن جبة أخرى نلاحظ أن طبيعة الرحلة والانتقال فيا من مكان 


)١(‏ الظبية الصغيرة ٠‏ ي 
(؟) عله 


3100-32 


ماق في اه من غر عله ينه صمل من السدار الاي يضف 
فيه الشاعر هذه الرحلة قصيدة متاسكة الأجزاء » منطقية في ترتيبيبا 
وفقا لمنطق الواقع الخارجي . فا دامت الرحلة تشق طريقا ددا فإن 
الأماكن التي ير بها الشاعر ويصفها في مسداره لا بد أن ترد في ترتيب 
يكس ال 

الذي لا يمكن تفده أو تأخيره 2 وإلا دل ذلك من الشاعر على عبثه 
بالطبيعة أو ارتباكه في الطريق . وهذا أو ذاك لا يكون منه ؛ لأنه 


اه الرحلة . ومن ثم كان لكل دوبيت في المسدار موضعسه 


يعرف الطريق جيدا . 


ومع أننا لا نستطيع أن نحدث أي تغيير في رتيب جموعة الدوبيت 
المكونة للسندار فإن هذا ليس ممناه أن المسدار صار كالقصيدة الطويلة 
ذات البنية العضوية ؛. فا تزا بفية المسدار بسيطة رغم طول المسدار . 
إنها لا تثل أي نو من الداخل وتطور نحو التركيب الدرامي » بل تظل 
جموعة من الوحدات التعبيرية المستقة الواحدة منها عن الأخرى وات 


توالت وفق نظام ومنطق بعيئه . ذلك أن هذا المنطق مستمد من طبيمة 
الواقع الخارجي الذي يصفه الشاعر » وليس منطقا نفسيا أو فنا ينيع 


من واقع التجربة الفنية ذاتها . 


ومن خلال حدية 
يتبين لنا ارتباط المسدار بالرحلة ووصفها لا بالحكاية . 


هذا عن الطبيعة الفنية ذا النوع من المسدار 
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اقفن عجبة رأينا بوه الفواشن. كيف أنهي النتدار عند تساي الرسيل:© 
ول يحدتنا عن" ثيء ما حدث بعدها . 


ومن جبة أخرى وجدن أن أجزاء المسدار لا يربط بينها خيط 
نفسي من داخلها » بل بكون ترتيبها وفقا لترتيب الأماكن التي ير بها 
الشاعر في رحلته . والحكاية وان تكونت من مواقف متفرقة » لا بد 
أن يربط بينها خيط أو أكار من خبط نفسي » وأن يكون لها مغزى 


خاص ؛ الأمر الذي نفتقده في المسدار . 


وننتقل الآن لاستعراض مسدار يصور فيه الشاعر الرحلة في الزمان . 


والواقع أن هذا الطراز من المسدار طريف كل الطرافة » بل له 
أهيته ودلالته الخاصة , 


فالرحلة في المكان لا تقتفي من الشاعر سوى ان بكون قد سار في 


تكون 


الطريق الذي يصفه » وعرف أجزاءه معرفة واقعية . وعند ذا 
معام الطريق هي الفواصل التي تفصل بين مرحلة وأخرى . 

أما بالنسبة للرحلة في الزمان فالأمر فيا يبدو صعب وغريبا » إذ 
ما المعالم الزمئية الفاصلة بين فترة زمئية وأخرى ؟ أتكورى بدايات 
الشهور العربية مثلا » أي ظبور املال في مستبل كل شير عربي ؟ أم 
تكون الأعياد » على اختلاف أنواعبا؟ أم تكون أيام المع مثلا من 
کل شر 


لقد أجاب الشاعر عن هذا التساؤل بعثوره على تلك الممالم الزمنية 


س 


ذات الدلالة _والأعمية الخاصة . فقد نظر الشاعر في السماء فوقه وقد أظلم 
الليل » فرأى حشداً من النجوم لا حمر له» ولكنه راح لتس بعض 
الظواهر الفلكية من بين هذا الحشد الكبير » فاهتدى إلى أنه لا برى 
كل النجوم التي براها على مدار السنة » بل إن بعضها يظهر له في حين 
يختفي الآخر , وقد راح يتنيع نظامها في الظبور والاختفاء على مدار 
العام فرصد ككل مدته الزمنية . ولكن الأمر لم يقتصر على جرد رصد 
الظاهرة الفلككية “بل استطاع الشاعر أن ياس بعض الظواهر الطبيعية 
الني يرافق وقوعما ظبور بعض النجوم , وعند ذاك تكشف له نظام 
كامل في حركة النجوم على مدار العام وما يرافقها من ظروف مناخية . 
وهو نظام دقيق لا يخطىء أبداً , 


ولا غرابة في كل هذا بالنسبة لإنسان يعيش في البادية . فتكون 
جوم السماء على الطريق حين يدلج » وتكون ثقريه السئوي 


الذي يعرف منه الفصول والأيام 


إنه عندئذ لن يكتفي بتقسم العام إلى فصول أربعة » صيف وخريف 
وشتاء وربيع » بل إنه يقم كل فصل مثها إلى مراحل مختلفة » لكل 
مرحلة منها خصائص مناخية خاصة . فالواقع أن الصيف مثا ليس كله 
على وتيرة واحدة ؛ ليس أوله كمنتصفه كآخره » وكذلك الحال في سائر 


الفصول . 


ومن ثم قسم العرب السئة إلى جموعة من «العّين» عددها ان 
وعشرون 4 جعلوا منها في كل فصل من فصول العام سبعا . وترتبط 


س 


كل «عبنة » بظبور نجم يعينه في السماء » كا يصحب ظمور هذا النجم 
تبي تاتون .ي الطبيعة وامناع.. 


ومعنى هذا أن كل عينة تستمر ثلاثة عشر يوما » إلا عيلة وس 


هي عينة «الجبهة » © فإنها تستمر أربعة غشير بوما. ومن مجموع ذلك 
تتكون أيام السنة » البالغ عدمها ٣٠١‏ يرما , 


ومن ثم يتككون فصل الصيف من : ١‏ النطح . ؟ ‏ البطين . ٣‏ - الثريا. 
۽ - الديران . ه-الحكمة ١ ٠.‏ المنعة . ب الذراع . 


ويتكون فصل الخريف من ' ٠ . 1١‏ الطرفة , ٠١-۳‏ 
؛ - الخميرضات . ه- الصرف . 5 العنوا . ۷ - الالء 


ويتكون الشتناء من : ١‏ عريج. ۲- الفغر . 8 الزبان . 
؛- الإكليل : ١‏ - الشوله . ١‏ - البئلدة . ۷ - التعام . 
وأخيراً يتتكون الربييع من : ١‏ - سعد ذايج . لات سعد السعود, 8# سعد 


اا ؛- سعد ايلع . ه الفمسرق المقدم . 5-القرق اللؤخر. 
۷ الحوت . 

وهكذا أمكن العثور على معالم لطريتى الرحلة في الزمان » فا 
موضعها الثابت © وا مغزاها الخاص , 


ولكن ما ممنى الرحلة في الزمسان ؟ أيقتصر الأمر على .أن ينظم 
الشاعر حركة النجوم المعروفة له والمرصودة من قبل في قصيدة طويلة 
مكونة من الدوبيت ؟ 


دولا 


الواقع أن الشاعر حين يتابع النجوم في حركتها انما يلتفت إلى الآثار 
المادية التي تبرز في الطبيمسة مع كل ف نية.( أو كل عينة ) > وإلى 
الآثار النفسية التي تلحق به لتيجة هذا . فالرحلة 


الزمان هي 


في الوقت نفسه رحلة في النفس © نفس الشاعر بطبيعة الحا . 


أضف إلى هذا أن تلك الحالات 


نسية التي ترتفق لدى الشاعر مع 


هي في الوقت نفسه مرتبطة بذكرياته الفرامية . وعلى ذلك 
فإننا نامس في هنا الاوع من المسدار ثلاث خطوط معنوية متوازية : 
الخط الزمني ( أو تى الزمني ) متمثلا في حركة ظبور النجوم واختفاما . 
والخط المناشي - إذا صح التعبير - متمثلا في الآثر المسادية والمعنوية 
الخط الأول . والخط الغرامي متمثلا فيا يتحدث به الشاعر عن محبوبته 


3 كل حالة با تثيره في نفسه من انفمالات أو ذكريات . 


وما بزال هذا النوع من المسدار ‏ كسابقه - لا يثل قصيدة ذات 
بلية عضوية رغم طوله » وإن كان كذلك مترابط الأجزاء في نسق 
طبيعي ومنطقي . ذلك أن ترتيب جموعة الدوبيث في هذا المسدار ما 
يزالك خاضما نطق خارجي هو منطت الطبيعة ذاتها » وليس ابعا من 
داخل العمل الففي . فإذا بدأ الشاعر بالشتاء مثلا فإنه لا بد ان 
عر بعيناته السبع بترتيبها الطبيمي » فإذا هو اكتفى منها ببمضها فإن 
هذا البعض يرد كذلك وفة) لذلك الترتيب الطبيعي . فإذا هو فرغ من 
الشتاء م يكن بد من أن ينتقل إلى الربييع » وفق للنظام الطبيعي 
كذلك للفصول » وليس في وسعه أن يعود إلى الخريف ثم يلتقل بعده 
إلى الربيع . وكل هذا يؤكد أن الوحدة الفنية التي تريط بين أجزاء 


a 


المسدار هي وحدة شكلية , 


وكذلك ما تزال معارية هذا النوع من المسدار بسيطة تتكون من 
وحدات منفصل بعضها عن بعض » ولیس بينها تأثير متبادل أو تفاعل » 
وهي من ثم لا تقثل تطوراً موضوعيا أو نفسيا . وبذلك يفقد المسدار 


ییات ا ريرس زد ران + 


وكل هذا الوصف ينطبق على مسدار ودشوراني الذي سبقت الإشارة 
إليه » وكذلك مسدار الطيب مصطفى . وسوف نستعرض فيا يلي 
مسدار هذا الأخير . ( وقبل هذا ينبفي أن أذكر أن الطيب 
مصطفى رواه لي على أنه لنفسه . وبعد فترة من الزمن جاءت مناسبة 


نسبه لي فيها الشيخ احمد عوض الككريم أبو سن الى المدني عبدالل » 
من قبيلة البوادرة » من الشكرية . وليس لدي دليل أفصل به بين 
الشاعرين ) . 


وقد رأينا في الدوبيت الذي استبل به الشاعر مسداره أنه بدأ 
بالحديث عن «عيئة » الفغر : وهي - بحسب وضعها خلال العام قشل 
المرحلة الثانية من فصل الشتاء . ورا نسي الشاعر الدوبيت الذي 
يتحدث فيه عن عبنة «العريج»» أو ربا أسقط هذه المينة . وعلى 
كل حال فإن الشاعر قد مر - ا سارى - بكل العيناث في كل النصول 
سوى هذه العيئة . وقد بدأ بفصل الشتاء» ثم أعقبه ب 0 
الربيع » فعينات فصل الصيف »> ثم فصل الخريف » على التوالي . 


وبعد أن تحدث عن الفغر تحدث في الدوبيت. الثاني عن العينة الثالثة 


کک 


في الشتاء وهي عبنة « الزبنان » . يقول : 


الزبنان دغل هنا العصر لي تسيمه 
ذكرني البييضوي الظلنه 
با توا عي الان کین 


هذا ما راد علي الله » الأمر ترسيمه 


فالزبنان يرتبط به هبوب نوع خاص من النسم . وهذا النسم أثار 
في نفس الشاعر ذكريات شاصة #حبربته ذات الأسنان البيضاء اللامعة » 
لني يد الظلام عندما يفتر ثغرها . وقد كان من نتيجة هذا أن أصيب 
الشاعر بالأرق » ولكن هذه هي أيضاً إرادة الله والأمر أمره . 

فنا يذكر الشاعر العينة » ثم الاح الطبيمي الذي يصحبها » 
الذكريات التي تثيرها متصلة المحبوبة » فالأثر النفسي الذي يحدث له . 
ويكاد يكون هذا المنبج هو منہج كل دربيت 4 أو - بعبارة أدى - أن 
تكون هذه العناصر هي عناصر كل دوبيت في هذا السدار 


الثالث يذكر الشاعر العيئة الرابعة » 
ت الخامس يذ كر عينة الشولة » وهي العينا 
الشتاء . وهكذا حق يفرغ من هذا الفصل . 

وفي الدوبيت الثامن يبدأ الفصل التالي » فصل الربيع » وهو يبدأ 
بعيئة سعد ذابح » وفيه يقول الشاعر : 


اللبله سعد ذابح جاب نسم الصنّكه 


إ لي وشي ١‏ ادت من درد يه 
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وقد ورد هذا الدوبيت في ثلاث شطرات فقطا» وهذا غريب 
في موضعه . 

وهحذا يبدأ الشاعر الحديث عن ذلك الفصل الجديد بذكر أول 
عيلة من 


الذي اة عن اقل ا وکر اة أو > النسم الد 
عن الیل م نم الدي يبيب 


ف تي عه جيه قاح أوقه مان فیا عنمن تلج 


في أثنائها ذلك النسيم الذي يهب من الخلاء ( الصية ) » ثم عن ارتباحه 
له » وكيف أنه أثار الحب الكامن في قلبه » ذلك 5 الذي تعذب 
به وطال عذابه » فلم يبق إلا أن يشكو إلى ال ما وقع عليه من ظا » 
ب دون أن يرتكب جرما . 


ويكاد يتكرر نفس هذا المعنى في الدربيت الخامس عشر » حيث 


مدث الشاعر عن الميئة الرابعة في فصل الصيف » عينسة الدبران » 


فيقول : 

الدبراك دخل واصبح ذايلي محر 

السما جاب له ضرا به وهواه اتغسير 

هفسا لي الستحي الفوق الملداس باد بر 

ريي شكيت عليك ٤‏ وآت' سيد حياتي ”عير 

فمع الدبرات يبدأ موسم المطر في فصل الصيف »© ولذلك فإن السياء 

بدأت تتوارى خلف السحاب ( الضهراب ) ؛ وبدأ الهواء كذلك 
وكل ذلك ذكر الشاعر بمحبوبته الحبية ( السحي = الخجول ) 
النمال في قدميها وشي متبخترة » فسببت له الذكرى من 0 جنا 
ألجاه إلى اش عز وجل © يشكو إليه » فهو صاحب الأمر كل » بصنم 
ما يشاب . 


ات 


وبعد أن تنتبي عيئات الصيف تبدأ عبنات الخريف . ولان الشاعز 


إلى أكش من عينة في كل دوبيت فإن عينات فصل الصيف 
السبع قد شغلن ثلاث وحدات فحسب من الدوبيت . 


في الدوبيت الثامن عشير يذكر الشاعر عينة ال 


وفي الدوبيت التاسع عر يذكر عيئة الجببة ثم عينة الخيرصان . وفي 
الدوبيت العشرين يذكر ثلاث عيئات » هي الصرف والعوا والسياك . 


ترب" هجرتني » الجر انكتب لي صعيب 


فالموا تعقب السرف بصبيب من المطر ؛ ويعقب ذلك السماك . 


وبهذا يكون الشاعر قد فرغ من رحلة العام » مرحلة بعد مرحلة . 
وهذا نجده يختتم السدار بعد ذلك بدوبيت واحد يقول 


خلاض يا صاحي واعدد المنازل تشن 


طريت شتلات مى الفوق بالضريره انلْعَمن 
الداللكات زمان القيح ملاهن دمن 


فالشاعر يعرف أنه بلغ الغاية » حيث إنه عبر كل ١‏ 
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بذلك الدورة الفلكية . وهو حين يقرر هذا ينبي مسداره» لأت 


الرحلة قد قت يهام هذه الدورة . 


زأنا ببعض لسات من هذا المسدار تكفي لأن نامس منمجه 
وأساوبه البنائي والشكل النهائي الذي خرج فيه . أما النص الكامل 
لهذا المسدار فيجده القارىء في ملحتى هذا الكتاب , 


والطريف في هذا النوع من المسدار أنه يقتضي ترافر نرع من المعرفة 
الفلكية لدى الشاعر » أعني أسماء العينات وترتيبها الزمني »وما يصحبها 
من ظواهر طبيعية » كببوب النساثم ١‏ أو الرياح. العاتية » وجفاف 
الأرض أو سقوط الأمطار » وطول الليل أو قصره» وهل . ولا شك 
أن هذه المعرفة تمثل جانا من الثقافة البدوية العامة . ومن ثم يكتسب 
هذا المسدار وأشباهه اصة » من حيث إنه يسجل لون 
من ألوان الثقافة الشعبية قد بتلائى مع مضي الزمن » عندما يقدر لأهل 
البوادي أن يغيروا الوجه الحضاري ياتهم » کا حدث ويحدث الآ 
في بادية البطانة بين الثيل الأزرق والعطبرة » حيث خلت البطانة أو 
كادت من أهلها » الذين جذبتهم المشاريع الزراعية الحدية في منطقة 
شم القربة وحلفا الجديدة بومذاك يبقى هذا الشعر سجلا لتلك 


المعرفة » ووثيقة قومية لما شأنها , 


ويبقى الآن أن نتحدث عن النمط الثالث من المسادير » ذلك الذي 
تكون الرحلة فيه في الزمان والمكان جيعا . 


وقد قلنا إن مسدار الصيد الحرداو يعد نموذجا طيبا لهذا النوع » 


شروب 


حيث يتحدث الشاعر فيه عن رحلة الظباء من الشسرق إلى الغرب > ثم 
عودتها من حيث أتت > مستغرقة في هذه الرحلة مدة عام من الزمن » 
ومصاحبة ' للظواهر الطبيعية الختلفة التي تترادف على مدى العام . 


وحيث إثنا سنعقد فيا بعد فصلا عن الدربيت في موضوع الطبيعة 
والوصف » برد فيه استعراض هذا المسدار لأهميته من هذه الجبة » فإننا 
نكتفي بإحالة القارىء هنا على هذا الفصل منما من التكرار . 

ويبقى أخيرا أن نقول شيا عن ذلك النوع المسمى بالمسدار الحواري . 
وهو حوار بين شاعرين. تتحقق من لاله حكاية . هكذا كان تعر 
لدي مؤلفي كتاب « الردلى ...2 . 
للحرداق نفسه كوتجا له . 


الا مسدار « المطيرق » 


والواقع أثنا نتردد كثيراً في قبول تسمية ذلك المسدار . فالمسدار 
-كا رأينا في مافجه السابقة ‏ عمل شعري ک 
الشاعر احتشاداً له » وبذل جد خاص فيه 


نسبيا © يقنفي من 


. فهو ليس كالدوبيت الذي 
يلقى عفو الخاطر عند مناسبته » وهو ليس كالجادعة التي يتبارى فيا 
أكثر من شاعر » بل هو ممل في له مكانته » وله وزئه وخطره . إنه 
يبدز عمل الشاعر الحتى وسط جماعة كلهم قادر على نظم المقطوعة أو 
المقطوعتين . ولا يمكننا - من ثم أن نقول إن شاعرين احتشدا معا 


النظم مسدار » أو أن حواراً جرى بين شاعرين ‏ وإن ألف هذا 


الحوار. أطراف حكاية من المكايات ب يصع مسدار؟ . 
اية من 0 يصاع 


ومن جبة أخرى فإنني فيا استمعت إليه من مسادير لفير الحردلى من 
الشعراء لم أجد مسدار] واحدا يأغذ الطابع الواري الذي لمسدار المطيرق . 


۷ الشعر القرمي - و 


في حين أثنا تجد شمر حواري لكثيرين منم » سواء أأخذ شكل 
امجادعة أم شكل الحوار الحي » ونجد ستكايات صغي 


السار 


تتمفق من شلال 


ا الشمر ادون أن قد في 


وأخيراً فإن المسدار ‏ وفقا لتحليانا الفني له نفا - لا يمي قصة 
ولا يستبدف ذلك » بل يصور رحلة معينة في مراحلها المعينة . 


كل ذلك جملا نتردد في قبول ما يسمى المسدار الحواري . 


وإذا كنا بالنسبة لمسدار المطيرق للحرداق أميل إلى عده ضمن صور 
الحوار الذي يكون بين الشعراء فإننا نواجه عندئذ موقفا دقيق عندما 
نراجه « مسدار المطيرق » كذلك » الذي قاله الشيخ أحمد عوض الكريم 
أبو سن » الذي يستبله بقوله : 


الليله الطيرق 
باكية على اللي مات » مهرة معن المابيه 
قالت لي فلانه ال' ليها ما في مزابيه 
عندها سيطر المرب رئيس الطابيه 


اده والفرق ما 'بيه 


وهو في هذا المسدار يلتفت إلى الحردلو صراحة حين يقرل عسن 
عضساة 


من ساعئة المين ما ااك لي“ هدية 
طريت مطرق أمير شعراءنا في المهدية 


دات 


وكت ودعتك الأطباعها ماها ردية 
داير ليك تاين زي مغاني رضية 


الأمين الذي اهدى الشاعر هذه العصا هو الأمين عمد 
والأمين الذي اهدى الشاعر : : عرکي 


( شكري ) »من أهالي مدينة القضارف . 


هذا المسدار. إذرى قاله الشاعر وكأنه يعارض به قصيدة الجرداق. 
ولكننا نلاحظ أن الشاعن هنا لا يصور لنا رحلة كتلك 
لنا في «ومسدار رفاعة “٠‏ بل يحكي للا حكاية قصيرة هي أقرب إلى 
الخبر منها إلى الحكاية . فالأمين المذكور أهداه عصا ء تركها عند صديقة 
له تسمى « بحر » ثم عاذ فأخذها » وكانت بحر قد صئعت عطراً طيبا 
طييتها به . وعندما عاد الشاعر إلى الب 
أبدت رغبتها في استبقاء هذه العصا فتركها الشاعر إكراما لخاطرها . 


رمتا 


بعد سفره مر ببحر القي 


أنعد هذه القصيدة مسدارا إذن أم لا؟ 


الواقع - رغم أن صاحبها قد سماما مسداراً ‏ أا قثل صورة من 
صور الشعر القصصي في مراحله الأولى . وهي من ثم شكل متطور من 
أشكال الدوبيت غو القصيدة الطويلة ( الدوبيتية في الوقت نفسه ) 
الموحدة الموضوع » العضوية البناء . 


وصحيح أن القصيدة الدوبيتية 'قد ظبرت منذ زمن غير قصير لدى 
شعراء السودان القومين المقدمين في المدن » ولكن هذا التطور قد تا 
فيه عناصر الثقافة الأدبية المكتسبة من الخارج » والمتاحة لسكان المدن. 


هات 


أما التطور الذي ناسه في مسدار الشيخ أحمد قتطور طبيعي » نابح 
من داخل الدوبيت وليس مفروضا عليه . ( هذا المسدار قيل عام 


»دو 4 أي أنه من أحدث قصائد الدوبنت . ) ومن هنا كانت قيمته. 


والخلاصة أننا أميل إلى ت المسدارا . ) في باب 
الشعر القصمي الذي ربا حل تهائيا في المستقبل محل شر المسدار . 


ليف هذه القص 


اا ا 


الباب الثائي 


أغراض الموبيث الفئيم 


الفصل الأول 


النسيب والفزك 


رات 


منذ قديم الزمان كانت العلاقة بين الرجل والرأة موضوعا شعريا 
من الطراز الأول » بل ريما كانت بالنسبة لبعض الشعراء موضوعوم 
الأساسي » حيث تصبح هذه العلاقة حورا لكل جوائب حياتهم ٠‏ 

ورغم قدم هذا الموضوع » حبق ليخيل الإنسان أن الشعراء رها 
استبلكره على مر الزمن واستقصوا كل جوائبه وتفريعاته وجزئيات » 
ما يزال هذا الموضوع يحتفظ لدی كل شاعر ببکارته وطزاجته ؛ لأف 
الملاقة بين الرجل والمرأة ما تزال تتجدد كل يرم » وتتخذ في كل مرة 
طابما له شيء من الخصوصية . 


ومن هنا كان الشعر الذي قيل لامرأة أو عن المرأة هو أخصب 
ما عبر عنه فن الكامة من موضوع . يسئوي في ذلك الشمر الفصييح 
والشعر الدارج ؛ فالعاطفة الإنسانية واحدة في الالين » والتجربة الإنسانية 
يكل سماتها وأيمادها . 


روما 
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وكل من ريطالع الشعر القومي ( الشعر الدارج ) في السودان يلاحظ 
كثرة النصوض ووفرتها » تلك النصوض التي تشسرح هذه العلاقة بين 
الرجل وامرأة » فتكون مرة في شكل حديك من الشاعر إلى المرأة- 
الحبوبة ( وهو ما يسمى غزلاً ) : ومرة في شكل حديث مله عنما 
( وهو ما يسمى نسي ) . والسيب في ذلك أنه يندر أن يكون هناك 
شاعر بين القدامى أو المحمدثين لم يتحدث في أكش من قصيدة له عن 
هذا الموضوع » ويستوي في ذلك أيضا شعراء البادية وشعراء المدن . 

وقد نعثر خلال هذه الكثرة المائلة من النصوص على بعض المعاني 
التي تتكرر من شاعر إلى آخر » أو التي تتكرر أحيان) لدى الشاعر 
نفسه » وني هذه الالة تظل كل صباغة جديدة للعنى المعروف أو 
الطروق من قبل يثابة لق جديد لهذا المعنى . والمعول في ذلك » كا 
هو الال دام » على « صدق التجربة » التي يمير عنما الشافر , 


وقد تبدو استمارتنا لعبارة «صدق التجربة » هنا غريبة ؛ إذ 
الألوف أنها تستخدم في مسال دراسة الشعر الفصيح لكي تتفي الشعر 
الصنوع أو المتكلف » أما الشعر الشمبي فلا يدور يخلدنا أن تدخله 
الصنعة . لكثنا لى تذكرنا هنا تقسيمنا ' للد إلى ثلاث مراحل » 
قدية ووسيطة ومحدثة » أدركنا أن هذا التقسم برتبط كذلك بموضوع 
« الطبع والصنعة » » وأنه على حين يغلب الطبع على الشعر القديم تغلب 
الصنعة لدى الحدثين . وسوف تتضح لنا هذه الحقيقة عندما درس 
الشعر الذي يكتبه الحدثون لكي يغنى ؛ فمعظم هذا الشعر يتصل 
الرجل والمرأة » وتغلب عليه في الوقت نفسه 


کچد 


ومن ثم فإنتا نتوقع حتى في شعر الغزل المصنوع شيت من الطرافة > 
وور عن تون ادان الجا . 

وقيا بلي تسجيل لجموعة الملاحظات التي تجمعت لدينا من تأملنا في 
ذلك الشمر , : 


ات 


ونبدأ هذه اللاحظات بالإجابة عن هذا السؤال : كيف ينفعل الشاعر 
القومي بائرأة ؟ فامرأة موضوع جمالي بالنسبة للشاعر » يثير ألوانا من 
الاتسفال لأ عضر فا , 


ويبرز أمامنا في مقدمة هذه الانفعالات الائفعالات الحسية بهيا» 
فالشاعر ينفمل بالمرأة من حيث هي كيان جيل » أو من حيث هي 
مادة الح المالي الموضوعي . وهو في هذا يسكس الذرق المالي الموضوعي 
العام إلى أبعد حد ؛ فلا شك أن مقومات جمال المرأة من الناحية الحسية 
ضع في كل بيثة وكل عصر اتقديرات متفاوتة أو مختلفة أحيانا . وأقرب 


مثال نسوقه هنا من الواقع السوداني نفسه موضوع « الشاوخ » ؟ ققد 
كانت مقوم] من مقومات جال المرأة » وتغنى بها وعنها الشعراء » ولككننا 
الآن قل أن نجد من بقم لها وزنا جماليا » إلا أن يككون ما بزال خاضما 
في مكونات ذوقه لقومات الجال في التصور القديم » بل قلت ظاهرة 
الشلوخ نفسها في الأجبال الجديدة من الجنس الآخر حى أوشكت على 
الزوال . وهذا من أوضح الأدلة على تغير الحس المالي . واختلاف المعابير 
المادية لجال المرأة من عصر إلى آخر . 


سوت 


على أي نحو إذن أثارت المرأة الشاعر يجرلنها الحسي ؟ 

فيا يلي مجموعة من الصور التي تتكامل لكي تعكس لنا وجه هذه 
الإثارة : 

: يقول الشاعر‎ - ١ 

خلف التاج قريد عصره وباروه وزاثراء 

واتلخنتل' متيل زرع النارا الثفبي جزايره 
1 داب وقام فتئق عراوي زرايره 
قال لئاس تراه الموت يجيهو الدايره 


وقد تعبت في نسبة هذا الشعر لصاحبه حتى أكد لي الشاعر جمد 
علي عبد الله في الأبيّض أنه للشاعر يوسف حسب الله »2 واستسدل على 
ذلك الشطرة الثلثة > حيث لاحظ أن صناعة هذا الشاضر هي اليا 
وأن الصورة التي تضمنتها هذه الشطرة أقرب أن تصدر عن خيال 
شاعر صناءته الحياكة . وهو تخربج طريف ولا شك» ولكن أطرف 
من هذا أن نتذكر الشاعر عمد علي عبد الله هو نفسه يارس هذه الصناعة» 
أعني الماك . 


5 محبوبته 6 وكيف أنها 
تايل ( واتخنتل ) مثل عبدان الذرة العالية » ثم عند نهدها واكتنازه 


والشاهد هنا أن الشاعر قد توقف عند 


ونفوره حت إن قنيصها قزق فوقه . 
وليس الكلام عن قايل الرأة في مشيتها بالشيء الجديد ؛ فتده] 


ت 


تحدث الشاعر عن نفس الشيء © فقال : 


ألا إنا هند عصا خيزرانة إذا.غمزوها الأكف تلين 


وقد افتن الشاعر القومي في السودان في الحديث عن تايل جسم 
المرأة في مشيتما وتثنيه . وقد سبق أن مرت بنا الأبيات من الدوبيت » 
التي بقول فيما على لسان المرأة معللة اتثنيها في مشيتها » ومعتذرة بذلك 


الشاعر الذي انما بالقصد إلى تعذيبه عن طريق هذا التثني - يقول : 


قالت ي'ا خوي عظمت في" 
عاد ياخوي ما بقصد أذاك بي 
لاكين الل تقتل لي الصدار في 


يرجح بالضمير » وانني من دون نيقي 


فالشاغر هنا يرجع تثني عبوبته في مشيتها إلى اكتناز صدرها وضور 
خصيرها في الوقت نفسه» فلا يقوى خصرها على حمل صدرها دوف 


ألا كني ۲ 


وبيمنا أن تلاحظ من خلال هذا التعليل ما يقدامه إلينا الشاعر من 
الصفات الحسية الموضوعية مال المرأة ؛ فلا شك في أنه يقدر «إمتلات» 
الصدر و و ضور » الخصر تقديراً خاصا . فاذا توافرت هاتان الصفتان, 
لجسم امرأة كان ذلك تأكيدا اها , 8 


ومن الصور الألوفة للتعبير عن التثني في مشية الى جملا كأنها 
تشي على وحل ( مشى الوجى الوحيل' ) أو المبالفة في ذلك يجملها تشي 


ات 


فالشاعر في هذا الدوبيت يحدثنا عن شعر حبوبته و كيف أنه املس 
كريش التعام . وعن ساعدها الناعمة كالحرير الجدول » وعن عجزما 
وكيف أن وضعه كوضع الظبية التي تكوت بنية اللون في صدرها» 
بيضاء في عجزها » فينتهي إليها من ذلك جال كثير » وعن عينييا 
الصافيتين كاء الغدير » وعن جبينها الغض الذي لم ترتسم عليه بعد تجاعيد 
السن » وعن ابتسامتها » وكيف أنها تفتر عن أسئان تاصعة البياض » 
يفوق بياضها أوعية الصيني وحجال الخيل . 


ومكذا يجمع لنا الشاعر في هذا الدوبيت الوصف الحدني المشالي 
استة أجزاء من جسم المرأة » سوى ما 
والنبدين منه » ا ا الدوبيت التالي لعبد الله أبو سن نجد تكرار؟ 
لبعض الأوصاف السابقة » وأوصافا لأجزاء أخرى من جسم المرأة : 


رأيناه من وصف للصدر 


قامت في القباس بين القلصر والطول 


فيا يصف عبد الله الشعر بأنه ريش نمام كذلك » وكذلك 
يصف اليد بالحرير الجدول » مكرراً بذلك نفس الكامات © ولكله 
أضاف رم لاوجه في ممل » وكيف أنه مشرق © ووصة) للمئق و كيف 
أنه ملتف وطويل كعنكق أجود أنواع الزجساج العروفة لدى الشاعر » 
وكيف أا تنسابان في ملاسة فلا يرز فيها عظم “ثم 
وصفا لقامتها وكيف أنها وسط بين الطول والقصر . 
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أن تلاحظ هنا أن هذه الأوصاف لأجزاء جسم المرأة كثير؟ 
ما تتكرر لدى الشعراء القوميين ؛ فتدل بذلك على جموعة من القم 
الجالية الموضوعية التي ما زالت قادرة على إثارة الانقفمال بإلرأة لدى 


الشاعر . وأقول ٠‏ مازالت » لأر بعض هذه القم كان الشاعر العربي 
وعبر عنها . والشطرة الآخيرة 
من دوبيت عبد الله السابق تؤكد هذه الملاحظة ؛ فإذا كان الشاعر القديم 
قد قال في حبوبته ( لا يشتكي قصر منها ولا طول ) 2 معبراً بذلك عن 
الوط الجالي المثالي » لقد عبر عبد الله عن نفس هذا الوسط في هذه 
الشطرة. ومن ثم ينبني أن نتذكر دام أن القم التي اتغنى بها الشعراة 
العرب القدامى تفسر لنا في بعض الأحبان موقف الشاعر القومي الحديث 
في السودان » وائنا نستطب 
نفسه > أن نحس إحسام) أوضح وأعمق ها حدثنا عنه الشاعر العاربي 
القديم . 


القدم قد انفنل )ا کا سبق أن 


بع بالثل » في ضوء ما يحدثنا به هذا الشاعر 


واستكيلاً للصورة الحسية للمرأة كا اتفعل بها الشاعر القومي السوداني 


نسوق هذه القصيدة التي تروى لاحردلو وهي من شعر الشيخ أحمد 


أ تلّة (من قببة الفادنية ) ؛ فبي تتم في القدر الأعظم منها بتناول 
أعضاء جسم الحبوية بالوصف عضواً عضواً : 

ديسك'"؛ ملابس الطير أل تفكضين 

وجك أل كواكبو قلي مقا 


حاجبيك سخ ونين في أبيضن 


ات 


تقدير » ولكنه أنهي القص 


وال المشولد بي عاق 
عينيك د'غشسئت اللدكين ال منلسفين 
ا تافل المكدرنء :لا يق 
سك" مقاوي اعضاي مفضضن 
وشمبانيك بطوني م 
تيك حتت قناصا فرئدن 
وشاوخك ألوف الكاتب ال رضن 
شفتيك عجو القالنديل كيف ب 
نمم الإ أخلاقك ال 


رجح كفوف ميزانك وفيّضن 


فالشاعر يحدثنا هنا عن ثانية مواضع من جسم المرأة على أقل 
شطرين أخيرين تحدث فيها عن أخلاق 
محبوبته ورجّاحة ميزانها في هلا المغمار كذلك . وهذا مجرنا إلى الحديث 


عن جائب آخر من جوانب العلاقة بين الرجل وامرأة ٠‏ 


م 


إن علاقة الرجل بالمرأة ليست مجرد علاقة حسية » فلا ينفعل الرجل 
منبا إلا بكل ما هو حسي © ولكن هذه العلاقة لما وجبها المنوي 
كذلك ؛ فالمرأة » بوصفها كاثنا إنسانيا » تتمتع كذلك بقومات معنوية 
من شأنها أن تثير الرجل » بل إنها - في بعض الحالات ‏ تكون أشد 


ke‏ نيلم 
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إثأرة له من المقومات الحسية . ومن ثم وجدةا الشاعر ينفعل يال المرأة 
المعتوي اتقماله كذلك اها الحسي » ويعير عن هذا الاتفمال وذاك 
عل السوام : 

وإذا كنا قلي ما نعثر في الشعر العربي القدم على التعبير الذي يبدز 
اهام الشاغر المقوماث المنوية لامرأة فإننا على العككس ‏ نجد ذلك 
التعبير موفوراً لدى الشاعر القومي في السودان . 

وقد رأينا الشاعر في _نهاية الفقرة السابقة يحدثةا عن أخلاق عبوبته » 
وكيف أن الله تعالى کا منحا جال الجسم قد طبع أخلاقما ( ريض ) 
بالحسن . والشاعر بهذا يرمم صورة متكاملة لمال حبوبته » من الناحيتين 
الحسية والمعنوية . 

و كثير من الشعراء لا يفوتهم تقدم هذه الصورة المتسكاملة > التي يو كد 
فيها الشاعر المقومات المعنوية مال المرأة التي ينفعل م 
غزلي للصادق حمد على الملال الشكري » يتحدث في الشطر 
عن المقومات الحسية لجال حبوبته » ولكنه يلتفت بعد ذلك 
إلى بعض المقومات المعنوية كذلك . 


يفول الصافق في قبل هذا الدوبيت , 
ناقك مدان عرافه مو ,مطئتن' 
تمشييك تید رعا الل وعليه عفق 
سلاحك جره :في «ريشات قازينا بتشتمق 
فيح الليل عليك صبّح لساني مُبقق 


02000 


جود 


قلي مفغل ادل سات 
ودوفي مْبَر'يمّه الدرعه ام سماحتن اة 
تحل الضمار الكاقة 


را ا یا ا 


عاقئة* 


آلا رابت آنا 


ناس ثابته ام وضيبا زي 
الدرعه أم وريدا زي تجدري اب قمبيل 
خلت فلي إللمّب' كل ساعه شليل 


وراضح هنا أن الجوانب الحسية هي ما ظفرت هتام الشاعر » سوى 
ما يمكن أن يول من حديئه عن ابتسامة محبوبته في الشطرة الثالثة 
من الدوبيت الثاني ؛ فالابتسامة شيء يكن أن ممع بين القيمة الحسية 
والقيمة المعنوية . ولكن القيمة المعنوية تبدو انا صريحة فيا بعد ين 


يقول : 


بريد الحافق اللمابئجيب كلام شاز 
بريد اللي للت نار القمير ''١‏ والجاز 


بريد القافته مربوعه و راطئمه لاز 


بريده وأأصله عاجبني ودروبئه عراز 


, الفرن الكبير الذي تحرق فيه المجارة الصترعة من اللبن‎ )١( 
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فالصادق يحدثنا في مستبل هذا الدوبيت عن حذق حبوبته » وريما 
قصد بذلك لباقتها » لأنه أعقب ذلك مباشرة بالحديث عن للامبا» 
وكيف أنها لا تتحدث بكلام نافر أو غريب بل تعرف كيف تختار 
الكامات المناسبة . فبي إذن لبقة في. حديثها كا هي لبقة في سلوكها . 

وكذلك يلتفت الحردلى للقيمة المعنوية لمال محبوبته حين يقول : 


من بين البناثت فازت به » خلت اسه 


فبي إذن فتاة قد بلغت غاية الطترف » واكتمل ها الصبا وبرز من 
خلال تناسق أجزاء بنيتها . وهي في هذا وذاك قد تفردت بين البنات » 
فليس فبرن من تدانيها في هذا الفمار » بل لقد تفوقت على كل من 
ادعث منين الظرف والصيا . 

والواقع أن الجوائب المنوية في جمال المرأة كثيراً ما ترتبط في 
منظور الشاعر بالقم الحسية بطريقة مباشر: 
الحديث ولباقته مثلا لا كن إخلاه تماما من الإثارات الى 
الابتسام . 


أو غير مباشرة . قموضوع 
. وكذلك 


ومها يكن من شيء فإن الشاعر القومي في السودان » سواء في 
)١(‏ المساس : الحب . 


وا 


البادية أو الحاضرة » قد قدم إلينا قدراً طيبا من الشمر الذي يكشف 
لنا من خلاله عن النموذج المثالي لمال المرأة كا يتصوره . ولا شك عندي 
في أن هذا النموذج قد اشتركت في تكوينه عناصر تريخية لا علاقة لها 
بالمرأة الفردة التي يتحدث عنما شاعر بعينه » وأعني بذلك ما تساقط 


عبر الزمن من حديث عن جميلات العرب الشبيرات » اللائي كان هن 
صيت وأثر ملحوظ في شمر القدامى من الشعراء » وني قصص حيسساتهم 
الثيرة . يؤكد لنا هذا قول ود شوران: 

براق العشا الغرباني زادني علايل 

وهفن لي بسيات الظريف مو مايل 

الي زوقه فاق عبل ام جمالا هايل 
اید خايل 


التقرابي والشتف في ام 

فالشاعر بقارن هنا بين عبلة » صاحبة الشاعر الفارس القديم عنترة » 

وبين عبوبته » فيجمل عبوبته تفوق تلك في ( ذوقها ) » أي في لطف 
محضرها ورهافة حسما . 


وعبلة وحدها ما ترامى إلى أسماع الشعراء الةو 
إلى « ناس 
إن الذريح » » يعني بذلك قيسا وكل الحبين من أمثاله » وكيف أنهم 
صوروا المثل الأعلى للجبال في صغار الظباء » يعني' فتياتهم » وكيف أنه 
بمحاسنيم! من ود البصير 


ن ؛ فنحن جد الحردلى في « مسدار » الصيسد 


جاريم في ذلك © بعد أن أخذ الإذن في 
الأنصاري . 


وليس هنا مجال استقصاء المواضع التي ترتبط في الشعر القوي بقصص 


ب س 


العذريين والحب العذري > فبذا عمل يستقل بذاته » بخاصة حين نتذكر 
أن هذه القصص أو الإشارة إليها تصادفنا في أشكال التعبير الشعري 
المختلقة » لا في الدوبيت وحده. ويكفي أن نذكر هنا مثا من أغاني 
« السير 


فبكذا تتحدث الأغنية عن قصة الغرام المعروفة > قصة الجنون 
وليل 

كل هذا يجملنا نتوقع تأثيراً ملحوظا لقصص العشاق القدامى في 
تكبيف العلاقة, أحيانا بين الشاعر ومحبوبته » وانمكاس ذلك في امقام 
الشاعر بالجانب الممنوي من جمال المرأة إلى جائب امهامه بالجائب الحسي. 


ونود أخيراً » ودون أدنى رغبة في الاستقصاء» أن نتوقف علد 
بعض آثر العلاقة بين الرجل والمرأة كا يصورها لنا الشاعر القومي » 
سوى ما كان من حديثه عن جمالها وحاسنيبا من الناحيتين الحسية 
والمعنوية . فالواقع أن هذه الملاقة بين الرجل والمرأة تسمى في بعض 
وجوهبا «علاقة حب » »2 وأنها تحدث في نفس الرجل ]كرا يحسن 
الشعراء - دون غيرم من الئاس - التعبير عنها . من ذلك ما هو معروف 


یوت 


من معاناة السبر والأرق والتمامل في الفراش » ومن ذلك الشوق الجارف 
والحنين المستبد » ومن ذلك أيف) معاناة ألم الفراق والبعد» وما أشبه 
ذلك من آثار هي نتيجة طبيعية للتجربة. العاطفيه المسماة ب الب . 


وقد افتن الشعراء الفصحاء منذ القدم في تصوير جوانب المماناة الحتلفة 
في هذه التجربة » وأثاروا انفعالنا بهم بقدار صدقهم في معاناة 
والتمبير عنما على السواء , 


والآن يحمل بنا أن .ننظر في الشعر القومي السوداني ( وني الدربيت 
بصفة خاصة ) لكي نرى إلى أي مدى انفمل الشاعر بالمرأة © وكيب 
عبن عن جوائب الحب المختل 


والواقع أننا ينبغي أن نتذكر أنه وإن تحدث كل الشعراء تقريبا عن 
تجربة الحب » بوصفها تجربة مشتركة بين كل الناس > لم بزل منهم من هم 
أقرب إلى نفوسنا » ومن ثم سمينام بالشعراء الفزليين . وهذه الحقيقة ا 
تصدق بالنسبة للشعراء الفصحاء تصدق كذلك بالنسبة لغيرهم من الشعراء 


الشعببين والقوميين . 


وما دمنا لا نستهدف الاستقصاء هنا فإننا نكتفي بتقديم قصيسدة 
للشاعر الفتتزرل عبد الرحمن العبادي ( هم سئة ) © القم اليا في مدينة 
الأبيض » تبرز لنا من شلانها بعض جوانب المماناة المرتبطة بتجرية 
الحب » التي سبقت الإشارة إليها. 


يقول العبادي : 
-١‏ أقم اليل على ماق لي طاوع التجثرر 


دروك 


)١( انظري إل‎ )١( 
(ه) منتظمة الأعضاه . (1) نوق مشبورة بلطودة كانت لشخص انمه مدا‎ 


وحن كحنين تشفوق النوق » دموعي انا تجري 
أيه ذني العملتو» أوجب 


0 


3 


هيا لي النسم من نومي 


مالك با غرام : 
طر"باليي 4١‏ السات ٠١‏ 


5 


بشد' واركب على القادر 


رمان الطنينة انا نيبتي 
يوم أبيض أ" أنا في الزويل الداير, 0 
من إيدي اليمين لعن شمالي أضايره" 


الشاعر نفس . (۴) أي شيء. (4) ذا 


(۷) أظفر به. (م) الذي أريده ٠‏ (4) أحتضنه . 


قات 


د الِمَسْمْي وظتهر' 
ن كل من أغالته 7 
التب من آله ل عن خالب» 
بدري ساقيني المعلقم خالته'"“ 

5 
ب الليله الغرام رافتئثه عند القاضي 
قال لي والمحبامي الكان مماك شن قاضي 

* 

قب الان + وا 


كدابين » متيل" داك الز' 
يوم ابيض آل أا 


انت الصيد إل 


حالي يحان العاف ا 


. أشالطه » مع نفيف الطاء إلى ۲ء » أي أحتويه بين ذراعي . (؟) خالطه‎ )١( 
. (ع) أصبحت في الأصل » لكن ذف ضير المتكم الفرد المسند إليه الفمل ظساهرة لغرية‎ 
. غاظرا. (0) أحتضلته‎ )4( 


وتوا 


في اللقلصار' أحدة يقول لي" شافية 


هيله اللعز حرس من الجدود مي لافية © 


5 


ن ریه وا اشن" 


وأوه منذ البداية أن أقرر أن | 
ه أو قصائد غيره من الشعراء إنما يتحم ف 
الاقتصادي الصرف ؟ فهله القصيد 
شعر - قد اشتملت على معظم جوان 
أبعادها وصور التعبير عنها في هذا الشعر القرمي » تجربة الحب 4 من 

في 


من قصائد الشاعر 


- دون غيرها مما هو بين يدي من 


التجربة النى نحن بصده استكشاف 


حيث اهو فار نفسية يمسبا الشاعر . وهذه الجوائب تصادفنا مفرقة اؤ 
قصائد أخرى . ومن هنا كان في اقتصارنا على هذه القصيدة اقتصاد في 
الميز » ووفاء بالغرض في الوقت نفسه . 

في الدوبيت الأول من هذه القصيدة مخدثنا الشاعر عن سيره طوال 
اليل » فلا يسمح للنوم أن يداعب عينيه » وكيف أنه يحن إلى عبوبته 


حنين الثوق يخاصة حين تكون شفوقا 


نهر عيناه بالدمع . ثم يتسامل , 
عا یکن أن یکون قد ارتکب من ذنب أدى إلى هجر عبوبته له 


(1) ليس عن طريق الككسب . 


اوت 


. ثم ينبي هذا الدوبيت بدعوة 
عبوبته إلى اصطناع الرحمة ممه » وأن تجود عليه تشفيه من كل 
ما ألم به » ويكون أجرها بعد ذلك عند الله. 


وهذه العانى مألوفة ولا شك عند الحبين الماشقين » ولكن الشاعسر 
كان هنا أصيلا وصادقا في تعبيره عنبا . ويكفي أن نتأمل قوله د أقم 
الليل على ساق » في التعبير عن السهر الذي لا يتخلاه تاس »2 وقوله 
دوحن كدنين شفوق النوق » فقد اختار أشد أنواع الحيوان معاناة 
لمشاعر الحنين » هذا إلى أن ترتيب الشطرات » أو ترتيب الماني » بعكس 


في وضوح منطق الشمر لا منطتى العقل 4 فيو يراجينا في البداية بصورة 
لالته النفسية » ثم يبحث بعد ذلك عن الأسباب التي أدت به إلى هذه 
الحالة حق تكون تبريراً له ولنا . 


وأخيراً لا يستطييع الإنسان أن 
وراء هذا الکلام بشاعر, غزل را 


ىء منذ هذه البداية أن يمس 


شفاف المشاعر والرؤي . وهي خاصية 
واضحة كذلك في بقبة القصيدة . ولعله من أرق الشعر قاطبة قول الشاعر 
في نهاية الدوبيت الثاني : ديا روح اب حسن قولة سلام شن فيها؟». 
قا ! ماذا في أن تلقي عليه بكلة السلام ؟ وأي ضير يلحقها من هذا؟ 
إنه لم يسال عبوبته هجراً أو فحثا » بل سالا جرد التحية وهي 
-على بساطتها تعني الكثير بالنسبة إلبه ؛ إنها تطفىء النار التي تضطرم 
في أحشائه » نار الصبابة والوجد » وتريحه من عناء السعي والحاولة :التي 


امتدث زمن) لأن هذه الحبوبة تجفل دان منه وتتوارى بعيداً عله . 
أما الدوبيت الثالث من هذه القصيدة فقد مر بنا من قبل في سياق 


0 - 


الحديث عن وصف الشاعر لمشية محبوبته وتثنيها ودلالة ذلك على صفات 
بعيلها في “"تكوبنها الجساني . وقد رأينا هناك كيف أن مشيتها هذه 
قد دقت عظمه وأشملت فيه النار » ولكنه لا يلك إزاءها شيئاً ؛ كل 
ما يملكه هو أن يجلس وينفس بالبكاء عن لاعج مشاعره » لا يدخر في 


هذا وسمس) © حت إن رموش عيتبه تساقطت من كثرة ما انهمر من 


اللي من فوع + 
من سيل دمعي انا رشرش عيوني اتقلم 
وإلى هنا يكون الشاعر قد حدثنا مما يحدثنا به .الشعراء العشاق عن 
سهره اللبل » وحنينه » ومعاناته لابتعاد من يحب » وعن صبره وطويل 
احمله » وعن نار الحب التي تأكل الأحشاء» وعن بسكاء الحب الذي 
لا يبلك سوى البكاء . وهو في كل هذا يصور لنا جوانب من تجرية 
الحب لدى شاعر صادق في الشمور وصادق في التمبير , 


ثم يفي الشاعر في القصيدة فيحدثنا في الدوبيت الرابع عن النسم 
الذي هب. عليه فأيقظه للحظته من النوم » وحرم عيثيه الفمض طوال 
الليل . ولا بد أنه نسي معنوي » جرد ذكريات كان الشاعر قد انصرف 
عنبا بعد أن لفت له الجراح » ولكنه بعود فجأة إلى هذه الذكريات » 
أو يعيده الغرام اليما © فينكا جراحه التي كانت قد التأمت » حين 
ذكره بفتاته ذات الجسم المتناسق الأعضاء ( الحسّة ) الجيل . 


وإذث فالشاص 'يدثنا هتنا - الإشافة إلى ما سيق - عن ع 
5 ودوت إنذار لكي ينكأ الجراح التي اندملت » ومع ذلك 
يقف المرء أمامه عاجرا . 


س 


ی شي الب ايان عاق اة ليا ولت رة ي 
مؤلة في كل جوانبها » بل هناك جوانب منها تتوهج بلرغبة > ويشيع 
فيها' التفاؤل . ففي الدوبيت الخامس من هذه القصيدة يحدثنا العبادي 
عن خروجة للغامرة على جل شديد المراس »> قاصداً الظفر ب 
وإنه ليمني نفسه بيوم صفاء يقضيه ممما ويتقلم! بين أحضانه : 


يهم أبيض ألم أ في الزويل الدايره 
الي أضايره 


من إيدي اليمين لعن 


ولكن ذلك ليس الأمر اليسير » بل هو مجرد أمنية مشرفة » وإلا 
فإن الشاعر نفسه يسرع في الدوبيت السادس فيحدثنا عن دلال محبوبته 
وتنعها وفرارها منه كلها أوشك أن يناها : 


بت أخالته 
بطمح في القلب من أمه لي عن خالته 


والواقع أن العبادي يصور دلال حبوبته تصويراً شعري؟ من الطراز 
ا حر كتها في التمنع والدلال كاما اقترب منها 
تصويراً دقية) وصادقا » يتمثل في استخدامه الفعلين « يتجزع » و« يطن»» 
وف استخدامه لما متجاورين ا يرحي بتتايع الأفعال واطراد الخركة . 
ولا بد أن الشاعر بحاول في رشاقة و 
هذا نفسه فإنها طبع أن تفلت منه عند كل محاولة , مطاردة رشيقة 
من الشاعر وهروب أرشق من «الصيدة » الحبوبة . 


الأول ؛ فهو يصون لد 


وواک 


ثم تصادفنا في الدوبيت التالي قكرة « قاضي الغرام » » التي تتمتع بكثير 
من الشعبية > #نجد الشاعر يقرر بشكواه إلى هذا القاضي الذي تخصص 
في حل مشكلات العثاق » ولكن القاضي يدرك أن لا حيلة له بهذه 
الشكوى > لأنه لا قبل له بالشكو . وهو - منعا من أن تطول القضية 
دون جدوى - ينصح الشاعر بإختصار الطريق و « سحب » القضية 
والاستسلام للخصم . وهو بذلك قد أسمٍ الشاعر إلى طريق العذاب دون 
غيره » إلى جم الغرام » حيث تأكل النار وتأقي عليه . 

وجدير بالتأمل في هذا الدوبيت قول الشاعر : « أولى الاختصار » 
روح يا( اب حسن ) لا تقاضي » » وذلك في باب الدلالة على رقة الشاعر 
وروحه القزرل . 

ثم اي الدوبيت الثامن فيحدثنا فيه الشاعر عن تفرد محبوبته في باب 
الحسن » حيث لا يستطيع أن يدعي إنجاب مثلها أي شخص »© سواء 
أكان ناحل اليم أم سمينه ؛ فهي نسيج وحدهاء حتى في الأصول؛ التي 
أنمبتها .. ولمل الإشارة إلى النحول والسمنة يراد بها الفقراه رقيقو الحال 
والأغنياء الذين كان غنام عن طريق الكسب وليس ترا قدها . ويعيئنا 
على هذا الفهم قول الشاعر في اية الدوبيت التاسع عن ححبوبته : 

هيل ٠١‏ العز حرس من الجدود مي لافيه 

فبي تتلك المز الذي نشأت في كنفه » وهي وارثة له من جدودها » 
وليس عزا محدثا . إا باختصار من بيت نعم أصيل » والنعمة ١تار‏ 
تتمكس على أصحايها . 


)١(‏ هيله + یلہا حقها وملكها م 
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لور القاغر هذا للق عل غق تاليرت قي الريك الاي 
النادر - فنجده في الدوبيت العاشر والأخير من هذه القصيدة يقرن 


بين محبوبته وبين الظباء اللاي معن صوت أ صفير الصياد فتفرقن 
المرأة بالظباء شيء مألوفه ولا شك © ولكن الشاعر 
هنا استطاع أن يتلاعب بالألفاظ فإذا به يجمل حديثه عن الظباء إشارة 
إلى فتيات المي الأخريات اللاي خرجن عند العصر يتباهين ( يتفاشن ) 
با عليين من ثياب © ثم بقارن هنا بين عبوبته وبينين فيقدم لينا 
صورة درامية يجسم فيها هذه المقارنة حين يقول : 


فزعات . و 


جاتن بردت حيلن بيد ما هاثن 
فمندما برزت إليين ( جات ٠‏ جاءتين ) أخدت نشاطين وجعلتون 
بعد أن كن قد انتشرن . والمقصود من هذه الصورة أن 
اختفاء‌هن قد اقترن بظبورها ؛ ( إذا برزت لم يبد منون كوكب !) . 


هذه بعض جوانب تحربة الحب كا عبر عنما شاعر غزل في إحسدى 

تصائده . ولا شك في أن هذه القصيدة لم تستقص كل جوائب هذه 
التجرية » بخاصة حينا ننظر إليها في دائرتها الواسعة » حيث يكاد يكون 
لكل شيء صلة ما من قريب أو بعيد بها . وفي المسرحيات الشعرية 
التي كتيها الشعراء القوميون قدر هائل. من الشعر الذي يتصل بهسذه 
التجربة » حيث يشل الحب عصب هذة المسرحيات . ومعنى هذا كا 
قلنا في بداية هذه الفقرة ‏ أن استقصاء شعز النسيب والغزل يحتاج إلى 
عمل مستقل > ويكفينا هنا ما ترقفنا عنده من العالم الكيرى . 


دة 


الفصل الثاني. 


الممع والرثاء 


من الموضوعات التقليدية التي عرفها الشمر العربي الفصيح منذ عبوده 
الأولى موضوعا المدح والرثاء . وما زال هذان الموضوعان يظفران بعناية 
الشعراء حتى وقتنا الحاضر » وان أخذ موضوع المدح بصفة خاصة في 
الاختفاء في العصر الحديث شيئا فشيئا حتى أوشك أن ينقرض في وفتنا 
الراهن » وتحل عله أغراض أخرى ربا كانت متطورة عنه . 


ومها يكن من شيء فإن الشاعر القومي في السودان قد عرض في 
شعره لنفس هذين الغرضين وإن م ينالا منه اهام واسعاً . فبغض النظر 
بطريقة أو بأخرى » التي قالها شعراء 
لقوميون » تبقى كية الدوبيت في هذين الفرضين ضثيلة تسبيا ٠‏ 


عن قصائد الماح المأجو, 
المدينة 


وريا كان من أسباب هذه الضآلة أن دواعي المدح لم تكن متوافرة» 
أعني المدح الذي يتعرض فيه الشاعر لشخصية من الشخصيات «الثناء جره 
إعجابه الحض بها » ودوت ارتباط لهذا المدح بوا بنا . ولذلك 
فإن الشعر ( الدوبيت ) الكثير الذي قاله شعراء وشاعرات في مدح 


الزبير ود رحمه مثلا هو شمر حماسي أكثر منه شعر مديح ؛ لأن القصائد 


الكت 


التي قيلت فيه قد ارتبطت بالحروب التي خاضها وبمواقف يعينها له فيها . 
ومن ثم يخرج قدر كبير من الشعر الذي قد بحسب في باب الماح إلى 
باب الجاسة . ويبقى بعد هذا الشعر الذي- يمجد الشخصية لذاتهاء 
لصفات قيها ليست الشجاعة إلا واحدة منيا . فإذا نفينا عن الشاعر 
القصد إلى نفع شخصي من المدح الذي يقدمه » يخاصة في البيثة البدوية » 


طببعي) أن نجد كمية الشعر التي قيلت في الدح ن 


حيث لا تعرف أو لا تشيع ظاهرة التكسب بالشعر » عندئذ بكو 


وكذلك الأمر بالنسبة للرتاء ؛ فالراء لا يعدو أن يكون ا هر 
معروف - صورة من صور المدح اختلطت بشاعر الحزن لفقد الممدوج . 
ففي الوقت الذي ينفس فيه الشاعر عن حزنه لفقد شخص عزيز على 
نفسه يجد نفسه بالضرورة يعدد مآثر المرثي وصفاته المضيئة . وإذركفت 
فمن خلال الحزن ينطلق المدح فيكون رثاء . ولمل هذا هو السبب في 
أننا قرنا بين المدح والرثاء في هذا الفصل . 

ولا كان من المكروه في البادية أن يدع الرجال الحزن يستبد بهم 
أمام فقد واحد مهم » حيث مبدأ أنه لا يليق بالرجال 
مجزعوا من الموت أو أن يبكوا كا تبكي النساء - لهذا كان الشمر الذي 
قاله الرجال في الرئاء ضثيلا نسبيا > في حين ترك هذا الاب مفتو-) على 


مصراعية . 
وسوف نعرض فيا يلي بعض التاذج الشعرية التي تثل هذين الفرضين. 
أ المح : 
بروى للشاعر ممد ود أب شوارب ( من قبيلة الركابية ) قصيدة 


۲ 
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يتحدث فيا عن شيوخ الشكرية > وفيها يقول عن الشيخ إبراهم 
رض 


د د 


أبرتاهم تبات علي وتارققي وسيفي 


مطمورة غلاي » مونة خريفي وصيفي 


بيت تتحدد أمامنا العلاقة بين المادح والممدوح ؛ فقد 
ذكر الشاعر أن الشبخ إبراهم يعني بالنسبة إليه أشياء كثيرة .فهو يعني 
الصداقة التي تجلب المسرة » والرأي الراجح الذي يلوذ به عندما تحزنه 
الأمور فيشير عليه بالصواب > والدرع الذي يتقي به هجيات العدو 
وضرباتهم » والسيف الذي يسك على أعدائه . وهو بالإضافة إلى كل هذا 
ذخر للشاعر » يستمد منه أسباب حياته ( مطمورة غلاي = مخزن الغلال ) 
ومثونته اللازمة على مدار السنة . وهو يعد هذا وذاك إنسان يعتمد 
عليه الشاعر اعتاداً كليا في أن يعيش مستور الال هو وكل من يعول 


من نساء وأبناء > ومن ينزل به من ضيوف . 
( في رواية أخرى هذا الشعر غير مؤكدة يرد الشطر الأخير هكذا : 
المأمون عليه _عراضي وولادي وضيفي 


والعنى واحد تقريبا » وإن غلب على الرواية الأولى طابع التعبيق " 
البدوي (a‏ 


ونلاحظ بعد كل هذا أن الصفات التي وصف بها الشاعر ممدوحه 


عور الكمر القرمي رة 


كلما ابعة مباشسرة من العلاقة الإنسانية التي تربط بينها . فالشاعر يتحدث 
عن صفات لا يكتفي بمجرد معرفتها في المدوح بل هو يلس رها 
المباشرة في حياته لسا قوي . وقي مثل هذه الحال لا نجد أنفسنا في 
حاجة للبحث عن الدافع E‏ الدوافع التي حدت بالشاعر إلى قول هذا 
المدح ؛ ققد دلنا عليها في المدح ذاته . ومع ذلك فإئنا لا نستطيع في 
المثال السابق أن نتهم الشاعر بالتكلف أو الصنعة » بل الأحرى أث 
نمس فيه روح الصدى © على عكس ما تتوقع في الشعر الفصيح في مثل 
هذه اطالة . 


وعلى كل حال فإن هذا الأسلوب او الاتجاه في الماح يختلف اختلافا 
بنا عن الاتجاه الآخر الذي يتمثل لنا في الشعر الذي بروى لمحمد ود 
أحمودة ( من قبيلة الغادنية ) في مدح الشبخ عمارة جمد أحمد أبي رسن“ 
حيث يقول : 
ماقام صغير ما جاب كلتق امه 
واتدْبر'اسم* فيحك وکت الحبش جت طالعه 
وكت الشوف بشوف يوم القاوب متخالفه 
صدرك زحمة الثارت ام هيوبا قالمه 


ففي هذا الشعر نجد نوع من التجرد ل نامسه في دوبيت أبي شوارب » حيث 
لا يشير الشاعر إلى نوع العلاقة التي تربطه بالممدوح » وحيث تستفل الصفات 
التي يمدحه ها عن كل مأرب شخمي . 


فالمندوح شخص مبذب النفس » وهذا التبذيب اقبه كأته وارثه» 
ع جين ا عن 
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زاین اكتنيهاً. يعرف هذا كل من عفر متذ أن ن عستا سفيأاة 
فو منذئذ لل ينطق بكللة هجر أو يتحدث حديثاً معوجا . 


وهو حين تجمعت جيوش المبش وشنت لتا علت وجه ابقسامة 
ية ( اتبدسم ) ؛ قو الفارس المعلم الذي بيش للممارك والحروب . إنه 
يحفل منه » لكنه يغشى المعركة حين يحتدم أوارها 
وتجزع القلوب « تتنخلع ) من غشيانها . وهو لا يضيق الحرب الشديدة 
التي يتطاير شررها . 


قر 
لا يخشى اللقاء أ 


وخلاصة كل هذا أن المفذوح مبذب النفس » ومقدام جريء في الحروب. 
وليس في هذا وذاك انمكاس مباشر أو غير مباشر على حياة الشاعر 
أو على شخصه . 

وعلى هذا نستطيع أن نقول إتنا نامس في الدوبيت الأول اتجاما 
«ذاتبا» في ادح > في حين يتمثل لنا في الدوبيت الشاني الاتجاء 
« الموضوغى » .. وليس هنا يجال الفصل ف 


أي الاتجاهين أنسب في الماح 


وأصدق ؛ لأ هذه القضية لا معنى لها بالنسبة للشعر البدوي » حيث 
يكون الصدق رائد الشاعر » سواء أكان ذاتياً أم موضوعيا . 


وكا مدح ود أحمودة الشبخ عمارة مدحه كذلك الشاعر الممسروف 
بالحرداو . وفي هذا المدح نجد إشارة إلى كرم الشيخ عمارة » وكيف أنه 
كانت له أعطيات ينحها بعض الناس > دون تخصيص لن ينالون من هذه 
الأعطيات » أعني دون أن يقرر الشاعر نفسه أنه واحد من هؤلاء . ومن 
ثم يحري وصف الكرم للشبخ عمارة يحرى عاماً فلا يجوز لنا أن نستنبط 
أن الدج الذي اله هو أثر مباشر لعطاياه الشاعر . 


اا 


يمول بی 
إن أداك وكتر ما بقثول أديت 
أب درق الموشح كه بالسوميت 

أب ررمئواه ال ربكثر' حجر ورود سيتيت 

كال في الخخقلا» وعقبارن كريم في البيت 


فبذا الممدوح كثير العطايا » ولكنه لان على من يمطيه أن أعطاه» 
بل إنه لبستحي من مجرد ذكر هذا . وصفة الكرم هذه التي يتحلى بها 
الممدوح مع إنكاره لذاته تحمل طابما عاما ؛ فلم يخصص شخصه أو أي 
شخص آخر بنوال ذلك العطاء السخي © بل جمل الكلام للنخاطب 
( إن أداك ) » أي غغاطب . 


ثم من صفة الكرم المطلقة ينتقل الشاعر إلى صفة الفروسية في 
الممدوح 4 فهو صاحب درع موشح بالخرز » أي درع ملم بين الدروع » 
حتى يكون معروفاً ومتميزاً في الممارك » وهو الأسد الذي يخشى الناس 
الاقتراب من المكان الذي يقم فيه » ولو أنه شاء لحجز الناس ومنعهم 
من ورود الماه في نهر سيتيت » مع أن ماه النهر ليس كاء العيون »© 
يمكن أن يحتكره أحد من الناس » بل هو ماء مشاع يحق لكل إنسان 
أن يروي منه ظمأه . ومعنى هذا أن هذا الممدوح مهابة عظيمة في 
نفوس الناس ؟ فهم يجلونه ويكبرونه في كل مكان » ويحسبون لسطوته 
الت عبان : 


ثم يختم الشاعر دوبيته بشطرة يركز فيما الصفتين الشاملتين الأساسيتين 


س 


والتقليديتين في باب المديح » وها صفتا الشجاعة والكرم > اللنان 
تكونان معا معنى المروءة » وتصنعان معا مبداً الفتوة القدىم > قبقول 
إن هذا الممدوح رجل قتال وحرب »© حيث يكون قتال وحرب » 
ولكنه في بيته إنسان كريم بكل ما تدل عليه كلة الكرم من معنى . 


ومكذا يظهر لنا الحودلو كذلك موضوعا في مدحه »2 ولکنه 
كذلك - فيا يدل عليه الشعر نفسه ‏ صادق في هذا الماح . 


والواقع أننا من خلال" الناذج القلية الماضية تكون قد ألممنا بالصفات 
الأساسية التي تكش لنا صورة الإنان الفاضل كا يمكن أن تتمثل في 
بيئة يغلب عليها الطابع البدوي . ومن خلال ذلك نتعرف على المبادىء 
والقم التي تسود في هذه البيثة . ولكن الصورة ربا اكتملت وازدادت 
خطوطها تأكداً ووضوح] عندما نستعرض كذلك بعض فافج من الدوبيت 
في الرثاء » الوجه الآخر لمديح . 


5 في نماذج الرثاء نفس الصفات الجيدة التي 
تولاها شمر المدح بالتصوير . ولكن ليس الرثاء مجره مديح وتڪرار 
لصفات الرثى في حباته » بل يقترن بذلك في الغالب الشعور باللوت » 
وحاولة فلسفة الواقع فلسفة معينة من خلال هذا الشعور . ومن ثم 
فإننا نتوقع في الراء دائم] أن يكون أرحب رؤية من الماح » وأعق 
منه شعوراً وأخصب . ثم إن الرثاء يخلو من للشبهة التي تجملنا أحيانا 
نسيء الظن بالشاعر حين بدح > شببة التكسب بالشعر ؛ فالغالب أ 


۷ 


بكون الرثاء تطوعا > يبادر به الشاعر تعبيراً عن مشاعره » دون أن 
من وزآه ذلك كسبا خاصا . ومن أجل هذا يظل شمر الراء 
لآ في كل عصر وكل بيئة » في حين تختلف: النظرة إلى شعر الاح . 


وإذا كنا قد تحرينا في الجزء الأول من ”هذا الفصل الاقتصار على 
نماذج من الدوبيت البدوي » الاس لصدى الشاعر » فإننا في حديثنا عن 
الرثاء هنا لا نجد ضرورة هذا التحرج . وهذا سنعرض هنا نماذج تشمل 
البادية والمدينة علق السوام . 

ونبدأ بالإشارة إل الققنيدة التي رثت فيا بنونة بنت الملك فر 
أخاها عمارة الذي مات حتف أنفه . فبذه القصيدة تمكس لنا نظرة 
البادية إلى موضوع الوت » وكيف أنه عار وعيب أن يموت الإنسان 
على سريره » أي أن يقعد في انتظار الوت »© لا أن يسعى هو بنفسه 
إليه . فليس في أن يموت الإنسان في فراشه أي مزية » وإنما الشجاعة 
كل الشجاعة في أن يلقي الإنسان بنفسه في موارد التبلكة » دفاعاً عن 
شرف » أو مبدأ » أو عقيدة . ولهذا فإن رثاء بنونة لآخيها هو عتاب 


ولدم أكثر منه رثا يتضح هذا في قوها : 


ما ايرا لك اليته ام مادا شح 
با ريت يا عشاي. بسبك تترشح 
وصقت اليل بعل والسيق :يسوي الح 
وليت مولب والعجاج ييكنتح 
فتقول إنها لم تكن تريد لأخيما هذه اليتة حتف الأنف » بل كانت 
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رتمنى له أن يموت في أرض المموكة » مقتولاً » ومضرجا يدمائه » حيث 
يحمى وطيس المعركة > فتثير الخيل القبار » ويلتحم المتنازلون بالسيوف » 
وحيث يتساقط الموتى تحت غبار المعركة الثاثر . 
والواقع أن بنونة هنا تكس مفهوم البادية للموت» والقم التي ترتبط 
به في بيثة ترفع من قدر الفارس وتنحني إجلالاً أمام سقوطه صريما 
في أرض المعركة . وهذا فالحرقة التي تستشعرها بنونة هنا ليست حرقة 
الإحساس بالفقد 6 بل هي حرقة المرارة - إذا صح التعبير ‏ التي 
تستشعرها موت أخيها حتف أنفه . وهذا أيضا يمكئنا أن نقول إنها 
هنا لا ترثي أخاها بل ترثى له . 
أما نموذج الرثاء الحقيقي الذي يحمل الصورة الإيجابية للرثاء في البادية 
فيتمثل لنا في قصيدة الشاعر المماصر الشيخ احمد عوض الكريم حمد 
أبو سن التي يرثي فيا الشيخ حمد عمد أبو سن . ونعتذر عن إيراد 
نصما الكامل هنا » لأثنا نرى فيها خلاصة شمر الرثء البدوي . 
يقول الشاعر : 
المَلتَم المحَبْر' في القّرب' والشرق 
ذهابه بِعّي لتا أسرع من عة البرق 
زاي الدنيا دار الفرق . 


* 
بيو الأحّد غتابيت' علينا عطاره 
الاس والقمر والإأعتلته قبد الشارد 


دولل 


الفاز الاباوى ب كل وة 
حستفتثة العبوس > بحر الحبط لاوارد 
زليه الدنيا دار الفرق 


ما يدخل قبور تبقى لنا في كاكوم 
زايله الدنيا دار الفرق . 


* 
راح" بازلة الجول ال للضعيف متو 
أو سما سبيل للشتدا لجا يداي 
أكان الدنيا بي طيتب الأيام بتتضّل" 


ديعو 


كتير أرشد يتنامى وللعشامي مستي 
زايه الدنيا دار الفرق . 


يكفتيين اونا بديم اشكالن' 
زايله الدثيا دار الفرق 


5 
ضكر" وجواد رءوقا طبعه ماهوأ مسيخ 
بذل الال وأصبح في البلد تاريخ 
مرف" بالضعيف © لي ضيفه أكتثل 
بال الیل تدا وبكره يمسم شيخ 

زايه الدنيا دار الفرق . 


* 
ران قور العتتز” لازم 
حرم بالطلاق يللد النذرك ما يفوت 
إت طال الث يوم الأجل مثبوت 
سبيل الأولين والآخرين ٠‏ اموت 

زايله الدنيا دار الفرق . 


سوروت 


قا عل ہے الین ویر ریت کرد عن کر کے ا 
كاملتين وشطرة منقوص ثلثها ) يحدتنا الشاعر عن وقع اخبر > كيف أن 
الناس أصييؤا بالذهول لسرعة ما فارقهم ذلك :الزعم البارز المعروف فى 
كل .مكان في الشرق والغرب . ولكن من قال إن إنسانا في هذه 
المياة باق وهي نفسها زائة؟ كل ما 8 الأمر أنها تحدث الغراق 
بين الناس . 

وفي الدوبيت الأول يؤرخ الشاعر لوقاة المرثي ريخا فلكيا ينكس 
معنى النحس وفداحة المصاب “في ذلك اليوم » يرم الأحد » الذي. قت فيه 
الوفاة . ثم هو في الشطرتين الثالثة والرابعة من هذا الدو, 
فيتحدث عن شجاعته في الشطرة الثالثة » رامزاً إلى 
ذلك بأنه سواق الخيول المحتشدة ( يقر التلي : الخيل ‏ المزاره : المتلاصق)» 
ثم بتحدث عن كرمه في الشطرة الرابعة » وكيف أن جوده - كالبحر- 
لا ينقد ( بحر الحيط للوارد ) > وإن هصرت اطياة ( العبوس ) عوده . 


يصف الفقيد 


بصفة المروءة 


هنا تصاغ لنا الحقيقة صياغة درامية لا نجدها في حالة المدح . فالشاعر 
م يقتصر على جرد ذكر صفتي الشجاعة والمروءة ونسبتها للمرثي » بل 
قرن هاتين الصفتين المسرقتين بصفة مناقضة في طبيمة الحياة» تجعلبا 
حربا على الإنسان وعلى الإنسان ذي المروءة بخاصة . إنها صفة الزوال » 
التي تمكس حقيقتها الجوهرية . 


وفي الدوبيت التالي يعبر الشاعر عن معنى الكرم في حياة المرثي 
مرة أخرى فيصفه بأنه مورد المياء الذي يقصده العطاش تعبيراً عن 


ف أكون هة لاان .رلك قفر ة فشكل اما الازاين. 


= 


عندما نعرف أن الدنيا ‏ الزائة- قد هدمت هذا الموره . ثم تظهر في 
هذا الدوبيت صفتان جديدتان من صفات المرثي هما أنه يصلح بين القبائل» 


وينجز وعدها. 


ثم يلي ذلك حديث عن الموت وتأمل في" الحياة . والشاعر هنا يصف 
اموت ما يصفه به كذلك أصحاب الشمر الفصبح 4؛ فهو كأس تدور على 
جميع الناس » ولا بد لكل شخص أن يجرعبا يرما ما٤‏ مها ال 
الزمن . إن لكل شخص يرما معلوما لن . إنه الوعد المحتوم , 


ثم نمضي مع القصيناة فتجد من صفات المرثي - غير التي سبقت 
الإشارة إليبا ‏ أنه كان يتولى حماية الضعيف © ويأخذ بيد البتامى » 
ولا يخيب رجاء لن يقصده . ثم هو قد ظل يحفظ عرضه ويحافظ على 
أداء الفروض إلى أن قضي » لم يتهاون فيها . أما بجلسه فدانها يمج 
بالناس » طائفة نهم تفي وأخرى ترد »> كانم أسراب جراد . وكل 
هؤلاء يجدون لديه الطعام الوفير أشكلاً وألوانا . ثم إنه شهم ورءوف» 
مع لطف تي الطباع . وهو يقضي اليل في تعبد» حتى إذا أصبح 
الصباح راح يقضي بين الناس ويح بینهم . 


هذه هي جموعة الصفات التي كان .المرثي يتحلى بها > وهي صفات 
تناسب منطتى الحياة في البادية أو الحياة ة » وتصور مثلها المليا . 


ثم يخم الشاعر مرثيته بنفس الفلسفة :الأولية في أمر الحياة والموت» 
فيقرر أن عمر الإنسان مها طال لا بد أن براقي أجله في يوم محدد من 
قبل ومقدور . وهو بذلك يعبر عن الإمان بالقضاء والقدر » وأرن 


لسوت 


المصير بيد الل » لا يعامه سواه . ومع أن الإنسان يحزن لوت عزيز 
لديه كانه يعرف الموت لأول مرة فإن الواقع أن الموت هو الحقيقة التي 
عرفها الأولون وسيعرقهبا الآخرون . إنه الحقيقة القدية التجددة 
على الدوام . 


وكا سبق أن لاحظنا أن المدح قد يتخذ طابما تجريديا موضوعيا 
فلا بكشف لنا فيه الشاعر عن علاقته الخاصة بالممدوح > وعن الدوافع 
الشخصية التي دفعته إلى المدج » كذلك نلاحظ هنا أن الشاعر في مرثيته 
السابقة لم يحدثنا عن انفعالاته الخاصة أو الشخصية بالمرثي » وَلم يصور 
لنا مشاعر الحزن التي يحسها هو شخصيا إزاء موت الرثي . إنه 
يتحدث - بدلاً من ذلك عن الحزن العام أو الأثر العام الذي أحدثه 
فقد ذلك الإنسان . وربا كان من باب التجاوز أن نستخدم كلبة الحزن 
في العبارة السابقة » إذا كنا نقصد بالحزن الشعور الجارف الذي يعتصر 
القلب ؛ فقد كان الحزن على فراق ذلك الإنسان - كا يستشف من المرثية - 


حزنا معنويا . 


وهذا الاتجاه أو الأسلوب في الرثاء يختلف بطبيعة الحال عن الأسارب 
الآخر الذي يعكس لنا فيه الشاعر وقع حادث الفقد على وجدانه 
الخاص وقي حدود مشاعره الخاصة » أي الذي يصور لنا فيه الآثار 
المباشرة التي أصابته بفقد المتوقي . 


وعلى هذا فالاتجاهان اللذان عرفناما في أسلوب المدح نستطيع 
كذلك أن نتعرف عليها في مجال الراء » بغض النظر عن اختلاف 
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الموقف في االين ‏ 
KK +‏ 


ويبقى الآن أن ننظر في نموذج من الدوببت في الرتاء لشاعر مدني » 
يسكس روح المدئية ومنطقها وأسلوها © لترى ما يمكن أن يكون 
هناك من وجوه اختلاف واتفاق بينها وبين البادية . 


يقول الشاعر همد علي عتدالله في رثا الشيخ جعفر ٤‏ من كبار خلفاء 
الحتمية في مدينة الأبيض » وصديق الشاعر » قصيدة ( ل تثشر ) مطلعها : 


نوح يا طرفي فوح يا صدري ضيق ما دام 
مات رجل الفضية وقدوة الإسلام 
مات شخص الوفا والبر والأحلام 
فارق قومه لا مزموم ولاه ملام 


فالشاعر في هذا المطلع يدعو نفه للبكاء وصدره لأن يضيق لفرط 
الحزن الذي أصابه . وهذه أول ظاهرة مغايرة لما رأيناه في مرثية 
أبي من ؛ فالسباح للنفس بالبكاء » بل حث النفس على البكاء > يتفق 
ومنطتى الحياة والملاقات البشرية .في المدينة . وفي المدينة تكون لكل 
شخص وظيفة خاصة » حتى إذا ما توفي ترك آثراً خاصا في الجال 
الميوي الذي شغل نفسه به قي حياته . ولهذا فإننا تجد الشاعر هنا 
ينوه زايا المرثي بوصفه رجل دين > قإذا به رجل قضية » وقدوة في 
التمسك بالدين » يتحلى يصفات الوقاء والير والرشاد . 
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وفي القصيدة يدافع الشاعر عن وقوفه أمام فقد صديقه موقف 
الضعف » وعن بكائه إياه » ما يؤكد لنا أن أسلوب الشاعر القومي في 
التعبير عن مشاعر الزن يختلف بعامة في المدينة عنه في البادية » ويظهر 
فيه الانفعال الشخصي أو الأثر المباشر على تفس الشاعر دون تحرج في 
المدينة » في حين يتحرج الشاعر في البادية من إظبار ذلك فضلا 


عن التعبير عله . 


يقول الشاعر : 


جعفر با صديق فقدك كاني سقام 
ونعيك في الأثير في صدري كلألفام 
كيف ما أنوح عليك وأرتل الأنقام 
وين أمسيت © وين أصبحت يا ضرغام 
هكذا يحدثنا الشاعر عن وقع النبأ على نفسه » وهكذا يدافع عن 
وقوفه موقف الباكي على صديقه الراحل . ثم تأتي في الدوبيت التثالي 
تبريرات من صفات الفقيد وأخلاقه : 
كان مصلح کرم » بل کان شجاع ومام 
كان طاهر تقي وكان لينا خير إمام 
كان طيب قلب » وكان للشريعة زمسام 
عطر قبره يا مولاي + ظلثه نمام 
وكل هذه الصفات - سوى صفة الشجاعة » إلا إذا كان المقصود بها 


ب لوانتب 


شجاعة الرأي ‏ تتفق وشخص الفقيد خاصة » بوصفه أحد رجال الدين » 
كا رأينا كذلك في المطلع . 


على أن الشاعر لم ينس في غار مشاعره الحزينة ‏ أن يقف أمام 
الواقمة من حيث مداولا العام فيبصر عندئذ بالأساة التي تتكرر في 
الحباة كل يوم . وهو عندئذ يصرخ في وجه الدهر قائلا : 


مالك يا دمر لكل ساس هدام 
قاسي ما بتلين » أفقدا المقدام 
جعفر كان صفوح © كان مرشد الأيتام 
والخلق الكريم كان خلقه ليث ختام 


ولا أحسبنا في حاجة؛ بعد هذا لأن ندل على الفرق في النظرة 
والتناول بين الشاعر البدوي وشاعر المدينة القومي بعد الذي رأيناء 
بينها من اختلاف . ولا يبقى هنا إلا أن نلبه - مجرد تنبيه = إلى 
الفرق الواضح في لغة الشاعر هنا وهناك > وفي تراكيبه وروح التعبير 
بعامة . وهى ظاهرة تطرد - يعد في سائر الأغراض التي تطرق إليها 


الدوبيت . 


س 


الفصل الثالك 


الغو والرواء 


الفخر ظاهرة طبيعية في حياة الإنسان الفرد و 
السواء . إنه يمثل الصورة الأولية لتأكيد الذات والاقتناع بالتفوق . ومن 
شان كل إنسان أن يظن في نفسه' التفرق » على الآأقل في فاحية من 
النواحي . وكذلك الأءر بالنسبة الجاعة ؛ فكل جماعة تربطها مقومات 
مشتركة ما تفتأ ترى لنفسها مزايا خاصة تفوق بها غيرها من الجاعات . 


وأقؤل إت الفخر يشل الصورة الأولية في إثبات الذات وتأكيدها 
لأننا نلاحظ أن الإنسان في البيئات المتطورة حضاريا يحاول بلا شك 
- وككل إنسان - أن اته ويؤكدها ولكن بطرق أخرى عملية» 
تتوارى خلفها الذات وإن ظلت تدل عليها . ولا يحدث - إلا في النادر 
النادر ‏ أن يلجأ الإنسان في تأكيده لذاته فى هذه البيئات إلى الحديث 
المباشر عن النفس » فإن حدث كان هذا الحديث متسما ‏ في الغالب - 


بروح التواضع . 
ومن ثم يكنا أن نلاحظ أن الفخر بالنفس أو بالجاعة من حيث هو 
موضوع شعري هو أنسب الماضي منه الحاضر > وأنه لذلك قد أخذ في 


1۹ الشعر القرمي - .و 


التقلص بصورته التقليدية القديمة لكي تحل عله وسائل أخرى ملفوفة 
وغير صريحة هي ما يعرف في وقتنا الحاضر بوسائل الدعاية والإعلات . 


إن الحديث عن النفس ثقيل » يخاصة في عصر يتا كد فيه الإنسانف 
كل يدم وكل لحظة أنه ما زال ضعيقا أمام قوى الطبيعة الجبارة » وأنه 
ها زال على أول طريق المرفة رغم ما توصل إليه من كشوف . 


وإذا كنا هنا تفرد لموضوع الفخر في الشعر القومي السوداني حديثا 
خاصا فلآن هذا الموضوع قد شغل الشعراء في فترة من الزمن فأفردوا له 
بعض نتاجهم الفني © إلا فإننا نتوقع وشيكا أن يجيء زمن ‏ إن لم يكن 
قد جاء - يكف فيه الشعراء نهائي عن قول الشعر في هذا الموضوع . 


ونفس الشيء يكن أن بلاحظ بالنسبة لموضوع المجاء الذي جمعنا 
بينه وبين موضوع الفخر في هذا الفصل . فلم يكن بطريق الصدفة أو 
العمل العشواثي أن حدث هذا المع بينهها في إطار واحد » ولكثنا 
لاحظنا - سواء أصدقت هذه اللاحظة أم لم تصدق - أن المجاء هو 
الصورة التي يستدعيها الفخر ؛ فهو الوجه الآخر لنفس العملة . فإذا حدث 
على سبيل المثال ‏ أن فخر شخص يحسبه ونسبه كان المنى المقايل 
لذلك حطه من حسب الآخر ونسبه . قكا يكون الفخر بالحسب والنسب 
إذن يكون المجاء بالطمن في الحسب والنسب . وكذلك الأمر" عندما 
يفخر الإنسان يشجاعته وهجو الآخرين واصفا لهم بالجين » أو يفخر 
بقوته وهجو الآخرين لضعفيم » وهكذا . 


فإذا كان موضوع الفخر قد أغذ يتضاءل في العصر الحاضر حق 
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أوشك أن بنقرض فإنه يكون من ااطبيعي كذلك أن ينقرض معه 
الهجاء » “بل ريما ميقه في الاتقراض 4 فليس كل فخر يستتبع 
بالغرورة هجاء ٠‏ 


٭ * بج 


في ظبور 
فيه الشاعر زايا قبيلته وممامدها » أي الذي 


بروز موضوع الفخر E‏ بەر اوقد قد كان هذا الانقاء 


قدر من الشعر الذي ي 
. ولا شك أن شور الانتاء القبلي في السودان كان في 
اقوى منه في الحاضر » يخاصة في مواطن النشاط السياسي حيث 
يغلب الشعور القومي العام على العصبية القبلية . وهذه المواطن تتمثل 
5 المدن والقرى أكثر مما تتمثل في الأقالم والبوادي . ولحذا فإننا 
نجد الفتغر في الشعر القومي القديم أكثر منه في الحاضر » وكذلك نجد 
الفخر بالسودان جميعه > يظير في المدينة لكي يجب الفخر 


وسوف نستعرض فيا يلي بعض الناذج الشعرية التي تثل شعر الفخر > 
سواء على المستوى الماعي » القبلي والقومي العام » أو على مستوى الفرد . 


يروى للشاعر حسن خلف الله في الفخر بالجعلية > وم يثلون قبيلة ,, 
من أكير القبائل السؤدائية العرببة ٤‏ قوله : 
احنا اولاد وجمل» © أمل اللمثلثئك الأول 


اوت 


وشا ملكا ملؤم 4د عو فة انرا 
وين کے الدثوله 
واخَنا الضائمة» كل اقاس تقول" + ل حرلا1 
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احنا امل السواقي البيكثر' واسوقه 
نهدي الصافنات للضيف ركوب ويسوقه 
إت ضرب النحاس إحنا يُنِشلئع عوقه 
القبان نلاقبيا وألوفه نسوقه 


انا الابِسَكُوة العريب ولاته 
وتن على ضور الصاقنات صلاته 
طبعناما من دار برقو لي 
احنا ثداحل الألف ان بقينا ثلاثة 


فالشاعر يفخى هنا بقبيلته » واصفاً لهم بأنهم كانوا منذ وقت مبكر 
أصحاب ملك وصولجان > أي أن اللك قديم فيهم . وهو ملك 
واسع وعريض ومعروف لكل النأس » يليق به السلطان والكاية النافذ 
وم فرسان معامون »> تحسب الدولة للواحد متهم كل حساب > قفإذا ثم 
خرجوا جميعا لحرب كنوا كالصاعقة التي تنزل بالناس فلا يملكون من 
أمرم إزاءها شيئا » إلا أن يحوقلوا ( يقولون لا حول ولا قرة إلا باش) 


حييلة 


ويسألون الله التجاة . 


ومن صفاهم كذلك أتهم أهل استفرار وليوا مشتتين في الأرض ٤‏ 
لمم الخيرات » وم في يسار من أمريم 
فيستخدمون السواقي لري هذه الأرض . وتم أصحاب عناية خاصة بالخيل» 
يحسنون تربيتها ويلكون الكثير منها » حت إنهم لا يرضون لضيفهم أن 
يسير على قدميه وهو في ضيافتهم » بل يقدمون إليه الجباد الصافنات 
نها ما شاء » حتى إذا ما انتبت مدة الضيافة وآذن الرحيل 
ساق الضيف ممه ما كان قد اختار لنفسه متها . أما إذا نادى متادي 
الحرب ودق النحاس إعلانا لما نفرنا إليها نشعل أوارها ونلقي فييا 
السادة من أعدائنا فنسوق منبم ألوف) أسرى . فنحن فرسان الخيل 
المعروفون بها لدى سكان القرب > من « برقو » حتى « نيجيريا » » المشبوروث 
بشجاعتنا » حتى أننا نقتحم مبدان الحرب على ألف من الحاربين إذا 
اكتمل لنا من العدد ثلاثة . 

هذه هي الصفات والمزايا التي يمددها الشاعر لقبيلته . وهي صفات 
ومزايا ترتبط كا هو واضح ‏ إللثل العليا التي يأخذ - القبلي بها. 
وأبرز ما فيها الشجاعة والفروسية » ثم يسار الحال وإكرام الضيف . 
هذه بطبيعة الحال هي كل مزايا القبية التي ب أن يفخي 
بها الشاعر . 


فيم يملكون الأرض الزراعية | 


هذا هو الشاعر ود شوراني يفخر بقبيلته الكواهلة ( شرت بادية 
البطانة ) قيقول : سسس 


نحن اللكافة السودان هابر سكا 


س 


ر نحن مورخ التاريخ متكي فنا 
نحن الما في مين يقدر يساوي فعلا 
إلا يكون شريفي عزيز وكاهلي متلنا 
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نحن ابنا الزبير » بَا و'عزاز ورتوت 
عن اللفي المجالس لينا أڪبر صوت 
نرات خصائل الثفرت 


السا والصيئر' والرتجه يوم الوت 


نحن | 


فالشاعر هنا يتحدث بامثل عا للكواهلة من مكانة في السودان كافة » 
حقى إن الناس في كل مكان يحسبون الصي منهم كل حساب . وهو 
نفس المعنى الذي صادقناه في التموذج السابتى خاصا بالجمليين . 


ثم يذكر الشاعر كيف أن الور خاصة بالكوامة » 
فيذكرون نسلمم بالفخر والإعجاب ؛ ذلك أنه ليس في الناس من يقدر 
على القيام بالأعمال التي يقوم بها الكواهة » إلا أن يكون ششريف النسب 
( أي يتصل نسبه بالبيت النبوي ) عزيزاً وكاملي؟ مثلم . 

ونلاحظ هنا أن الشاعر حمل قبيلته من الأشراف »> فلا يناظرها 
إلا من كان شريفي الأصل مثلبا  .‏ والواقع أن معظم القبائل العربية 


في السودان » وعلى وجه التحديد القبائل الكبيرة متها » ترجع بنسيها 
إلى البيت النبوي . فالجعلية والشايقية والشكرية - همن مكثير غيرها 


قله 


من القبائل ‏ ترجع بنسبها جميما إلى بيت النبوة , وهنا نهد وه شوراني 
قد استثنى هؤلاء الأشراف فيا يفخر به من خلال الكواهلة . وقي 
الدوبيت الثاني تجد الشاعر يحدد لنا أصل الكواهلة فيرجع ب 
نسبهم إلى الزبير » يعني الزبير بن العوام e‏ 

نير أذكياء العقرل » أعزاء النفوس > عظام ( رتوت ) > وأنهم أصحاب 
Ey‏ المسموعة النافذة حيئا ضميم مجلس ؛ فرأهم دان هو ا الآراء » 
وحكوم أصدق. الأحكام 6 


ثم يضيف الشاعر. إلى الكواهلة من الخصال الكرم والصبدَ “والشجاعة 
( والرجلة بد الرجولة ) في مواجبة الوت 2 أي في الحرب ٠‏ 


وواضح أن هذا الفخر يلنقي في بعض نواحيه بفخر الشاعر حسن 
خلف الل بالجملية » كالكرم والشجاعة » ولكن كلا من الشاعرين انفرد 
لقبيلته ببعض الصفات المميزة الخاصة . 


وليس هنا جال استقصاء الفخر الذي يقدم إلينا كل » ولیس 
هذا من هدفنا على كل حال » كل ما قصدتاه هنا هو أن نقدم تموذج] 
الفخر القبيلة وكيف أن هذا الفخر تكن أسبابه ودواعيه في شدة 
إحساس الشاعر بانهائه القبلي . 


وحيما يخف تأثير الانتاء القبلي لدى الشاعر »> ويبرز مكانه الائقاء 
القومي » 


الموضوع » فبتغنى الشاعر عندئذ بالسودان من حيث هو 
كل » شرقه وغريه » شماله وجنوبه © أو من حيث هو وحدة قومية 
لها مقوماتها العامة المشقركة . 


دعوت 


نسميه الفشر بالوطن > فقد اتخذ وبا مدنيا من التعبير > بقلب عليه طابع 
البساطة والوضوح . وهذا أمر طبيعي كذلك » حيث يكون الإحساس 
بالانقاء إلى الوطن قري في المدن . 
أما فخر الفرد بنفسه ققالبا ما يختلط بأشياء أخرى غير الفخر . 
والواقع أتنا لا بد أن نكون حذرين في النظر إلى الشعر الذي يحدئنا 
فيه الشعراء عن أنفسم ؛ فيم كثيراً ما يحدثوتنا عن أنفسهم © وهو أمر 
طبيعي في كل الشعر الغناني الذي بعد الدوبيت شك قوميا من أشكاله » 
ولكن حديثهم عن أنفسهم لا يكون داما وبالضرورة من باب الفخر » 
وإلا فإن قدرا كبيرآ جداً من الشعر يصبح شعر فخر» وهو أمر غير 
صحيح . 
عندما نجد الحردلر مشلا يقول : 

م شولم لمن وقتا عدال أيامي 

شيخ الأتتداري رماشي فيه كلامي 

بإلتّب والبيان ما بطلا الغنامي 

ديك قِسيّت على اسن كبار وسامي 


5 
f‏ شوم لمن في كتثره أو في قله 
ووقتا شيخ مشايخ. فوق حويل بلاله 
الزوك ف لود کيل + ليه 
كات نلقاه يا هو ال بشفي مني العله 


لسو 


فإننا نحس بنبرة الفخر تتخلل هذين الدوبيتين ؛ قبو يقول في الدوبيت 
الأول إنه كان ذات يوم شيخ افد الكلة في المنطقة التي تلي نهر العطبرة 
من بادية البطانة » وأن فتاته التي كان يعشقها آنذاك كانت عزيزة الجانب » 
لا تخرج للعمل كغيرها من النساء فيراها كل الناس حتى راعي الم » 
بل كانت تقم أبدا في خدرها ويقوم غيرها على خدمتها . وهی في 
الوقت الذي كانت فيه تمنحه نفسها كان من الصعب على أعيان القوم 
وسادة الناس الممروقين أن ينالوا منها شيئا . وقريب من هذا الكلام 
ما يقوله الشاعر في الدوبيت الثاني . قبل كان الحردلى يقصد هنا أن 
يفخر بنفسه حقا ؟ إثنا'أميل الى التردد كثير؟ في القطع بإجابة إيجابية 
عن هذا السؤال . فبذا الحديث عن النفس لم بات فيا يبدو لنا- 


إلا عرذ) 2 اقتضته التجربة القديمة أو استدعته » عندما أصبحت هذه 


التجربة مجرد ذكرى . 


ومها يكن من شيء فإن الفخر على المستوى الفردي كثيراً ما يكون 
حكاية لأطراف من تجارب خاضة لما طرافتها » سبق أن مر بها الشاعر . 


عت العاف 


من الألوف أن ينظر الناس إلى الججاء على أنه الوجه المقابل للندح » 


ولكننا أميل إلى ربطه بموضوع الفخر ؛ لأن المناسبة الأ الفخر 
والهجاء أقرب . فالنقلة بين الفخر بالنفش وهجاء الآخر وقريبه » 
بل إن الفخر وحده قد يتضمن - بطريقة خفية وغير مباشرة - الانتقاص 


من شأن الآخرين . وبنفس القدر بكون الهجاء متضمنا - بنفس الطريقة 


ماك 


الخفية غير_المباشرة - الاعتزاز بالنفس . 


وميا يكن من أمر فإن المجاء المباشر في الشعر القومي السوداني قليل 
نسبيا » وأم سيب هذه القلة هو أن الناس - بعامة - وشعراءم - بخاصة - 
«رجون من سماع « العيب » فضلا عن قوله . وما زلت أذكر كيف 


أبى أحد رواة الشعر في قرية « الكاملين » أن يروي لنا شيئاً من شمر 
الحجاء » وادعى عدم معرفته به . وکنا آنذاك في مجلس سمر» يحدثنا 


هو فيه » ويروي لنا الأشيار . وقد عن لي أن أرفع الكلفة وأن أجره 
إلى موضوع المجاء » فرويت له الدوبيت التالي » وهو لشاعر كانوا قد 
وصفوا له فتاة بالحسن وبالغوا في وصفما » فاما رآها وجدها على النقيض 


فقال بيجوها : 


وبقت في لي صرر المقايس" حابسه 
خازوق لي سلامك يا ام کد وبتن عاسه 
ترب الميب لقيتك منه شارطه ولايسه 


وعندما مع هذا الحجاء استحيى واستعاذ بل » وإن م يخف إعجابه 
بالشعر » وفشلت عاولة إغرائه برواية ما عنده من هذا الباب. وقد 
عرفت بعد ذلك أن الناس أميل إلى تكتم شمر الحجاء » لا يروونه إلا 


في أشد الظروف خصوصية ٠‏ 


ومن ثم لا تنجد بين الشمراء شاعر؟ هسجّاء کا كان بعض الشعراء العرب 
القدامى » بل لا تجد شاعرا كبيراً قد شغلل تفسه الهجاء . 


وسرت 


قالت المجاء إغا قالته في ظروف خاصة . وكذلك كان معظم المجاء 
يقال في دويبتين أو ثلاثة » وقل أن نظفر فيه بالقصيدة الطويلة . 


KX * 


هذه هي النظرة العامة لموضوع الحجاء . وقد كان لهذه النظرة أثرها 
في وضعیته ؛ فلم يسمح شاعر لنفسه أن ينال بالهجاء من شخص آخر » 
لا تحرزاً من غضبه فحسب » بل تحرزا من جرد أن يقول الحجر وتجري 
كاماته على لسانه . ومن ثم برزت في مجال الحجاء ظاهرة لها طرافتهبا 
وخصوصيتها » وهي. أن”:ممظم شعر المجاء إنا قاله الشعراء في فتيات 
اللبو العابئات » اللاي لا ينتمين إلى أصول معروفة وعزيزة . ومقابل هذا 
تهجو النساء الرجال » ولكنين - بامثل - لا يتعرضن إلا لشخص ينظر 
إليه الجتمع على أنه دخيل أو هزيل المكانة » كالأعراب البداة الرحل» 
الذين لا ينتسبون إلى القبائل ذات المكانة المعروفة . ومن ثم كان المهجو 
في الجالين » سواء من النساء أو الرجال » إا هو شخص محتقر في النظرة 


العامة . 


وقد سبتى أن مر بنا هجاء المرأة الشايقية لواحد من أولئك 
الأعراب » وذلك في مناسبة حديثنا عن الدوبيت الأعرج . وقد رأينا 
أن هجاءها قد ارتبط ينظرتها إلى ذلك الأعرابي بوصفه مشلا لصورة 
الانخطاط والتخلف »> وكيف أنه اراح يقد المرب المتمدينين . 


وسوف ثرى فيا بعد افج شعرية “تمثل الموقف القابل » حيث مجو 
الرجال الجنس الآخر . أما الآن فنود أن نعرض نغوذج) له طرافته » 
لأنه يخرج بنا عن الدائرة العامة للبجاء كا صورناها » ويعد نوعا من 


وا 


المجاء الجاعي أو القبلي » وهو بعد يشل حالة نادرة » لآن التباجي 
بين القبائل غير شائع في الإطار العام للبجاء » وغير مرغوب فيه . 
وهذا النموذج للشاعر المعروف د الصادق ود آمنة > > قاله في هجاء 
« الفضالة » - وم يقطنون المنطقة المتاخمة “لقرية « أبو دليق » - وذلك 
لفزعهم وفرارم من ثور هائج » الأمر الذي يعد منقصة في حقهم . 
قال الصادق : 

الككتر'توت “١١‏ امشتبلح 29١‏ وهشتكوا *" الرجاله 

جايكم إززاءاء من كب الزريبة “عجاله 

يكم موقف بالمقيمه تلاا 

بتشوف قصة الكرتوت مع « الفضتاله » 


* 
التور توف “دهشن ٠‏ أصله التكتال موتفثه 
لکن عيبه واحده كراعه ما بثلشه 


تشوتسن ٦‏ وشالة فيهم صنب ياشع دمه له 
سوا السامي أله "“ وبالصقيعة انلخموا 20 


* 


. مجتممين‎ )4( ٠ أبرؤوا قرعم‎ )۴(  . مربوط الأرجل‎ )۴( ٠. الثور الصغير‎ )١( 
. غبار (1) فل () صوت الثور وهو يتشمم بمنخاره متحفزاً‎ )0( 

(4) حاولوا أن يعقروه لكي يموقوه عن الجري > (4) قائرا باسم الله .. 
(1):جموا فمزي حوفا رقرار) مر 


سا 


رجاب تله الكتير وتحزم الجزار 
وكان “قيال ضايح أولاد ابوه كتار 
عو طلزافنة اقل وا چ ل 
لص ديناك آ۰ ما "بتر ف اموت حار 


يحب" هدږ 


* 


مبسؤطه « الفتضثل 96" سايق جاعة' دورام 
عقد الجبّه في ونه ومرق من وره 
«الصديق » زاء ولد سريع في فوره 
وقصري افك الأو انكو ي 


حوره 


وهكذا مشر الشاعر من جبنهم مجتمعين أمام اور مقيد الأرجل “ 
وفرارم منه وم في حالة فزع » كل يحاول بطريقت أن ينجو بنفسه » 
كانهم في بم الحشر > ولم يسم من ذلك كبارم > أمثال الفضل 


والصديق وودغير . 


أقول إن هذا الطراز من اللحجاء تادر » ويقبغي فبمه من خلال 
شخصية الشاعر نفسه »2 أعني الصادق 4 فو شخصية من طراز خاص » 
من ذلك الطراز الذي يحب رغم سلاطة لسانه . 


الجانب © كثير الترحال . 


7 . هذا العجل يأخذ بثأر من ذبح من قبل من قصيلته‎ )١( 
. (؟) من شوقبم منه صار كل مثيم حريصا عل الفرار بنفسه دون اهام بالآخرين‎ 


(م) أسماء أشخاص من الفضالة . 


>R 


وهو بعد هذا عزيز 


()) قفز فوق الحائط والبيت الدائري مما وهو هرب. 


وقريب من هذا النوع من المجاء الجاعي المجاء الذي يقوم على 
اتان من “النظرة الطبقية . وني مجتمع البادية الذي يستخدم الدوبيت 
أداة تعبيرية نجد انقساما اججاعي؟ أعم من القبائل » حيث ينقسم الجتمع 
إلى نوعين من الرعاة ؛ رعاة الإبل ورعاة الم . وال 5 
أن راعي الأبل أعلى قدراً من راعي العم » لأسباب يكن لغيرة أن 
يبحثها ويدرس أصوها »> ولكن راعي الغنم - مع إحساسه بما ييز به 
راعي الإبل عليه لا يستكين هذه المهانة » يخاصة عندما تحدث 
المواجهة بينه وبين راعي الإبل ٠‏ 


الشائعة هي 


والنص التالي هو محاورة هجا بين الراعبين » يحاول فبا كلاهما 
أن يمجد الفئة التي يختمي إليها » ومون من شأن الفئة الأخرى . وهو 


نص طريف بالنسبة من يدرسون أوضاع الجتمع البدوي في السودان . 


يقول راعي الضأن : 
أخير الناس الفوق الْعيد' لغم بتشاشي ٠‏ 
مالا" الدْبَمّدا ضواه وأبينم' فوق حائي 
ڪعب الْعَدِيه وللضميفه باثي 
کان اللكيد "طلس وارك جيب *تر'كتائي 


فبجيبه راعي الإبل بقوله : 


دة الضو" تر_كئة- العرض كلاما مشين 


.. مالا = أقضل ... عن . 


r 


ل 


هو في حقي ما فمت هباي قررين 
ركوب الحاشي" بتف تق" له بي الليدين 
ماك" لام" فيه" يا وارك" ثبي الكثرعين 
فبنا نجد راعي الغنم في دوبيته الأول يفضل أن يكون من رعاة 
الم على أن يكون خامل الذكر مندما لا يلك سوى جل . وهو 
في هذا عرض براعي الإبل الذي لا يعنيه من الحياة سوى أن يركب 
جمه وينطلق في الغناء ( النمم ) . ثم يقول إنه صعب المراس بالنسبة 
لأعدائه » وأنه.مع ذلك بساعد الضعفاء “ وأته لو كانت يده ,طليقة 
لاذاقه - أي راعي الإبل - طعم حربته . 
ويرد عليه راعي الإبل فبقول إنه ليس معدما أو خامل الذكر أو 
مفرطا في عرضه » وأن وصه بهذا ليس إلا من قبل التقبح في القول ؛ 
فهو مبرأ من تلك النواقص منذ نعومة أظفاره . أما ركوب الجل 
وفرقعة البدين في المواء لحثه على السير فليس لراعي العم إلى ذلك من 
سبيل » ذلك الذي اعتاد أن يقطع الفياني سيراً على قدميه . 


وهكذا تمكس انا هذه المهاجاة وضع اجتاعا عام في بيئة البوادي» 
وليس مال من الأحوال بجرد هجاء بين شخص وآخر > أو بين قبيلة 
بعينها وأخرى . 

ويبقى الآن أن نتمثل بعض نافج الهجاء التي يقوها الشعراء في النساء . 
والحق ان هذا الضرب من المجاء كثير. » لأنه مأمون العاقبة دائف] » 


مث أن قت لي خصلة شمر صغيرة + أي متف ضفري  .‏ () الجل الصفين . 


اوت 


حيث تكون المبجوات دائ في وضع اجتاعي منحط © فلا يكون هجاء 
الشاعر لمن مثا في عرض أحد . إنهن دائم] من بنسات اللهو والعبث 
لمن 
007 

رشن" جاتك تيف ٠‏ مثثل” اليكاري ٠‏ ال صتفئل ٠"‏ 

و کہ ای الا و ل 

في الو كلاه واریت اة به 

حفقنا الت بي" حال فيك ا التؤتقل +00 


فالشاعر يعبها بأنها ثقيلة الوزن » تلبث ف كال جار المثقل » أو كالقرد 
المقيد بسلاسل الحديد . وقد أخذ الشاعر يتفرس في اجزاء جسمها فتمثل 
فيها صورة للمسخ الحقتق . ومن عجب بعد هذا أن يكون امها « الوقل » » 
أي الظبية » وكل ما فيها من صفات هو نقيض للظبية ٠‏ 


وكثيراً ما يلاحظ الشعراء هذه المفارقة بين دلالة الاسم وصورة 
صاحبته ( وهي ملاحظة قدية تحدث عنما وساق أمثلة لما ابن قنيبة في 
كتابه « الشعر والشعراء » » ( = ١‏ ص ۷١ - ۷١‏ ) فنجدم يتلاعبون بهذه 
المفارقة » ويتخذون من ذلك وسسلة للبجاء . 


ومن هذا قول يعضهم في فتاة اسمها « هة » : 


. تلبت . ()) انار أو البغل الحيشي . (*) يبدو كالكنوف لثقل حه‎ )١( 
(؛) الحرش الكبير . (ه) أتأمل » ويلاحظ اختلاف حرف الروي » وهو مسن‎ 
, اسم الجاريه + واصله من الظبية حين تنظر ( توقل ) حوها‎ )١( . الحالات النادرة‎ 


٠١ - الشعر القومي‎ —\to— 


سوك مجهية وبعيده من الجيبه 17 
خساره ها اللدْسم' ادوه واحده سقبيه 
مسال اواد " أمشي وإجي راجيين 
عاجتبه قثر'قشدريها '' الكابي فو اضنيين 
* 
ما قمت ي مسيخه قاصر أدَبيك 
والذوتى والظثراف' جربت كله وغلبيك 
كان اوك لي دلاال روح جيك 
ما بتجببي قرشين» والعجب کان ˆ 


فالشاعر هنا يستهل هجاءه بتعريضه باسمها الذي يعني الوسامة والمال 
وهي خالية منهما وانه ليؤسقه أن يطلق هذا الاسم الجيل على فتاة 
سفيبة مثلبا . ولكنه يمد هذا يكشف لنا عن سبب حنقه علييا 
فنعرف أنه أرسل إليها لبلا رسولا يدعوها إليه عدة مرات ويبدو أنها 
تمنعت . وهذا نجده في الشطرة الأخيرة من الدوبيت الأول بقرر - مستنكراً- 
أنبا معجبة بشعرها القصير النازل فوت أذنيها » أي أنها معجبة بشيء 
فيها هو قبيح ومکروه . 


, الوجاهة » الوسامة‎ )١( 
. (؟) الفجتوع ليلا‎ 

(+) شمرها القصير . 
()) عراك من ملايسك . 


وو 


وفي الدوبيت الثاني وصفبا بأنها قبيحة وقلية الأدب » وأنها فشلت في 
أن تكتنسب الذوق والظرف © وأنها لو بيعت في سوتى النخامة لما 
ساوت أكثر من قرشين » ولو جردها الدلال: من ملابسها اظبرت معايبها 
وبان قبحها فا بيعت يفلس ۰ 
وهذا كله من ألذع المجاء . وأظن أن الداقع الثقني وراء» ضار 
افر + 
وأخف من ذلك قول شاعر آخر في فتاة تركت أماجد الناس الذين 
يليقون بها وتسفلت. مع الرعاع . ولذلك فهو لا ینکر جانها ولكن يعيب 
عليها تسفلها ذاك . فبو إذن هجاء في شكل عتاب : 
مسميتك أميرة' دين وقلت مهالك 
أت" ما ترضى نفسك_اللبيليق بي حالك 
يا ريست النقعه ومشوق هالك 


ماك حت الأشأوات "' ياجنِيبّة مالك 19 


وبمد فإن ني الناذج السابقة ما نراه كافيا لتمثل موضوع الحجاء في 
باب الدوبيت ٠.‏ 


وا ينيقي لنا أخيراً أن نذكره بالجد لشعراء الدوبيت بعامة هو أن * 


(1) الصغار من الشبات  .‏ ()) المبرة الجيدة . 


و 


موضوع المجاء لم يستحوذ على كثيد من نشاطهم الفني » وأن كد 
منهم كا سبق أن ذكرنا - لم يقولوا كلمة هجاء واحدة . وهذه ظاهرة 
طيبة ؛ فالمهجاء باب في الشعر عقم ٤‏ كان له في الماضي تفوذ ووزرت > 
ولكنه فقد اهتام الناس به مع الزمن > ويندر كل الندرة أن بتضمن 
ديوان من الشعر الحديث قصيدة واحدة قي المجاء . واولا أننا أردة أن 


نسجل هنا تلك الناذج للتاريخ لما أولينا الموضوع كله أدنى اهتيام . 


ند يكوه 


الفصل الراب 


الطييم” و الو صف 


كا ينفعل الإنسان بالمواقف اللمتعلقة محياة الفرد والجاعة كذلك تجذيه 
الظواهر الطبيعية الصرف » وتثير في نفسه شتى المشاعر. وكا يستشع 
الإنسان بالعمل الفني الذي يخاطب فيه الوجدان الفردي أو الوجدانت 
الجاعي » كذلك يستشعر المتمة في أن يرى الأشياء لا كا هي في الواقع 
الخارجي بل ا هي مصورة في العمل الفني » أي من خلال رؤية الفنان 
ها . ومن أجل هذا وذاك ظفرت الطبيعة بإهتام الفنانين ومتلقي الفن 
على السواء , 

ولقد كان الشعر من أقدم أشكال التعبير الفني التفاتا إلى الطبيعة 
واهئاما بتصوير ظواهرها . وما زالت الطبيعة في كل الأحوال مونلا 
يلوذ به الشاعر » طلا للتخفف من أعباء الحياة ومضايقاتها المتكاثرة » 
واستلبام) أو استمداداً لمناصر التعبير الفني منها . 


تطرد هذه المقائق في كل البيئات على السواء » مها يكن 
. فالطبيعة لها مكانتها في نفس الشاعر » سواء أعاش في 
ا صحراوية أو مدنية أو ساحلية > وسواء أغلب البرد القارس أو الحر 


بامن 


4 - 


اللافع على بيئته ؛ فالشاعر في كل الأحوال يلتفت إلى الطبيعة وتشفله 
ظواهرها » وكل ما يكون هناك من اختلاف في هذا الصدد إنما يتعلق 
بطريقة رؤية الشاعر للطبيعة هنا وهناك وبأسلوبه في تفرم ظواهرها» 


ایا وک : 


والشاعر القومي في السودان يعيش في الأغلب الأعم في بيئة صحراوية» 
ها مناخما الجوي الخاص » ولما ظواهرها التي تختلف بها عن البيئات 
الأخرى . ومن ذلك - مثلاب أن يكون للوادي معنى كبير في 
الشاعر ؛ قفي البيئة التي تغلب عليها الصحراء يكون وجود واد تشئل إليه 
الأمطار فتخلق منه واحة خضراء في وسط تلك الصحراء الجسسرداء » 
يكون بثابة الأمل المشرق يتخلل حالة من اليأس المطبق . 


ونفس الشيء بالنسبة لظاهرة كظاهرة المطر 4 فإن كل قطرة مام 
تترجم في هدم الب ة من الذرة » أي أنها من الآهمية بالنسبة لقيام 
الأود واستمرار. حياة الناس في الدرجة القصوى . ومن ثم تكون كل 
الظواهر المتملقة بسقوط الظر من رعد وبرق وهبوب رياح موضع التفات 
واهتام » وكذلك ما يشير إلى هبوب النسم أو الرياح > وسقوط المطر » 
من حركة بين الأفلاك . 


ولكل هذه الظواهر الطبيعية خصوصيته » حتى إن الغريب عن البيئة السودائية 
ايم د ا ا 
به » بوصفه فصل الخصب والناء والخضرة » حتى ليشك الإنسان في 
5 الشاعر ريا قصذ الحديث عن الربيع وأخطأ فذكر الخريف. ذلك 
أن الخريف كان وما يزال رمز الة الإجداب » المادي والمعنوي » أما 


53-55 


هو في السودان فعلى النقيض . 
ولتستمع الآن إلى هذا الجزء من « مسدار البطانة » للشاعر مد 
عوض الكرم أبي سن : 
خريفنا التتشوقثتا أصبح بي كال وجال 
خلى الأرض عروس في تيه وزوق ودلال 
جالب سيل عالي وواطي غير رسال 
سقى الودياٌ صباح غريا صعيد وشت ال 


* 
كرير رعلداء ايازم وا الوبتال 
أكتتى الأزض يغضارا لؤته مر البال 
بي لطفة الكريم والامم آخسره الدال 
شبن البيام وفرتح الأطفال 


* 


ناس الزرع جيم بداوا الْجمّال 
حامئلين الوب ووفروا القلال 
ثوا عقيد عرْيُم البطاين شال 


دايرين صدفة العيش اليسلوتر الحال 
ففي الدوبيت الأول من هذا الجزء يتحدث الشاعر عن الخريف الذي 


وول 


حل بالناس في أكل وأجمل صوره » حيث تأخذ الأرض زينتها فتدفل 
كالعروس التي تشي في اختيال ورشاقة ودلال . وعندها يتذكر الإنسان 


بيت أبي قام : 


أك الربيع الطلق يختال ضاحكا 
و اللي عن ا ا كف 
فبكذا يصف الشاعر القومي في السودان الخريف بما يرصف به 


الربييع , 


ثم يفي في نفس الدوبيت فيتكلم عن سيول الأمطار التي جاءت مع 
الخريف وحمت كل مكان مرتفع أو وطيء جالبا معه الخير دون أن 
يتوسل أحد لذلك . ( من المعروف أن تأخر مومم الأمطار في الخريف يسبب 
للناس في السودان كثيراً من الأنزعاج » حيث يعتمد قدر هال من 
الحصول الزراعي على الزراعة المطرية ) . وعندئذ تقام صلاة جماعية 
- شبدتها مرة في خريف عام 59ه! - تسمى صلاة الاستسقاء » يتوسل 
بها الناس إلى الله أن يسوق إليهم ما يحتاجون إليه من الأمطار. ومن 
الطريف أن الآمطار تسقط بعد ذلك أحياناً في سيول عاتية جارفة حت 
أنها تحطم قضبان السكك الحديد وتقطع المواصلات . ) وهذه السيول 
قد سقت الوديان .في الغرب والجنوب والشمال . ( نلاحظ هنا دقة الشاعر في 
كونه لم بتوسع في العبارة فيذكر الشرق مع الفرب والجنوب والشمال 4 
ذلك أن السيول التي يتحدث عنها إنما تأقي أو تبط من المرتفعات الشعرقية .) 
وعندما أرعد الرعد نزل المطر غزيراً فكسى الأرض بخضرة غريبة 
قر النقسن د 


= 1er — 


وهكذا يحمل الخريف في السودان كل مات الربيع . 
وكا يألف الناس الحديث عن نسم الربيع » بوصفه تسيا لطيفا يجلب 
للنفس الانتعاش » كذلك يتحدث الشاعر القومي في السودان عن نسم 
الخريف » ويقصد به ذلك النسم اللطيف الذي يب رخيا ورطبا 
ومنعشا بعد هطول الأمظار . 
يقول الشاعر + 
الأري.يانسقت العسن ,مرقنا راا 
ونسّام الخريف من الصباح قد جاا 
الخير انجمر » بالمرة قد ولا 
صب » صب »© با مطر » واروينا رخن برانا 


فبعد ان اسقط المطر فسقى الأرض وأنيت النبات خرجنا نحصد 
الخيرات وهب علينا نسم الخريف الذي يلطف من حرارة الجو . والشاعر 
يعبر عن فرحته بقدم الخريف تعبيراً موجزاً ولکنه مركز حين يقول 
«الخير انبمر »4 فل يقل مثلا إن الخير وجاء » أو« أقدم »» ولكنه 
استخدم كلمة تدل على الفزارة والتدفق . أما الشطر الأخير من هذا 
الدوبيت فقد يمككس روح الأنانية أو ما يشي بها لدى الشاعر » حيث 
لا يطلب المطر لكل الناس . وكأنه بذلك يعارض قول الشاعر القديم ٠‏ 


فلا نزلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلادا 
ولكن الوقع ان الشاعر في ذلك السياق ريا قصد بقوله « نحن يراتا » 


سم 


أن يقول : د أ ونحبوبتي وحدة ( برا )» وهو بهذا يسأل المطر أن 
بشملهها بخيره المنبمر دون غيرهما من الحبين »دون التفات إلى الى 
الجاعي . 


ويقول الشاعر الآخر : 


أرفنا 


وحالت زرعنا واه قد طمّكي 


ابر ادان ! خليك قريب كده مني 


تنا وني 


حامد دوبي يا خوي في ب 


فقوله إن الأرض خرفت يقصد به أن الخريف قد وافاها فاخضر 
الزرع فيها وثما بشكل يبعث الاطمثنان ني النفس . ذلك أن المطر جاه 
في موعده كالعادة . ومع هذا الاطمثنان تطبب جلسات السمر ( الونسة) 


ي بالدوبيت ٠‏ 


والواقم أن موسم الخريف في السودان هو موسم الزراعة “ أما 
الحصاد وجني الحصول فلا يكون إلا مع دول فصل الشتاء . ولهذا 
جد الشاعر يقول : 


العو والسّمَاك 'غفراً نسيمه شمال 
والتن' بي شتايّن .غبّر الأحوال 
َة الزارعين في البادذية والخلاال 
صقا انکبال 


هامین بالحصاد» دايرين 


ج چچ 


فاقترات, الموا والسماك في الساء يؤذن بمجيء الشتاء الذي يغير من 
أحوال الزارعين فإذا بهم ججيما سواء أكانوا في البوادي أم في الحلل 
(القرى ) قد خرجوا لحصاد الذرة » ثم هم “يفون ببعضه ما عليهم من 
التزامات وحقوق > ويستصفون بعضه لأنقسمم » يعيشون عليه إلى أن 


يحول المحول . 


مكذا تسمع من الشاعر القومي عن الخريف والشتاء » ولكننا 
لا نسمع منه "أو لا نسي كثيراً عن الربيع . والسيب في هذا 
- فيا يبدو - أن الخريف في السودان - كا رأينا- هو مقاتل الربييع ٠‏ 
أما الصيف فطبيعي أن يلفت الشاعر إليه ؛ بحره الشديد » ورياحه 
القائظة كأنها السموم » وأعاصيره وغباره (المبوب ) الذي يسد عين 
الشمس © ثم قحالة الأرض وجفاف الأعشاب وضورها . 
وفي مطلع « مسدار البطانة » الذي سبقت الإشارة إلبه نجد صورة 
لكل ذلك . 
يقول الشاعر : 
الصيف اتقسم » ليله ال“ قِصر' ما طال 
أزعج بالرماه » الأمقال 
ياوي عصاره » جايب حر موم وعلاال 


کر ک٠‏ ھی آنا جربا جيل 


ففصل الصيف في منتصفه » وعلامة ذلك أن الليل الذي كان قد 
أخذ يتناقص مع التقدم في هذا الفصل ل يبدأ في تزايده إيذانا بإنتبائه 


چات 


وحلول فصل الخريف . ومعنى هذا أن الر في أشد حالاته : تازعج 
النفس لشدة وقده ( الرماد = الرمضاء ) > وترض ألعيون ( الأمقال : 
المقل » جنع مقلة ) لشدة لفحه . عند هذا تدوتم الأعاصير » حاملة معها 
ريح السموم والغبار . وتنعكس آثار كل هذا على الأرض فإذا 
بالأعشاب عند أواخر الصيف تكون قد تلفت والتصقت بالأرض فم 
تستطع حت البعران الصغيرة ( امات حرويا ) رعيها . 


وهكذا يرمم لنا الشاعن: في هذه الشطرات القلية صورة كاملة لفصل 
الصيف وما يصحبه من . ظواهر طبيعية » وما ينعمكس منها من آثار 
على نفس الإنسان وبدنه > وعلى شكل الأرض وحياة الأثعام بعامة . 
ولا يستطيع إجمال كل ذلك في دوبيت واحد إلا شاعر عاش في بيئة 
السودان وأحس بظواهرها إحساسا عيقا » وأوتي بعد هذا طاقة الشعر 
ف بالتسيق ٠‏ 


ومع حلول فصل الخريف تدب الحياة في كل شيء » وتصبح الوديان 
مسرا للنشاط والحركة » وتأتي إليها الظباء-من كل فج » طلبا للماء 
والارعى » في رحلة تقليدية تعرفها جيداً وتعرف طريقها» لأا تقوم بها 
بنفس الطريقة ولنفس السبب في كل عام . وتختلط في الوادي الظباء 
بالمعيز والأغنام والأبقار » وكلها في حالة امتلاء واسترغاء وانتشاء . 


ولنترك الآن الشاعر يرسف حسب الله ( ؤيكنى بسلطان العاشقين ) 
يقدم إلينا الصورة أو الوصف الكامل للوادي وقد وافاه الخريف . يقول : 


= 


فيك يا الوادي آات الغرام متخالده 

والنسام يمر خلتّي الفروع متقالده 

شوف الصيد سرح» ديك حامك أو ذيك والده 

ديك نفرت » وديك وقفت کان متبالده 
* 

شوف الصيد سرح متثبّاري ياكل نتالثه 

وانطر لبهم بارا كيف حتا له 


الريحان فتتى'» التثيري قد غنى له 
شجر البان يبل © تمر" النئسّئم ماله 


5 
شوف أطياره كيف بين الفروع فرحانه 
غنت في طرب وتبادلت ألحانه 
ان تحوم مشغولة بي سرحانه 
في سرور » مل التتقئول في حانه 


هذه الصورة قد توحي أن لا يعرف البيئة السودانية عن قرب بان 
الشاعر رما كان مبالفا في ولكن الواقع أنه م يتجاوز 
الحقيقة » وأن الصورة بكل تفصيلاتها صادقة كل الصدق . 


وقد بدأ الشاعر الصورة يتسجيل الطابع أو الروح العام الذي يسود 


وما 


الوادي أو يتمثل في إحساس الناظر إليه » فقرر أن طابع المب يسود 
كل مظاهر الحياة في ذلك الوادي . ولو أنك نظرت إلى فروع الأشجار 
ارأيت كيف أن النسم أمال بعضها على بعض: فبدت كأنها في عناق . 
أما الظباء فقد رمم الشاعر لمن لوحة. فريدة كأنه أحد مصرري 
القرت الثامن عشر . فالظباء مطلقة السراح » تتحرك في حرية وقي 
اطمثنان > لا يزعجا أحد . واحدة ثقية الخطو على الأرض لثقل حالما 
الذي تحمل » وأخرى قد وضءت جلها فاجتمع حوطًا أطفاها » بعضهم 
يركض وبعضهم يقفز في المواء والبعض قد استنام لارضاع > وهي 
مسترخية لهؤلاء » سعيدة يؤلاء وهؤلاء جميعا . وواحدة انطلقت فجأة 
تجري بلا سبب ظاهر سوى أنها راضية النفس تقفز من السعادة > وأخرى 
وقفت ( متبالدة ) متراخية كأنها مسحورة . إا لوحة حية قد اجتمعت 
ها كل عناصر التصوير الفني . 

وفي الدوبيت الثاني يتحدث الشاعر عن الظباء وكيف أنها انطلقت 
متلاحقة تلتوم المشب » وكيف أن الأنعام انطلقت وراءها تصنع نفس 
نفس صنيعها . أما الأزهار فقد تفتحت © وعبق الريحان الجو بعبيره » 
وانطلق القمري يضيف إلى هذه السمفونية ألحانه الشجية » ويب 
رخاء فتبتز له أشجار البان ويل . 


وني الدوبيت الأخير يحدثنا الشاعر عن الطيور التي تتنقل فرحة بين 
فروع الشجر وأغصانه » تغني بالتبادل فتوقع نفس الاحن على أكثر من 
مستوى © كأنها جموعات المنشدين ( الكورال ) . يتضح هذا من عبارة 
الشاعر ( وتبادلت ألانه » أي أطاما ) . ثم يعود الشاعر مرة أخيرة إلى 
الغزلان وكيف أنها انطلقت تحوم في شعاب الوادي مشغولة بنفسها 


همود 


قبل أن يختم الصورة ختام من يضع حوها الإطار العام المناسب فيقول 
إن كل شيء يبدو في سرور كأن الوادي قد انقلب إلى حانة . 


هكذا يضور الشاغر الوادي في فصل الخريف فكانه يصور بستانا 
في غوطة دمشق » عكف صاحبه على تجميله » وجمع له كل مقومسات 
البستان الجيل . ولكنه مها بالغ في هذا الوصف فلن يبلغ مبلغ الحقيقة. 


يميش فيها الشاعر هذا الججال فلا 
غرو أن تتمثل هذه المقدرة الفنية في باب الوصف . 


وإذا كان في البيئة 


وقد أكثر الشعراء من وصف الطبيعة وظواهرها الختلفة »وبلغوا حد 
الإبداع ني هذا الجال في قصائدم الطوية . وقد ظفر الحيوان منهم 
- بوصفه عنصراً مكلا الطبيعة ‏ بعئاية خاصة . أما امال فقد ظفرت 
بالقدر الأكبر من هذه العثاية . ومن أجل هذا أفردة لها فصلا خاصا . 
ثم كان للظباة وحمر الوحش وما أشبه من حيوان المكانة التالية » بخاصة 
أن شعر الغزل كثيراً ما استغار صوره التعبيرية من هذا المجال. 


وستكتفي الآن باستعراض صورة متحركة لقطيع من الماعز البري » 
استطاع الشاعر أن ير>مها في دوبيتين اثنين وكأنه يضع « سيتاريو » 
فصل من قصة طويلة . 

يقول الشاعر : 

في الثال 
البراق شلع في الضلمة “ضوا 


مطر العين صب > قطم النغم هراجن 
باقن في وآحل” » من طينثه كيف اخرجن ؟ 

#* 
حميانة الشكسن" اى الشتراع' قلالله 
جف“ الطين » وقف > بقت الأرض' ملا"له 
8 ببين .خبير 4 إلتكان قبيل لاله 
وقتآن' »بس كاسن الثلالله 


ففي الدوبيت الأول يحدتنا الشاعر عن قطيع الماعز الذي يقدوده 
التيس » كيف أنه قرر المبيت في الشب » وكيف أبرق البرق بعد ذلك 
متدرا طول الأمطار »ثم كيف د صوت امار الظر على صوت 
القطيع . وقد كان المطر 7 حق أحال الأرض إلى طين موحل » 
غاصت فيه اقدام القطبع فم يستطع حراكا. ولكن لا بد من تخليصه 
من هذه الورطة > فكيف ؟ 


في الدوبيت الثاني نعرف الاجابة عن هذا السؤال . فالظاهر أنه لم 
تكن هناك من وسيلة لإخراج القطيع من الوحل إلا الانتظار إلى الصباح 
حتى تطلع الشمس فتجفف يحرارتها القائظة عجاري المياء كا تجنف الطين 
الذي غاص فيه القطيع » وعندذالة صار من السبل عليه الخروج من 
مازقه . ولكن اللحظة التي تمكن فيها القطسع من تخليص نفسه كان امام 
قد جف في كل مكان » فما خرج بالقطيع زعيمه ( خبير ) الذي كان 
دليه من قبل كان العطش قد أخذ يستبد بالقطيع فتو 


کو 


( وقلبة ) هنا وهناك »لا يطلب أكثر من حفنة ماء يبل بها أوامه ( بس 
کاس البلالة ). 


وهكذا يتمثل الشاعر هذا القطبع في إطار البيئة الطبيعية » فيكشف 
عن الضراع «بينه.وبينها “ولا يكتفي. بتجال حر هذا القطيع :مين 
الخارج » أي كنا تتراءى للمين الجردة » بل إنه يتغلفل في واقع الحيوان 
النفسي - اذا جاز هذا 
في لقطة حسية بازعة فقوله « وقفن وقلن » تحمل أكثر من مجرد الوقوف 
والنظر . إنبساتمكس الدمشة من ذلك الماء الفزير ما كاد يصبح عليه 
الصباح حت تبخر مع حرارة الشمس فلم يبق له أثر . وهي قمكس 
كذلك القلق والخوف من اغلاك عطشا قبل أن تلوح بارقة أمل . ثم هي 
أخيراً تمكس اليرة التي تصيب الإنسان عندما يفاجا فلا يعرف كيف 
يتصرف . وقد بحس الإنسان في مثل هذا الموقف معاني أخرى تضاف 
إلى هذه المعإني . والمه, على كل حال هو أن الشاعر استطاع أن يلتقط 
اللحظة القنية المليثة بالفزى فيركزها في عبارة غاية في الإيجاز . 


اوب مفه ٤م‏ يقدمه مارجا إلا 


هذا الفصل من حياة القطيع في الحضاب والوديان هو أقصر فصلمن 
فصول حياتها » وإلا فإن قصة هذه الحياة تغطي مساحة عام من الزمان 
تتم خلاله دورة كاملة في حياة الحيوان تتكرر يحذافيرهاكل عام. 
وريا كارن « مسدار الصيد » الذى قاله الحردلو من أروع شعر الوصف 
الذي بقتبم حياة الظباء على مدار العام وكأنه يصور شريطا سينائيا . 


0 الشعر القومي = ٠١‏ 


في مسدار الصيد هذا يتقبع الشاعر مرب الظباء وقد حر حال 
الحبشة متجبا إلى الغرب . وعلى رأس هذا السرب تيس يتولى قيادته على 
على الطريق وتوجيمه إلى مناطتى المرعى والماء الوقير » قله بذلك خبرة 
خاصة . ثم إن هذا التيس يتحرى في هذه المسيرة الطوية أن يجنب 
سرب الظباء كل الحاطر » يخاصة عخاطر الصيادين . وقد يقوم إفرده 
من وقت لآخر يجولات خاصة » يتعرف فيها على أحسن مكان ينقل إليه 
ذلك السرب بعد أن يفرغ الكل والماء في المكان الذي يقم فيه. 
إنه على الإجمال - يتحمل مشثولية هذا السرب بككل نواحيها . وله في 
مقابل هذا حت الطاعة على جميع الأفراد ؛ فإذا انحرفت ظبية أو' أكثر 
عن الطريق الذي يقودها فيه استدار وأسرع فقطع عليها طريقها فإذا 
هي تعود الى الجادة » على أن هذا السرب - على الأغلب - يتبعه حيما 
سار في خط منتظم طويل . 


ولا كانت الؤحلة التي يقطعها هذا السرب من جبال الحبشة حق بادية 
البطانة بين النيل "الأزرق والءطبدة طويلة ومرهقة فقد كان لا بد من 
أماكن لاراحة على طول هذا الطريق » تكون الإقامة فييسا 
سبلة ومأمونة » ويكون الكلاً والماء فا وفيرين . لكن هذه الرحلة 
الطويلة تستغرق كذلك زمنا طويلا » تتغير خلاله معالم الطبيعة . فهذه 
الرحلة تبدأ قرب نهاية فصل الصيف > تكون وطأة الحرارة قد 
خفت © وأخذت البدوق تظبر في الشماء مؤذنة بهبوب الرياح الباردة » 
وحيث الطيور قد أحست بغريزتها هذا التحول فانطلقت تدوم في الفضاء 
معبرة عن ببجتها » وأصابت الصقر حالة هوس فراح يبطش بصغار الطيور . 
عند ذاك يهب سرب الظباء الذي أقام في مكامنه شطراً من فصل الشتاء 


جا وهات 


وشطراً من فصل الصيف - بالخروج في رحلته السنوية التقليدية : 
ال“ Sg Na‏ ليالي الجر 


والبدكاق برق" 3 دمتا» جاب اللقركه 
شوف يي المثقير" هي جنائمة كتشّحة "اتر 


تلقاها ام دود ٠‏ اليه مرقت براه 
ثم یر السرب کان بعد آخر » ويقم في کل مکان ما طابت وواقت 
له الإقامة » تحت يصل إلى بادية البطانة فيرعى في أماكن كثيرة منها . 
وعندما تبدو مقدمات الشتاء يقفل هذا السرب راجا من حيث أفى : 
من «أوديد» إبزاول قرفن إقسلاام 
طمن" قوز كديس جاهن صقيط 97 متام ٠‏ 
وتكن حد بطانة' « مرتحم العدأام» ا 


دفي هذه الفترة تكون الحوامل من هذه الظباء قد اقترين من فترة 


إ0 اسي 
(۴) قرب . 


ر 


المكان اللاثم للوضع فيقمن فيه وبعد الوضع يرضعن أطفالمن حتى يشبوا 
وفوا على السير : 


م ی کر عد 


له م ٠‏ ,را رك ج الاد 


وبعد انتباء هذه الفقرة برحل سرب الظباء فيمر أولاً يجبل « بيلا» 
ثم بمضايق وادي الخوى > حيث يكثر الذباب والزنابير » ثم وادي « أب 
جراد » » ثم « دبة قراض » “٠وهكذا‏ إلى أن يصل إلى منطقة « المصب » 
في حدود الحبشة ٤‏ حيث تتجمع المياه التي ينبع منها هر الرهد 6 أحد 
روافد النيل الأزرق » وهناك يستكن القطيع حى قرب نبابة الصيف 
فيعود إلى الخلاء مرة أخرى : 

معيز ام سومري الر"اتسّات دوام في لغلا.هن 


روطتلتن في المصب واتث و كتركن'0 في ضر هین" 


وبين توالي الحركة والسكون في هذه الرحلة الشاقة الممتعة في الوقت 
نفسه تحس بمين الشاعر اللاقطة وقد أبصرت بألون المشاعر المصاحبة في 
نفوس أفراد ذلك السرب الظواهر | التي تتراءى في السماء أو على 
وجه الأرض . ومن يموع ذلك يتوافر للشريط السيناني الذي بصوره 
الشاعر لرحلة هذا السرب كل مقومتات التمبير من صوت وضوء وظل 
وحركة سريعة وأخرى بطيئة » ومن اللون والرائحة ©» وكل مقومات 


. (؟) اختفين . (+) مكنين‎  . ما يملق جسم الوليد‎ )١( 
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الواقع الحي المتغير . ومع كل ذلك لم يقف الشاعر موقف امتفرج 
المببور با يرى »> بل انه كان كثيرآ ما يتوقف تي ذلك السياق المطرد 
لكي يضع ها يشبه الجلة الاعتراضية حين يدعو الله أن يمير السرب 
منطقة من المناطق الخطرة في سلام > أو أن يجد من الماء ما يشفي به 
غلیله عندما يبلغ المكان الذي يقصده . في هذه الالة كان الشاعر 


نف ليسمعنا صوته الخاص فإذا به يضيف إلى الموقف الذي يصوره 


بعداً تفسيا وإنسائيا له قيمته . 
ع« 
وبعد فلعلنا من خلال استعراضنا السريع هذا المسدار وما سبقه من 
قد استطمنا أن ندل القارىء على ما بستمتع به الشاعر القومي 


السوداني من ملكة تصويرية عالية وخيال خصب . ولا غرابة في أن 
بكون هذا الشاعر كذلك وهو يعيش في أحضان الطبيعة معظم حياته . 


= - 


فقيل اناس 


السيات وا جع 


بي الفصبح قد شارك في كل مناحي اطياة » وعين 
عن شتى مشاعر الإنسان وخواطره في كل ما يعرض له من أمور فإن 
الشعر القومي في السودان كان في بدايته يتحرك في دائرة ضيقة تسيا 
من الوضوعات » كالفزل والفخر والمدح والرثاء وما أشبه من تلك 
الموضوعات التقلمدية . وكانت هذه الدائرة الحدودة أنسب الأشياء للبيئة 


إذا كان الشعي 


البدوية التي أعاش فيها الشعراء القوميون ٠‏ 


لکن الدوبيت ما لبث أن انتقل الى القرى والمدن الكبرى وافداً 
من البادية مع تجار الأنعام والرعاة » ثم ظهر في المدن نفسها شعراء 
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يشاركون في إنتاجه ففقد على أيدهم مسحته البدوية 
وأغذ التحضر يغلب عليه حت صار الفا كل الخالفة لصورته البدوية . 
وكان من أسباب هذا الاختلاف أن شاعر المدينة يعيش في إطار من 
الحياة يخالف الإطار البدوي © وأنه تنشآ له فى هذا الإطار مشاغل" 
ووجوه من الاهئام تختلف الى حد ما عن تلك التي تنشأ في البادية . 
واذا كنا في میدان النقد الأدبي مرف أن التجربة تفرض إطارهما 


لوكت 


عندما "حصل السودان على استقلاله كان لذلك فرحة عمت القلوب > 
وكان أبرز وأدل اللحظات على هذه الفرحة أن يرتفع عل البلاد مرفرفا 
في حرية #عاكس) الكل معان الاستقلال ٠.‏ ˆ 
لنستمع إلى حسن خلف الله من قصيدة له ( وله في السياسة شمر 
كثير ) يحيي فيا العلم فيقول : 
اطرب يا شباب الايله رفرف علفك 
غاب عل القبيل كتل جدودك وظلك 
دير كاس الطرب اشفي به جرحك وألمك 
سطتر اللوراك تاريخ نزيه بي قنك 


* 


السودان وقف شرقه وثماله وجنوبه 


نظر العم : يقول محلرجر توسه 

ممذور الدخيل » زان وفاقد صوبه 

اطرب يا شباب » واشرب لذيذ من كوبه 
* 

الوطن العزيز علمه 'بيرآفرف فوقه 

والتامتټ ‏ طلع يني :وغن اشرق 


۹ 


يا مالك الحاو هر الناضل ضوقه 
* سودات العظم فتح الطريق لي سوقه 


فارتفاع عل البلاد قد ارتبط بإنزال عم المستعمر الغاصب الذي قتل 
الجدود من قبل وسامهم ألوان الظلم والطغبان . والآن تسري النشوة في 
النفس مع ارتفاع عل الحرية فتشفي كل ما خلفه المستعمر من جروح » 
وتزيل كل الآلام . وسوف تقرأ الاجيال القادمة معاني هذا اليوم بكل 
اعازاز > مقدرة تود أولئك. الذين كافحوا من أجل تحرير البلاد . 


في هذا اليوم قف أبثاء البلاد في كل مكان 1 
العم المرتفع في ازدهاء ‏ في حين يستشمر الأجنبي الدخيل الحزن » ويكاد 
يفقد صوابه لذهوله مما يرى . 


ان ارتفاع عل البلاد قد اقترن بغصة في حلق الغاصب الذي أذعن 
أمام كفاع الماضلين واضطر لأن يترك البلاد تحم نفسها ينفسها + وان 
يخرج من البلاد والحسرة في نفسه على الأيام الخوالي تعلنها دموعه 
المسفوكة . لقد عاش هذا المفتصب في البلاد أيام؟ حلوة » وقد جاء اليوم 
الذي بتحتم عليه فيه أن يذوق الحنظل ومرارته ٠‏ اليوم الذي خرج فيه 
السودان العظم إلى الحياة . 

متل هذا الموضوع يكون طبيعيًا بالنسبة لإنسان يعيش في المدينة » 
بؤرة الكقاح الوطني في أغلب الأحبان » وحيث يكن الإحساس بشق 
المعاني التي ترقبط بعلم البلاد وارتفاعه عاليا . فالصراع مع المستعمر الظالم 
المستبد » والكفاح من أجل التحرر والاستقلال » ومشاعر ما بعد 
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الاستقلال »_كل ذلك عثل أطرافا من تجربة الحياة في المدينة > وموضوعات 
لا قبل للشاعر القومي في البادية بها . 

لا عجب إذن إذا أحسسنا في الشعر السابق ليونة التحضر متمثلة في 
اختيار الألفاظ المتداولة في المدينة » وني التراكيب التي يستطيع كل 
فرد أن يفبمها دون حاجة إلى خبرة خاصة . 

ويكننا أن نقول أن الشاعر القومي في المدينة قد اتفمل بكل 
المواقف السياسية الكبرى الاثيرة » التي مرت بها البلاد . وسوف نكتفي 
هنا ببعض الْناسّبات ذات الطابع السيامي » التي شارك فيا الشاعر 


القومي وعبر عنما . 


١‏ - ونشير أولاً إلى واقعة اتفاق السيدين عبد الرحمن ادي 
وعلي الميرغني » زعيمي الطائفتين الديتبتين الكبيرين في السودان » طائفة 
الأنصار وطائفة الحتمية . ومعروف أت الوئام هاتين الطائفتين كان 
يشكل حطر كبيرا على المستعمر » وأنه كان حريصا دا على أن يخلق 
أسباب الفرقة » بل أسباب النزاع والمشاحئة » بينها » حى يضمن لنفسه 
البقاء في اطمئنان والسيطرة على البلاد أطول زمن ممكن . ولم يكن 
الاستعمار يألو جبداً في بث بذور الفتنة بين أبناء البلاد بشت الطسرق > 
تحقيقا لأمدافه الأساسية . ولهذا كان للقاء السيدين واتفاقها مغزى سياسي 
کبیر . 


في إحدى قصائده إلى هذه 
الواقعة » مشيراً إلى أثر الاختلاف في تفريق كلءة الأمة ومن ثم إضعافها. 


وهنا تمد الشاعر عمد علي عبدالله 


يقول : 


ا وروت 


با قوم الخلافت هو الذي علا 
فرق بيننا »6 بل حط لي أعلان 
بشاير الخير دنت > واليوم صدر إعلاة 
لفاء السيدين إن ببب لملا 
x‏ 
من مر الحلاف يا قوم شربنا كفاظ 
وسندوا اماق نق ولد كرا حا 
لقاء السيدين توب من سرور لاا 
ارقعوا كفم مولا ده مغاا 
* 
ما أظن نختلف ما دام إلا ممالا 
في النوم والصّحًا > فهو الذي برعاة 
سل حكنا لن هو أوعاظا 
حررة البلاد » قظ ما طلبنا إعاظ 


تكوين جببة متحدة من شق 
الأحزاب لكي تفاوض في القاهرة بشأن موضوع استقلال البلاد أو اتحاد 
السودان مع مصر جد الشاعر مد علي عبدالله يحي هله المناسبة 
بقصيدة عنواتها « ماذا نحب » “> ومطلعها : 


؟- وعندما واجبت البلاد ضرور: 


. منشورة في ديوافه « أغاريد » » ط / + التمدن بالخرطوم‎ )١( 


r - 


أحب وطني العزيز يتهنى بالخسسرية 

وتميع جن ل الطايزه: والبحرة 
فيقول مخاطبا وفد البلاد : 

يا وفد الوطن» يا ذا الخلطا المرذ 

با صالئج ١‏ 

هاك أرواحنا هاك أموالنا واضمن حاجتك مقضية ١‏ 

وو ال هه الع ع 


والراقع أن هذا الشاعر ما يفتأ هاجم الحزبية والتحزب » ویړۍی 
بها وما أكثرها في السودان - وسيلة 
مقابل هذا لا يألو جبداً في الدعوة للاتحاد ونبذ التحزب . 


بقول في قصيدة من ديرانه بعنوان « في الحزبية » : 
هاك با شعي هاك © اسمع تصيحه جليله 
لا تقبل تكون نفك ذليل 
بالحزيية عرض وبفئ افك عليه 
تهوى التفرقة “ وتكون أعز خليله 


فبى برى في الانقا إلى الأحزاتٍ سبي فيا أصاب البلاد من علل 
وآفات » وأن المنتمي إلى حزب من الأحزاب يكون معينا على زيادة 


. واضح أن في هذا الشطر تفميله زائدة تلبية لمضرورة للعنى‎ )١( 


N 


شقة الخلاف . 


ويعن الشاعر في هذا الممنى في تفس القصيدة فيقول : 


الحزبية قصة ميته هسموم سيله 


م- وفي مناسبة' افتتاح حزب الآمة داره نجد الشاعر » رغم انهائه 


ال محري الواضح » مش لعاني الأتحاد وجمع الشمل ب 


الشاعر : 


هذا اليوم صحيح يومن سعيد بالذمة 
تيار السرور اجتاح بلادظ وعمه 
قوم يا صاح شوف الشعب كيف اتفه 
لي صالح وطنه قر قوايد جمه 


اتفقت جميع الأمه يمد شلافه 

وحدت الصفوف © إتلاحمت أكتافه 

زودت البلاد من كل فن وثقافه 

أما الإقتصاد قطمت طريقه مسافه 
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س ر 


أبناء الأمة , 


يقول 


اجتاعباً » هو كذلك من نتاج المدينة . ذلك أن العلاقات الاجتاعية في 
لية » ومن ثم فإن الإلتذام فيها 
واضح . أما في المدينة فالعلاقة بين الناس أرحب وأكثر تنوعا » وهي 
كذلك مختلفة في المستويات » حتى يصل المرء إلى مستوى التجريد الذي 
تكون فبه علاقته بالآخرين علاقة معنوية ضرفا . وفي هذا الستوى 
يتلاشى « الأنا» في «النحن »> أو الفرد في المجموع . 


البادية هي علاقات قرابة أو 


وهذه الصورة من العلاقات الاجتاعية في المدينة خليقةم بان تير 
من الموضوعات والمواقف .ما لا قبل لشاعر البادية به . هل بحس شاعر 
البادية بتلاعب التجار في بعض السلع مثل رغبة في استغلال الجور عن 
طريق رفع سعرها؟ كلا ؛ فهذا الموقف وما أشبه غريب عليه » ولا 
يدخل في دائرة تجربته » ومن ثم لا يشيره. أما في المدينة فالشاعر 
بوصفه إنسانا بتار به الآخرون » ما يلبث أن يمس الآثر المتفاقمة ثل 
هذا الموقف “وال ثار السيئة التي تنتج عنه في تشكيل علاقات الناس 
ض > ثم الأ المباشر له على نفسه بوصفه فردا يتائر با تتاو 
نإذا هو انفمل بعد بكل هذاء وعبر عن هذا الانفمال» 
طبيعيا . وفي هذه الحالة أن نتوقع في تعبيره » في 
أسلوبه وألفاظه وتراكيبه » نفس الظواهر الفنية التي صادفناها في شعره 
الاي 


وبهذه المناسبة نعود انؤكد العلاقة الوثيقة بين الوجه السيامي والوجه 
الاجتاعي للحياة في باد من البلاد ؛ فالفصل بينها حمل تعسفي “ تفرضه 
طبيعة الدراسة والتصنيف . أما في الواقع فالعلاقة بينها علاقة تفاعل 


۷ 


مثبادل . وسوف نجد مصداق هذا في قصيدة موجبة إلى الشباب » حيث 
يتزج الموقف السياسي بالموقف الاجتاعي » أو حيث هما لا ينفصلان 
على الأقل ‏ في منظور الشاعر . يقول : 


إتثرالا' کل فيس لا مين بلاق ميته 
وحياة الوطن هي منتهى أمنيته 


* 
أخير الشاب يكون من الركدة خشيته 
بي تصريفه يرفع مستوی عقليته 
الحيا والمر كذا الفضبله حليته 


يات من مرأة في السوداات يراها وليته 
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تطرد القواني في هذه القصيدة وإن اتبعت نظام الدوبيت . 


ووو الشعر القومي- ٠‏ 


أخير الشاب يكون حافظ عبود أهليته 
ا ی رضحن قي ناتيت 
يذكر للإله في كل صبساح وعشيته 


يتفض لي جناحه ويقتصد. في ميته 


فواضح في الدوبيت الأول إشارة إلى آفة الاختلاف الى هي سبب 
كل البلوى وتخلف .وضياع لمال والجبد في غير طائل . وهذا يذكرنا على 
الفور بوضوع الحزبية وأثرها في الحياة السياسية كا مر بنا في القسم 
الأول من هذا سل . 1 


وني الدوبيت الثاني تأكيد لقيمة الخدمة وإيشار مصلحة الجاعة على 
. وهذا المعنى مشترك بين العمل السياسي والعمل 
الاجتاعي ؛ فكلاما يحمل - أو بتبغي أن يحمل - نفس الصفات . 


ومن هذه العاني العامة ينثقل الشاعر في الدوبيتين الثالث والرابع 
إلى صفات المواطن الصالح كا تتمثل في سلوكه الاجتاعي خاصة . إنه 
الشخص الذي بحسب لغد حسابه > ويعم أن نايته الموت » فهو لذلك 
لا يات من الأعمال إلا ما برضي الله . وهو الذي يتحرى تثقيف نفسه 
حت يرفع من مستوى عقليته ووعيه © وحتى يحسن تقدير الأمور . 
وهو الذي يتحلى بصفات الحياء وآلروءة والفضية . وهو الذي يرى في 
كل امرأة سودانية جزءاً من عرضه» فمو يحميها » سواء من نفسه أو 
من غيره . وهو كذلك الذي يرعى حقوق أهله عليه » وتكون مته 
نقية كاما جرى ذكره بين معارفه وأصدقائه . وهو أخيراً الشخص 


ولاو 


الؤمن الذي لا يسو عن ذكر ربه صباس) ومساء » متوجا لكل 
ذلك بالتواضع . 

كل هذه الصفات » سواء منها ما يتعلق بالسياسة أو امجتمع » ثل 
مقومات المواطن الصالح في منظور الشاعر . وواضح من تطور القصيدة 
أنها بدأت بالمعاني العامة التي تتصل بالسلوك السيامي للفرد » ثم تطورت 
نحو المعاني الخاصة التي تتصل بالساوك الاجتاعي . وهكذا يكون التطور 
من اتام 45 الخاص هو في الوقت نفسه انعكاس) للتطور من السياسي 


إلى الاجتاعي . 


وتذکرة هذه القصيدة بقصيدة أخرى الشاعر مد علي عبد اله 


( م تشر ) بعنوان « لابن الوطن » » يقول فيها : 


فكر في أمورك ودقق النظرات 
واحذر من عداوك مرة واغوك مرات 


الالام وول › لا 


كتير خلت رءوس ع الأرض متجّرات 
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قوم هذب حياتك وادخل الفارات 

وب الأقربون واتفقد الجسارات 

ما بيجزيك خير القمدة ع البارات 

مرة عواقببا وحوادثها جارات 
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وبروت 


كاين اققاج ب ر .ارات 
ولا تخيب رجا أماتك الحرات 


أيام الصا لي كل شاب غارتات 
لكن الأسف في آخرت ضارات 
وكا تجمع القصيدة كثيرا من المماني والصفات الاجتماعية الجيدة 
كذلك تستقل أحيانا بموضوع:بعينه أو معنى بذاته . وفيا يلي قصيدة 
يحدثنا فيها الشاعر عن مزضوع الصداقة وما يرتبط بها من معاني الوفاء 
فيقول: 
الناس أتركه والقوة وى زمانه 
ما في صديق حم سرك أحَفنْظئه امانه 
في الظاهر معاك ٤‏ حين ما غفلنا رمانه 
إحذر من صديق ٤‏ الناس انت انه 


* 


الزول الصديق بي اسمه ما هو صديقك 

لاكين الصديق من شاركك في ضيقك 

عن' ساعئة” الصعاب تلقاه ديه تديدك 

الناس تتوم » تقول : أخوك شقيقك ؟! 
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س ان 


ياقر النخيل فيك ما بْتيما أوصافي 
ما فيش الحزن دوا غير عصيرك شاي 
ار تعرس ماد غا ساق 
ما أحلى الشراب قرب الصديق الواقي 


فبنا يبدو الشاعر متشائًا وشاكا في إمكان العثور على الصديق الذي 
يحفظ السر أمانة 4 فقد غلب على الناس الرياء والتظاهر » فهم يبدوت 
غير ما يكتمون. يبدون لك الود ظامراً » حق إذا مضيت انقلبوا 
عليك . ولذلك يحذرنا .الشاعر من الصديق» وكأنه يمح إلى القول المأثور» 
احذر عدوك مرة » واحذر ضديقك آلف مرة . 


هذا النوع من الصداقة الظاهرية ليس صداقة على الإطلاق > ولكن 
الصداقة تنمثل في المساعدة في وقت الشدة » وملازمة الصديق دام في 
أوقات الصعاب » حتى إن الناس يدهشهم هذا الإخلاص فيظئون الصديق 
أخا شقيقا لا جرد صديق . هذه هي الصداقة الحقة . وقد جاءت 
الصورة الرمزية في الدوبيت الأخير لكي تؤكد أن الصفاء والإخلاص 
كفيلان بأن يصنعا للحياة ممثى جيلا » ويجملاها عببة إلى النفس . 


هكذا يكس لنا الشاعر من خلال حديثه عن ظاهر: 
محددة صورة للواقع الذي يحسه بين الناس في الجتمع الذي 
وصورة للأمل الذي ينشده » أي الصوره القاتة والصورة المشرقة . 


ولا حدود لنظرة الشاعر النقدية للمجتمع الذي يعيش فيه؛ فكل 
ظاهرة فساد صالحة لآن تكون مادة للتناول الشعري » يما قد يكون 


00 


في هذا من تخصيص وتحديد . وقد سبق أن أشرة في مستبل هذا 
الكلام إلى أن الأمر قد يصل إلى نقد للتجار الذين يتلاعبون في السوق. 
ونقدم هنا هذه الشكوى التي نشرها الشاعر عمد على عبد الله في ديرانه 
« أغاريد » التي يقول فيها ٠‏ 

يا حا البلاد رحماك قليل اتفكر 

شوف الكون حموم ضل وصفاه تعكر 

ارهاب التجار في قلوبنا جلس اتحكتر 

يوم بإلين ويم إلشاي ويرم بالسكر 

* 

يا حسام البلاد ظاهر كلامي مفسر 

ظم الأغنيا تفشى فيا وأو 

ا ما 5 رفيع مېضوم وخله مکسر 

ويا ما كم وضيع حظوظ وحظه ميسر 


با حايم البلاده نرجوك لا تتكير 
مثر' بالناس قريب “ ؛ أرخ الأضان واتخير 
تجد الحالة سوم في سوء وما بتتقير 


داك مخنوق وداك مزرور وكيف تصير 


س 


فالشاعر هنا يضع بين يدي ال محا هذه ة الرة» وهي أن 
التجار قد“استبدوا بالتاس 4 قوم يحتكرون البن يرما والشاي يرما 
والسكر .يوم) > فيتنقاون بذلك من احتكار الى احتكار . والصورة 
الاجتاعية المقابة لوقف التجار هذا »التي هي أثر من آثر الظلم واستغلال 
التفوف © يقدمما الشاعر [لمنا .واضحة. لا متاح الى شرح أو تق“ 
متمثة في موقف الأغنياء من الفقراء » وني الأوضاع المعكوسة > حيث 
برتفع الوضيع ويتهن الرفيع ؛ ققد ضاعت القم والمعايير » وساد ميدأ 
الاستغلال والكسب الشخصي باي وسيلة . 


إن هذا الشاعر - من الوجبة الاجهاعية ‏ شاعر ملتزم بأصدق معاني 
الكامة أقصد الى هذا ووعاه أم لم يقصده . فمذا النقد الح الجرىء 
للواقع » والكشف عن جوانب الفساد والانحلال فيه » وتوجيه هذا 
الحا المسئول ... في كل هذا وفاء من الشاعر بوظيفة الشعر الاجتاعية . 


ولا شك أن شعر الوصايا؛ كذلك من أدخل ألوان الشعر في الإطار 
الاجتاعي . فرغم أن الوصية تتحرى تجميل الصفات الجيدة بعامة في 
عين الموصي إليه » مما بجعلا صالحة لكل زمان ومكان > أي غير قاصرة 
على بيئة اجتاعية بعينها ‏ رغم هذا تظل لاوصية طبيعتها الاجا 
حيث إطار عام للسلوك البشري وتوجيه خاص لفرد بعينه ؟ فيا 
كل وصية تحمل - الى جانب “المعاني الكلية العامة - توجيبات ذات 


طبيعة خاصة »© ترجع يصفة أساسية الى شخصية الموصي . ومن ذلك " 


ما نجده مثلا في قصيدة طوية ( ل تشر ) لاشاعر جمد علي عبد الله 
بعنوان « وصبة أب » 4 ففيبا يقول : 


وات 


أفيها القروض 4 ڪون ليبا دايا حاب 
واتخذ الكتاب والسنة خير صحصاب 
يعطيك الإلة في المنة أزكى رحاب 
وترفل في النعم وتزين ”ماك سحاب 
3 
أوصيك بل بني أحفظ أعز كتاب 
واسعى ورا العم لا تقيف من الكتاب 
ابحث واطلع واجلس مع الكتاب 
وكون شاعر مید بل کون أديب كتاب 
* 
في كل الفصول كون أول الكتاب 
جده وابتكر © إياك تکون سلاب 
کون فاهم صحيح © کون للأمور قلاب 
إياك والتسرع . . . الفشل جلاب 


انظر الا والأرض والأعشاب 
وانظر للجبال الراسية والأخشاب 


4 


مجد خالقه وطيع والديك يا شاب 
ما يفيد الندم إن كان راسك شاب 


فإذا سنا بان الدوبيت الأول يكن أن يكون وصية كل أب 
مسل لابنه فإن الدوبيت الثاني يحمل - على المكس ‏ طابع الخصوصية في 
شطرته الأخيرة » حيث يوصي الشاعر ابنه بان يكون شاعرا وأديبا ؛ فليس 
كل والد بحيث يوجه هذه النصيحة لابنه » إلا أن يكون هو نفسه شاعر؟ 
مؤمنا بالشعر ته في الحباة . وأشد تخصصا من هذا قول الشاعر في 
الدوبيت الثالث : « جدد وابتكر » إياك تكون سلاب © ؟ءفالتجديد 
والابتكار دعوة اديب أو قد وليست دعوة أي إنسان. 


وهكذا تأخذ كل وصبة ظابمبا الخاص من شخصية الموصي > من 
تماربه الخاصة » ومن مطامحه وآماله » ومن مثله ومبادثه الخاصة . 


3 


هكذا برتبط الدوبيت الاجتماعي بالمشكلات والقضايا والقم والمبادىء 
الاجتماعية كا تتمثل في المدينة » لما في حياة المدينة من تشابك وتعقيد 
وخصوية . ولهذا فإن الكثرة الكائرة من الشعر القومي الاجتماعي إنما 
نشا في المديئة وعلى ألسنة شعرائها . أما بيئة البادية فإن الأوضاع الا 
فيها بسيطة > وهي تختلف في كثير عنها في المدينة . ويكفي أن 
هنا أخيراً شعر شغبة الذي تخاطب فيه ولدها حسينا حيث تقول : « 


يا حسين أا أمك وانت ماك ولدي 
بطنك كرشت » غي البنات ( تفي ) ناسي 


مانت 


ودقنك حمست > جلدك خرش ما في 
لاك مقروب بحد اليف تكد في 
ولاك مقروب بلسان الطير نفصد في 
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متين ياحسين اشثوف لوحك معلق 
لا حسين كتل ©» لا حسين مغلق 
لا . حسين ركب للفي ثاينه ‏ غل 
قاعد لازا ولقط الحملق 
ففي خان الدوبيتين نجد مبادىء ومثلاً اجتاعية أخرى لا يكن أن 
- إذا كانت حتى اليوم تعيش - إلا في البادية ‏ فالآم تتبرأ من 
إبنبا لمكوفه على حفظ القرآن وعدم اهتامه با يلفت إليه أنظار 
الفتيات من أعمال الفروسية > كركوب الخيل وغشيان الممارك » حيث 
يصيب فيها ويصاب »2 والشاعرة بذلك تلخص جوهر الحياة بالنسبة 
للبدوي ؛ إنها شهامة وفروسية أو وأخيراً . 


ولا حاجة بنا هنا إلى الإشارة إلى التمارض بين هذه المبادىء التي 
تحدثنا عنما شغبة والمبادىء التي رأيناها مثلا قي وصية الشاعر الدني 
بنه . ومها يكن من أمر فإن الشعر القومي E e)‏ قد 
عور ابام قلياة الاباعاة راء 
البيئة البدوية . وسوف يجد كل من بريد التوسع في دراسة هذا الجانب 
من حياة الشعر القومي مادة غنية ووف 


1 


اماس 


الحامة بفموما المتداول في كتب الأدب القدية تستوعب رقعة 
عريضة من فن القول الشعري “ ولا تقتصر على موضوع الحرب کا قد 
بتبادر إلى الذهن منذ الوهلة الأولى . ويتسع نطاق' هذا المفهوم أحيانا 
حتى يكاد يستوعب كل أغراض التعبير الشعري . ونظرة إلى ١‏ ديوات 
الماسة » لأبني تام تكد لنا هذا الممنى » فشعر المرب الذي جمعه أبو 
تام في هذا الديران لا ثل سوى باب واحد من أبوابه . 


ولمل السبب في اتساع نطاق مفبوم المماسة يرجع إلى أن الشاعر 
كثير؟ ما يمزج بين الموقف الماسي أغراض أخرى تعرف 
بأسمائها » يخاصة الفخر والمدح . فالشاعر الذي يفخر - سو 
بقبيلته أو بقومه بعامة ٠‏ - يجد كثيراً من مادة فخره في اللواقف 
الفردية أو الجاعية ذات الطابع الجاسي » كالشجاعة في مواجمة الموت » 
واقتحام صفوف الفرسان » والبروز للنزال > والصمود على أرض الممركة > 


قصيدته 


بنفسه أو 


. راجع الفصل الخاص بالفخر في هذا الباب من الكتاب‎ )١( 


ب يها 


الى غير ذلك من المواقف التي تعد مصدر فخر واعتزاز » والتي هي في 
جوهرها مواقف حماسية من الطراز الأول . 


وكذلك الشأن في موضوع المدح ؛ فالشاعر يتامس في حياة الممدوح » 
أو في حياة آبائه وأجداده » مواقف من ذلك النوع » يتخذ منها مادة 
لإبراز أجاد الممدوح > فرداً كان أم جماعة . ومنذ القدم كان الماح يقوم 
بصفة أساسية على دعامتين معنويتين : الشجاعة والكرم . ركان على 
الشاعر - حين يتجرد للمدح ب أن يلتمس الواقف الختلفة التي تبرز 
هذين الع حباة الممدوح . ولعلنا نذكر هنا ذلك البيت الشعري 
الفريد > الذي 5 هذه المحقيقة » ولخص موضوع المدح > والذي يقول : 


ألستم خير من ركب المطايا وأندى المالين بطون راح 


فركوب الطابا رمز للفروسية الحرببة > وندى بطون الراح رمز 
الفروسية الأخلاقية أو المعنوية . فالفروسية إذن » يدعامتيها المادية 
» هي مادة المدح » وهي في الوقت نفسه أوقع ما تكون في 
باب الجاسة . 


وقد أفردنا لكل من الفخر والمدح مكان مستقلاً من هذا الباب0 »> 
وإن كنا لم نتناولما بوصفها وجبين من وجوه الجاسة . ولهذا فإنةا نرى 
من واجبنا الآن أن نبرز .- من خلال الشعر القومي السوداني- هذه 
العلافة الوطيدة بينها وبين الجاسة . 


. قد يكون الر#ء كذلك مالآ طيبا لتنارل العاني الماسية‎ )١( 


چو 


على أننا نرى من الأوجب - قبل هذا أن نتتهي الى تصور لموضوع 
الجاسة في ذاتها . فا المقصود بالجاسة ؟ ويصقة خاصة ما المقصود بالجاسة 
في مجال الفن الشعري ؟ ذلك أن الجاسة من حيث هي موقف وفعل > 
أي التحمس لصنع شيء > لا يمكن أن تكون وصفا للشعر الذي يدور حولها » 
بل الأولى أن يكون الشعر وصفا ها . فالجاسة إذن غير شمر الجامة . 
وشعر الماسة هو ذلك الشعر الذي يصور فيه الشاعر مواقف إنسانية 
يغلب عليها طابع الحيّة والشهامة > فيثير بدوره الحية والشهامة في تفوس 
المتلقين . 
ok Kk‏ 
ونتوقف الآن عند موذج من الفخر المرتبط إلماسة لكي نتمثل هذا 
الارتباط . يقول الشاعر قصيدة طوية من الدوبيت : 
نحن انصار قبيل نصروا النبي وأوره 
نالتا ,شايع في التب سووه 
نحن آل في الخلا الفتران عطييش ترووه 
نحن نجوم طوالع »© الظلام نضووه 
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نحن جدودنا كم كم من ضعاب جازوها 
نحن الحرمه بازول بيننا نوها 
نحن رماحنا في كبد العدا 


نأعَرزوها 
نحن ان غرانا إتنين جراد ريشبيزوها 


4۹ - 


فمن الواضح أن الشاعر في الدوبيت الأول يتحدث عن أيجاد قبيلته 
التاريضخية في نصرمم للني يلر “ تلك الأجاد التي خلدت امم » ووعتها 
کب . وم کا نصروا الني وآووه يدون كذلك يد العون لكل 
ضعيف ضائع في الخلا يكاد هلكه العطش.. وأخيراً فهم دافا بارزون في 
في المحافل » وهم مكانتهم السامية بين القبائل » ورأبهم الذي يكشف 
الحقيقة » ويسم كل خلاف > كانم النجوم التي تبدد الظلام. 


وهذه المعاني وشيجة الصلة بمفهوم الشهامة والمروءة ٠‏ 


وني الدوبيت الثاني نعود الشاعر مرة أخرى إلى الحديث عن الجدود 
وعن الصعاب الكثيرة الني واجبتهم وتغلبوا عليها » ثم ينتقل إلى الحديث 
عن مكانة المرأة لديم وكيف أنهم يعزونها ويكرمونهاء دلية على 
تحفرم ورقيهم المعنوي بالقياس إلى أقوام تبط لديم مكانة المرأة حى 
تقرب من العبودية . فإذا ما فرغ الشاعر من هذه الإشارات المعنوية انتقل 
إلى صفات الفروسية الحربية في قبيلته فأشار إلى قدرتهم على مواجبة 
أعداهم وجبا لوجه > ومبارتهم في تسديد طمناتهم في الصمع . ثم أردف 
بالحديث عن شجاءتهم الفائقة » بل عن جرأتهم في الحرب المنقطمة النظير» 
حيث يكفي أن يخرج اثنان فحسب من فرسانهم للإغارة على 
احاربين فيشتتان شملهم . 


ومعاني هذا الدوبيت كا ترى ‏ موزعة بين الشيامة والفروسية 
الحربية . 


Kok kK 


س 


ثم نستعرض نوفج آغر من باب الدح » حيث تككون الصا وثيقة 
بين الماح والجاسة . 
تقول الشاعرة « ستته بث في أن عا يقير کال مق 


س 
قصيدة من الدوبيت : 8 


ماس القول بشير البافي فوقه 
وجدك جرا العيقارن يسوقه 
أنت قلب الأرض السابلات غروقه 
قبتل "ما الزين يحوق والناس كضوقه 
* 
أسد البوي نتر" كضب البيدني له 
ورشن" شاف الحرب القفول بشاشي له 
ود كمبال يشير الفايت على جيلكه 


من جده وابره سيف الثصر' هيله 
وربما كانت هذه القصيدة = وهي من النوع المسمى « العديل والزين ٠»‏ 
قد أكد ارتباطها بالحاسة أنها قيلت بتاسبة واقعة « الام » التي أبلى 
فيها الأمير الاي بشير بك كنبال بلا حسنا . 
وواضح في الدوبيت الأول أت الشاعرة تحدثت عن المدوح بوصفه 
)١(‏ الجرق هو الثور الفحل التوي . 


لوكت 


ضاحب رأي وقطنة » وأن القول الذي يصدر عنه يكون هو الاساس 
الذي تبنى عليه أي فكرة أو رأي . ثم تذكرت الشاعرة جده » كيف 
كان قويا وشجاعا » لا يقف في وجبه أعتى الرجال وأصلبها » وكتت 
عن ذلك بكونه قادرا على أن يسوق أمامه ثور السواقي الفحل القوي 
فلا يفلت منه . ثم التفتت الشاعرة أخيراً إلى رحابة نفس الممدوح وامتداد 
أفعال البارة الكرية إلى الناس في أوقات الشدة . 


وهذه كلها قم معنوية -يفها عدا الحديث عن فحولة الجد ‏ تمثل أحد 
وجهي الفروسية . 


وفي الدوبيت الثاني تستبل الشاعرة قوها بالحديث عن الوجه الآخر 
في حباة الممدوح » الذي يثل الفروسية المادية > فتذكر أن هذا المدوح 
هو فارس الحرب العم » وسيد الفرسان » وأنه إذا برز للقتال فإف كل 
من تحدثه نفسة بالدنو منه لا بد أن يكون دوعا في نفسه . فإذا كانت 
الحرب واقعة لأ حالة فإن هذا المدوح يصبح ‏ عندئذ - ملاذ الجيع »> 
ينظرون رأيه وإشارته » ثأنه في هذا شأن القائد الذي يخطط الممركة 
على جع 
أقرانه » وسبقه لهم بالرأي والشجاعة » وكيف أن انتصاراته هي امتداد 


ويديرها . ثم تتم الشاعرة هذا الدوبيت بالحديث عن 
لانتصارات أبيه وجده من قبل . 


وتلفتنا في هذا الدوبيت عبارة « أسد البوي » » وهي تتكرر كذلك 
في دوبيت آخر من القصيدة . فكلة « البوي » ممناها الحرب » ولذلك 
أطلق اسم « البوي بوي » الأغاني القبلية التي تتصل بالحرب . 


ولت 


ومن الواشح أن الشاعرة في هذا الدوبيت أرادت أن تبرز تفوق 
الما .وشجاعته- ق فل + کرک »من :قزل قت را و 
القول © فاكدت بهذا وذاك .تكامل. وجهي الفروسية وة والنادية في 


شخصه . 


وهكذا تبدو أمامنا العلاقة وثيقة بين موضوعي الفخر والمدح وبين 
حماسية الشعر . ول أقل موضوع الجاسة » لأن الجاسة » في ذاتها لا 
تشكل موضوعا شعريا » بل يكون الموضوع أولا ,> سواء أكان فخراً 
أم مدحا يا رأينا ,أم كان وصفا للفرس أو الفارس أو السلا أو 
المعزكة . فالشاعر لا يكتب قصيدة في الجاسة بصفة أساسية » بل يختار 
- مبدئيا - موضوعا يسعف على إبراز المعاني ذات الطابع الماسي . 


تسعف على إبراز المعاني الجاسية موضوع الحرب ؟ 
فالحرب هي الامتحان الحقيقي لشجاعة الشجاع الجسور وجرأة الجسور » الحرب 
التي يراجه فيها المره عدوه وجبا لزجه » حيث لا مفر أمامه من أن 
. وهذه الصورة من امتحان شجاءة الإنسان صورة قديمة» 
عرفتها كل الشعوب في الأطوار الأولى من حياتها » واستمرت, مما 
وهي تنطور في مدارج الحضارة > حتى يأق زمن تصبح فيه شجساعة 
الرأي أقسى على النفس من شجاعة القلب . وهذا نجد معظم 3 إذي 
الطابع المامي في القدم برتبط بشجاعة الفارس في حومة الوغى ٤‏ في 
حين SIL‏ ل E‏ 
المواقف الإنسانية التي تم عن شجاعة صاحبها في الرأي . 


1 - الشعر القومي‎ r 


وهذا مبحث طويل لا نريد الامترسال فيه هنا » ولكننا شنا بهذا 
أن نحدد مجال الموضوع الذي نحن بصدد الحديث عنه . فالشجاعة التي 
تستأثى بلب 'الشاعر القومي السوداني هي تلك الشجاعة المرتبطة بالحرب 
في صورتما القدية التقليدية . أما الكلام عن_الفارس بوصفه صاحب رأي» 
وأن قوله هو الفصل > فلا علاقة له بشجاعة الرأي التي تحدثنا وشيكدا 
عنبا؛ لأنها لا تدخل في إطار حياتة» بل المقصود هنما [سثاد صفات 
الحصافة والفطنة ورنجاحة الرأي إلى شجاعة البطل المغوار . فالشجاع 
الذي يصوره الشعر القومي القوداني هو فارس الحرب أولا وأخير؟» 
والمواقف التي بتغنى مسا الشاعر هي - بصفة أساسية ‏ مواقف البطولة 
الحربية » شأنه في هذا شأن الشاعر العربي القدم . 

ولعل السبب في هذا أن البيثة التي نشا فيها هذا الشعر وترعرع 
تقوم في بنيتها الاجتاعية على أساس من النظام اللي » حيث يكون 
التنافس بين القيائل » وحيث تكثر غارة بمضها على بعض . فالإغارة 
في المغار عليه من الدفاع عن النفس » يشكلان مما الإطار 
العام الذي تنحرك داخله مواقف الشجاعة . فبنا نجد فرداً يراجه فرداً » 
أو جموعة أفراد تواجه جموعة أخرى > وهدف المواجبسة واضح وصريح » 
وهو إما الإغارة لإحراز بعض المكاسب او الدفاع عن النفس وحماية 
الممتلكاثت . وكل ذلك لا مجال فيه لشجاعة: الرأي » التي براجه الفرد 
أمة بأسرها » با في ذلك مؤسسات السلطة فيها » اضرب الفيلسوف 
الإغريقي « سقراط » في الماضي مثلا أعلى ها . 


وما ستو 


XK‏ ع يا 
إذن فالشعر القومي السوداني الذي يبرز معنى الشجاعة إا يرتبط - 


عدوت 


إيصفة أساسية - بالمعارك الحربية التي خاضتها القبائل أو المالك السودائية 
التي كانت 00 أساس قبلي . 

وني هذأ الجال كان للشاعرات القدح المعلى ؛ فتنذ الشاعرة « المورغمابية » 
بة » حت الشاعرة مهيرة بنت عبود » كان. الشاعرات دورهن البارز في 
جال الشعر الحامي . وهي ظاهرة جديرة بالاهتام . على أن كل من يتأمل 
في البنية الاجتاعية للسودان يدرك أن هذا الدور طبيعي ؛ ففي القبيلة 
يكون الدفاع عن الثغرف مرتبط؟ محاية المرأة » والذلة كل الذلة في أن 
والأرأة بدورها - في سبيل أن الوقوع 
في السبى ‏ لا لك إلا أن تثير النخوة والشهامة في رجلها » متخذة 
لتحقيق ذلك وسيلة من أنجح الوسائل > وهي الكامات ؛ الكامات الموقعة » 
الغاضبة > الثيرة . وني معظم الأحوال يصحب خروج الفرسان للحرب قرع 
الطبول والنحاس > وأغاني الحرب الجاسية التي تغنيها جماعات من نساء 
القبيلة وفتياتها . وهذه الأغاني يؤلفها النساء النسين : 

وقد تحدثنا عن الشاعرة الفارسة شغبة من قبل » وتعرفنا على بعض 
فافج من شعرها » تكس لنا روح الماسة التي كانت تتحلى يها هذه السيدة > 
وجلدها وشهامتها المتقطعتي النظير . 

ونتحدت هنا عن الشاعرة مهيرة بنت عبود » لدورها التاريخي الذي 
لا يسى . فالتاريخ يذكر لنا أن إسماعيل باشا جاء في حملته على السودان 
حبش كثير العدد » مجهز يكل الوسائل الحربية العصرية في ذلك الو 
ومنها مدافع المندان الثقبلة . واخذ فرسان قبائل الشايقية يستعدون للقاء 
هذا الجيش » ولكنهم أدركوا أنه لاحيةة لهم به ؛ فيم أقل عدداً بكثير » 
وم - قبل هذا - لا يملكون سوى خيلہم واسلحتهم التقليدية » من سيوف 
ورماح وسهام وما أشبه » وقد الهم من ذلك كرب شديد» وراحوا 


تسبى النساء .وتؤخد هرا 


سدووا- 


د برون أمرمم وقد اعجزجم الحيلة . وصورت مبيرة حيرة قائدم وضياع 
حكمته في التديير اواجبة هذا الجيش الفاحش فقالت : 


اللية العقيد في الحلّة متمسكن 
وني قلب التراب شوفنثه _مشجكتن 
الركاي" فارقه » لا يشفي لا كن 
ما تتعجين 1 صنم الرجال يكين" 


ولا شك في ان هذا القول قد أثار المية في نفوس الفرسان » لما 
تنضمن من لوم جارح وتقريع لعقيد الفرسان الذي استان للأمر الواقع 
وكاد یسل امره . 

وتاخذ الحية فرسان الشايقية فيشدون خيلهم ويليسون دروعيام 
ويخرجون للحرب والقتال » مها تكن النتائج . وعند ذاك غنت هم 
مبيرة » ورددت النساء والفتيات وراءها القناء > كام خارجون إلى احتفال 


أل سي قا 


قالت مبيرة : 
غنيت بالمدية لي عيال شايتى 
البتُرشتو الضعيفة ويلحقوا الضايق 


)١(‏ من الطريف هنا ملاحظة ان الحرب تسمى أحيانا بالحفل أو الحف4 ٠‏ ويسمي 
الفارس للغوار بمروس الغ 


هه 


ورددت النساء والفتيات هذا المقطع بعدها . ثم استأنفت تقول : 


لابه استّعّدوا وركبوا خيل الكر” 
وقدامئن عقيدن الأغر دفر" 
الليله الاسود اليل 1 وض 


ويا الباشا الغشم قول لي جدادك كر ! 


الجموعة : 


حسان بي حديده اليه اتلثم 
اداي الكتمّن' في حجره شم الدم 


مأمون يا اللك ويا تقيع السم 
فرسانتا البكيلوا العين ريفر'جوا الم 


الجبوعة :2 غنيت بالعديلة .... الخ 


ومع أن الشايقية لم يككسبوا هذه المعركة فإنهم أباو فيها بلام حستا . 
وقدر كبير من جرأتهم في الدخول في هذه المعركة إا يرجع إلى كامات 
عبيرة العاتبة الغاضبة أولا » والمثيرة المحمسة أخيراً . 


۷ 


وكل من له حس بوسيقى الشعر يدرك النغمة المتهدجة في الدوبيت 
الأول » حيث يتصارع السكون مع الحرك » بخاصة في نباية الشطرات . 
فالكمات ۱ بها شطرات هذا الدويبت” كلبا كلبات حركة متصلة 
متتابعه ( الكر - دفر تتنقر - كر ) تقوم فيها. الراء برتينها المتصل بالإيحاء 
بهذه الحركة » لكن التهدج يتحقق بإلزام هذه الحركة « السكون » لاقي 
تستقر على نهايات هذه الكلمات ٠‏ ومع ذلك فالسكون غير حاسم ؛ لآن 
يئا من الرنين المتضل يفلت منه في نباية الشطرات ويتجاوزه . 


وفي الدوبيت الثاني تسود نغمة مدمدمة » تلعب فيها الم الساكنة 
دورا إيقاعيا رهيب] كانه قرع الطبول . إن السكون ‏ فیا حاسم ؛ 
فالكليات الشطرات هذه المرة ليست كليات حركة»بل هي 
كليات صمود . ورغم وجود التشديد على الحرف الاخير تأتي السكون حاسمة 
هذه المرة » موقعة الصوت كله في أماتى القلب دفقات متلاحقة . 
وحين نتذكز “أن هذا الشمر انما قيل موقتم) لاا تقرأء هنا ندرك على 
الفور ما یکن أن يكون له م تأثير في نفوس قوم هم على أبواب الحرب . 


على اننا لو تأملنا قليلا في المماني التي تناولتها مبيرة هنا لتأكد لنا التوافق 
بين موسيقى هذا الكلام ومعناه . فالشاعرة في الدوبيت الأول تحاول 
استجباع شجاعتها أو شجاعة فرسان الشابقية - فتذكر أن أولئك 
الفرسان قد لبسوا ثياب المرب » وحماوا السلاح > وامتطوا شيوهم المعدة 
المدربة على الحرب » خيول الكر والفر > وفي مقدمتهم قائدهم على فرسه 
اتم . لقد تأهبوا إذن للقتال > ولا بد أنهم سيبدزون كل شجاعتهم 
ومهارهم ٤‏ حين تدور رحى المعركة » فيتواثبون خفافا » وينقضون على 


کک 


عدوم كا تنقض الأسود على الفريسة . وإمعانا منها في حاولة استجاع 
تلتفت إلى الباشا قائد الم الغازية فتعقد - بطريقة غير مباشرة - مقارنة 
بين فرسانها وفرسانه » فتبون من شأ فرساقه حين ترام كالدجاح 
( الجداد ) » بيشهم الطفل بحركة من يده ».وتطلب منه - بأسلوب حرب 
الأعصاب - أن يأمرم العو 


ة من حمث أوا . 


وقد كانت النغمة المتبدجة السائدة في هذا الدوبيت أنسب ما تكون 
للتعبير عن إنسان يحاول وهو في موقف حرج ودقيق » يكتنفه قدر 
غير يسير من الذعر - أن يستجمع شتات نفسه » وأن يستعيد:شجاعته, 


حق إذا ما انتبت مبيرة من استجباع شجاعة الفرسان وجدناها في 
الدوبيت الثاني قد صارت مطمثنة » ما دام حسان - عقيد الفسرسان - 
قد تلثم بالحديد » وما دام قد تشمم رائحة الدم التي تثير فيه الشموة الى 
سفك الدماء , عند هذا يكون كل شيء على ما يرام . لقد کان الهم هو 
أن يتجاوز حسان مرحلة القلق والتردد » والآن وقد دخل في حديده 
فإنه فد أصبح شخصا آخر » صار كلسم النقيع » يفتك من يقترب منه 
لنوه . وكذلك شأن بقية الفرسان » تقر بفعلهم العين “٤‏ وينفرج عن 
اللي اا : 

ولا غرو - بعد هذا » وحين يطمئن الإنسان إلى قدراته ‏ أن يخرج 
کلامه مدمدماً . 


ok ¥ 


ومن الواضح أن مبيرة كانت في ذلك الشعر تؤدي وظيفة مباشرة ؛ 


ولت 


فبي ليست في موقف فخر أو مدح أو رثاء > حيث يرصد الإنسان 
الأفمال التي » بل في لوقف المحامي الصرف » حيث يضيح 
الشعر دافا ويا إلى الفعل » حين تسقط الكلمات مباشرة في القلب » 
فتنحرك الدماء وتفور . 


ويكاد يشترك مع مبيرة في هذا الموقف معظم الشاعرات السودائيات. 
وهن - بعد خليقات بدراسة مستقة ومستفيضة لأشعارهن . ويكفي 
أن نتذكر هنا دور الشاعرة «.بنت مسيمس » في حروب الزبير ودرحمة 
الكثيرة ؛ فقد كان لأشعارها. في نفس الزبير وقع خاص » وكان تسسا 
- بذلك - تأثير ملحوظ فبا أحرز من انتصارات . كانت المرأة التي 
الني تقف وراء الرجل » ولكنها في هذه المرة كانت امرأة شاعرة > 
تقول فتثير . 


على أن شمر النساء المامي إن يكن قد تحددث وظيفته بالإثارة 
المباشرة .للفارس أو الفرسان إلى خوض المارك »> سواء لإحراز كسب 
أو دفاعا عن الشرف » لقد كان هذا الدور طبيعيا بالنسبة لمرأة ؛ فليس 
من شأن الرجل - وهو معدود في الفرسان - أن يقوم بدو التحميس » 
لأنه هونفسه المعول عليه في الحرب . ولهذا يأتي الشمر الجامي الذي 
يقوله الرجال تل - في الغالب - للمعارك » واصفا لها » ومبرزاً مواقف 
البطولة قبا » ومتحدثا عن شجاعة أبطاها » وهو موقف طبيعي كذلك؛ 
فالنساء يتغنين الحرب » والرجال يتغنون بالحرب . 


ونستعرض الآن موذجا شعريا على قدر كبير من الأهية التاريخية » 


للشاعر الشكري عمد علي أبو دقينة . وهو نونج لما يقال من شمر حماسي 


a 


في أعقاب المعارك الحربية . وأمية هذا النموذج ترجع أولا إلى أنه قديم 
بالقياس إلى ما هو مأثور ومتداول من شعر الدوبيت ؛ فقد انقضى على 
وفاة صاحُبه قرابة ثلاثائة سنة . وهذا النموذج - رغم قدمه هذا - طويل 
دبي » يبلغ - في رواية الأستاذ عمد إبراهم أبي سن » وهي الرواية التي 
ن أيدينا - سبعة عشر دوبيتا » مما يؤكد نضوج فن الدوبيت وإستواء 
الإطار الموسع له منذ وقت مبكر ‏ وما كان أحرى الشعراء بعد ألي 
دقينة ‏ أن بتطوروا من قصيدته هذه إلى الملحمة » ملحمة البطولة التاريخية ! 
فقد رمم الشاعر فيها لكل بطل صورة وافية » ألم فيها بأبعاد شخصيته 
الفروسية . وأخيراً تكتننب هذه القصيدة قيمتها من الناحية التاريخية 
الصرف » حيث إنها ارتبطت بعر حاسمة في حباة الشكرية » يسها 
استقر للقبيلة كيانها وتفوذها في منطقة « البطانة » إلى اليوم ٠‏ 


تحدثنا هذه القصيدة عن الحرب بين الشكرية والركابية 9 >التي 
وقعت واتمتبا في « أبو اميم » » وهو موضع في طرف البطانة . ويقال 
إن الركابية كانت هم السيادة في المنطقة » وحدث خلاف ببنهم وبين 
الشكرية » فحشد الركاببة حشودم » واستجليوا من الغرب قرابة ألفين 


بن من 
المحاربين » وباغتوا الشكرية » الذين لم بكونوا قد استعدوا للقائهم . وهجم 
أربعة من الفرسان على حسان ود أب علي » جد الشكرية » وابن أخت 
الشاعر أبي دقنية وم يكن قد أعد فرسه » فركبه والشتکتال ما زال يقيد 
أرجل الفرس > فانتببت زوجه لهذا » وفكت الشكال » فانطلق الفارس في ., 


(1) من شا 
00 


يل بتفصيلات هذه الحربليرجع إلى Sudan Notes and Records‏ 


عومجم 


وجه اعدائه » وفي قليل من الزمن كان قد أجهز على الأربعة . ويقال انه 
كات يتمتع بقوة غير عادية . ولا رأت جوع الركابية ذلك تشتتوا 
وفروا. وإلى هذا يشير الدوبيت الثاني من هذه القصيدة . يقول الشاعر : 


بال يطلقوا له الصدى ‏ من الشباح 
جدع "« کرنکه » اب" هوف" كب الماح 
جدع المكازي ادريس من سرجه ماح 


الليه على الركابيين قدر الله طاح 


والكلام هنا عن حسان الذي سبقت الإشارة إلبه ؛ فالشاعر يشير 
إلى تصديه لقائد الركاببين المسمى كرنكة قبل أن يحكون قد استعد 
له » وكيف أنه ضربه ضربة قاضية ألقت به على الأرض جثة هامدة . ولم يفت 
الشاعر أن يعلق تعليقا عابرا على شخصية كرنكة » فوصفه بعبارة « دوف 6 . 
وهو بذاك يكون قد قال عنه أشياء كثيرة » فمن هذا الوصف نمم 
أنه كان ثقيل الوزن > نظراً لثقل أردافة . وثقل الأرداف من الأشياء 
التي قد تكون عببة في المرأة » وهي لذلك معيبة في الرجل . ومن جهة 
أخرى فإن من أم ما يعيب الفارس أن يكون ثقيلآ على فرسه > فهذا 
من شأنه أن يعوقه عن الحركة المرنة في الكر والفر » وإذن فكا طمن 
الشاعر في شخصه طمن كذلك في فروسيته . 


وبعد أن فرغ حسان من كرنكة التفت إلى إدريس فضربه ضربة هوى 


. (؟) رمي‎  . الفرس التي تلح بالصيد السريع المدو‎ )١( 
. كبد الراح كناية عن كونه أمم شخص في جاعته. (4) مال وسقط‎ )( 


عداو لاح 


على أثرها من فوق فرمه > مضرجاً بدمائه . وكان سقوط هذين إيذانا 
بالنصر على الركابيين ومن والوم جميعا ؛ فقد شاءت إرادة الله تعالى أن 
تدور عليبم الدائرة » وأن يتكسروا ويشتتوا. 

وقد يكون هذا الدوبيت وحده تلخبصا جيدا لأشد المواقف وأقساها 
على الشكرية في تلك المرب » وهو كذلك الموقف الذي تحولت على 
أثره الحرب لصالح الشكرية . ولكن الشاعر لم يشأ أن يتحدث عن 
هذا الموقف وحتتب » بل ريا كان همه الأول هو الحديث عن أبطال 
هذه المعركة من أبناء قبيلته . ولهذا فإننا نجد القسم الأول من «القصيدة 
يتحدث عن البطل الأول في المعركة » وهو حسان > في خمسة من الدوبيت. 
فإذا كان الدوبيت الثاني ادا يقدم إلينا بعض التفصيلات التي 
لابست بده الحرب لقد حاول الشاعر في هذا الجزء من القصيدة - بعامة ب 
أن يتوسع في الماني الماسية التي ارتبطت بموقف حسان » كا أخذ يحدث 
بعض التنويمات على هذه المعاني في أكثر من دوب 
الأول مثلا يخدثنا الشاعر كيف أن المرب باغتت حسان ودأب على 
وقت الصباح يحشد ضخم قوامه أربعة آلاف ارب . ثم يشير على الفور إلى 


٠‏ ففي الدوبيت 


زوجته «عنيبة الوز» كيف أنها شبدت قال زوجبا » وكانت هي 
- فیا يروى - هدف كرنكة الأصلي ؛ فقد كان يريدها لنفسه. ويهذا 
كان حسان يدافع عن شرفه » وهذا القتال قرت عين عنيبة الوز 
زوجه . قال الشاعر : 


جاته الثقيه 217 ام سيل ١‏ وكت الصباح 


. هي المرب الصمية .. (ع) الحيل : القوة ء أي شديدة الراس‎ )١( 


مدهت 


ألفين عجم' وألفت عربا فلصاح 
تشهد «عنيبة الموز» هي من القباح 
شافت قتالك حان ثور التشطاح 


وفي الدوبيت الثالث يعود الشاعر فيبرز ممنى الدفاع عن الشرف » 
والقتال حفاظا على زوجه وكل نساء الشكرية » اللاني وقفن مذعورات 
ينتظرن مصيرهن > فيقول : 

جات الثقيه ام حيل في رفن "١‏ 

والسم "الأ ترق الناس بي نة ٠٠‏ 

شايل عر" لجاز يات في كته 

وجبدر الحناك قاعدين يتلفتوا 
الشطرين الأخيرين يتحدث الشاعر عن تحمل حسان مسئولية نساء 
قومه » ثم كيف أنه قدم الدليل ‏ بماصنعه في كرنكه وغيره - لأولئك 
الذين كانوا يظنون أن جيش الركاببين العرمرم ذاك لا سبيل إلى الدخول 


اها قب رتیه 


ومرة أخرى ينوع الشاعر على معاني الشطرين الأخيرين في الدوبيت 
الثاني فيقول في الدوبيت الرابع : 


جاته التقيه ام حيل ما لامته 


١ 
. (؟) نفثته » أي أن نفثته سامة كنفثة الحية‎ 


0 


وفرتق دريس العوق اصٌامتوا 
چچ اناري انين عق مایا 
وخلى الركابيين ‏ يتحامتوا» 


بل أن الشاعر لينوع مرة أخرى على هذا الممنى مرة أخرى في 
الدوبيت الخامس حيث يقول : 


احسان. يا ود حرقي 
قاني ٠‏ الل يحيبه ليك من طياتي 29 
فرتق دريس العوق 2 أبو ميرو ٠٠‏ 
سکام ^ بداد لا" حفيرات الكثرةة 


وهكذا يتضح لنا من هذا الجزء الخاص محسان أنه كان يدور حول 
معنى الشجاعبة النقطمة النظير » ومعنى الحفاظ على الشرف . وها 
المعنيان اللذان ينبثقان بالضرورة. ‏ كا سبتى أن بينا- من خلال أي 
حرب قبلية . أما التنويعات الختلفة على هذين المعنبين فقد استغل الشاعر 
فيها بعض مواقف البطل في الممركة » وبعض التفصيلات التي لابستها . 


على أت حسانا لم یکن وحده في هذه الحرب» وإن كان قد قام 
بالدور الرئيسي الحاسم فيها . كان هناك كذلك أخوه « رانئفي'» » 
زاح علي . ويتحدث الشاعر عن رانفي في القسم الثاني من القصيدة 


. يتلادمون بعد أن رأرا المزية . () قافيي » أي شري . (۴) من قلي‎ )١( 
» الذين يلبسون القرمصيص » وهو من الحرير الشامي الناعم‎ )١( . المع للغاسك‎ )4( 
. كناية عن كرنهم فرسانا ذوي أبية . (:) طاح بهم . (۷) إل‎ 
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في ثلاثة فقط من الدوببت > في حين يتحدثف عن علي في القسم الثالث 
والأغين با فرق ف اليك عنه سيد من الذوييت رة ید 
ثم ختم هذا الجرء بثلاثة من الدوببت لا يتضنم لنا منبا قام] ها إذا 
كانت عن علي هذا أم كانت في حسان مرة أخرى . 


ويبدأ الشاعر حديثه عن « رانفى » بقوله : 


رائفي ال بسوق بقر التتلي المثتثواكي 20١‏ 
ران دار ابو > وضو الفريق البا كي 
الحرب المتل صوت الجراد الراكي " 
تورم بداد ود اب علينا الزاکي 
فيتحدث بذلك عن رائفي في حالي الم والحرب . وهو في 
أثناء هذا يصور الحرب بأنها مثل صوت الجراد حين تحط أفواجه على 
الأرض .. وهي صورة صادقة وأصيلة ومعبرة عن الضجيج الذي يصحب 
الحرب » وعن الدمار الذي يتخلف عنها . 
والدوبيت الثاني عن رانفي هو تنويع طريف على معنى الأول يقول 
الشاعر : 
رانفي البسئوقى يقر. التليى أب موجه" 
وما بياخد القتال بالكصنب بالجوجه ‏ 


)١(‏ الجتمع في تزاحم . (؟) الذي يبط إلى الأرى . (+) الفزير. (4) بالإدعاء الكانب 


اموت 


إن ردن" "١‏ فين ويشرب شراب في الموجة 
واف وة ابال عن ي روف 


فالشطر الأول هنا هو نفس الشطر الأول في الدوبيت السابق . ثم 
يأئي بعده الحديث عن أخذ رائفي للحرب مآخذ الجد» دون ادعام 
ودون تظاهر كاذب , ثم جاء الشاعر يصورة جديدة موحية بموقف 
رانفي في حالي الس والحرب > حين تحدث في الشطرين الأخيرين عن 
موقف رائفي مع امال حين ,تكون ذلولاً مسالة وحين تيج وتسدر في 
هياجها , 


ثم يأتي الدوبيت الثالث والأخير في رائفي فيكون توضيحا جديداً 
لنفس المنى . يقول الشاص: 


رانفي البسوق بقر التلى اأ 
أمرات دار ابو وضو الفريق الابط 


إن وردث يسبقين ويشرب شراب ایت 
وان سدرن بتلقاء تحت المجاج الرابط 


فالثطران الأولان هنا ينتيان إلى الدوبيت الأول » والشطران 
الأخيران إلى الدوبيت الثاني . 


ثم يأتي الحديث عن علي » وهو أكثر إسباباً وتفصيلكا » وإذا كان 
الشاعر قد. حدثنا عن حشان ورانفي فإنه هنا يرجه الحديث إلى علي 


. ع ميل ودون خوف . (؟) مكان تلك الجيال‎ )١( 


ی 


نفسه . وقد بدأه بقوله : 


علي يا آل" من جبال كيوء آل حوّنگت* 


جات حوبة الدأغثم والعيه فسنت 
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علي اب عوض الكرم في الضيق عطلوك 
وعلي الفاراس اللبيسوق اليل ابركة 
وعلي اللقطتعم السشر'وال حموك” 
علي الْسَبّل' قناع فاطمة الهتشبر'كته 


وفي هذين الدوبيتين يشير الشاعر إلى انتصار علي في جبال كيوه» 
وتشتيته لشمل الأعداء » بغضل من الله . وعند ذاك أسبل الفناع على 
وجه فاطمة بعد أن كانت حاسرة الرأس . وهذه إشارة إلى أن حافن 
الدفاع عن العرض كان من أم حوافزه إلى الحرب . 

والقدر الباق من الحديث عن علي هو تنويع بنفس الأسالوب على 
هذه المعاني . وإن كنا في الدوبيت الثالث نعرف أن عليا قد أجبز على 
خميس »2 أحد قواد جيش الأعداء : 


علي آل" قتب" « خميس » يوم جانا خاتي 


FEN 


0 


ثم تعود الإشارة إلى خميس هذا في الدوبيت الخامس » ويذ 
هذه المرة” قائداً آخر اسمه بد : 
علي ال شقلب خميس كبا ئة 
وجدع الفتاح بدر > جاب راسه رمه 
إلى غير ذلك من التفصيلات ٠‏ 
على أننا لم نشا من هذا الاستعراض السريع الدخول في أي تحقيقات 
تاريخية ترتبط بتلك الحرث ؛ فهذا مخالف لنهجنا في هذا الكتاب » 
بل قصدنا إلى التعرف على المحاور المعنوية الجاسية التي يدور حولما 
الشاعر » ينوع فيها » ويولد منها » ويحشد لها كل طاقته التعبيرية . ونرجو 
- بعد أن تكون هذه الحاور قد اتضحت . 
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الفصل البابع 


العمامٌ 


« الصعلكة » اصطلاح نفهم مغزاه جيداً إذا كنا بسبيل الحديث عن 
الشعر العربي في العصر الجاهلي > ولكننا حين نتحدث عن الشعر القومي 
في السودان ( وعن الدوبيت بصفة خاصة ) فإتنا 
نطلقه على صورة من صور الحباة التي عاشها بعض الناس في بوادي 
السودان » اطابقة مدلول هذا اللفظ لهذه الصورة . فقد عرفت تلك 
البوادي أفراداً وجماعات مثلوا في حياتها دور الصماليك القديم وإن لم 
يسموا بنفس الاسم . إنهم يسدون أحيانا بالنباضين » وأحيانا لباه » 
كا يطلق عليوم كذلك امم المبّاجرة . ولا يقتصر الأمر على جرد التشابه 
بين حياة الصعاليك ومثلهم العليا وبين حياة النباضين» بل إننا نخدم 
- مثلهم - قادرين على التعبير عن أنفسهم ومثليم بالشعر . وأسماء الطيب 
ود ضحوية » وطه الضرير » وود اللديغم » ومومى ود جلي » والصديق 
ود الطيب » أسماء معروقة في هذا الجال . 


وليس هدفنا هنا دراسة ظاهرة الصعلكة من حيث دوافعها الاجتاعية 
والاقتصادية » ولكن يبدؤ من تكرار هذه الظاهر: 


في بوادي الجزيرة 


س 


العرببة وبوادي السودان أن حياة البوادي تساعد على ظبور هذا الطراز 
م الات حيث يقم بعض الناس من أنفسهم قوامين على العدالة 
الاقتصادية > فيسلبون وينهبوت لكي يعطوا الفقير والمحروم » ويحدون في 
هذه المفامرة » بتكل ما يرتبط بها ويقرتب أحياناً عليها متعتهم الشخصية , 
على أثنا أت نذكر أن من النباضين من يسلب وينيب لمصلحته 
الخاصة » فتقتصر حياتهم عندئذ على « اللصوصية » » وتفقد كل المعاني 
الإيجابية المشرقة التي تتضمنها هميادى, الصعلكة . أما الصعلكة في 
صورتا الإيحابية فتكون جال افتخار وتمدح بها » فنجد النباض عندئذ 
يفخر بنفسه وبأعاله » ولا ینکر - من حيث المبدأ ‏ ما يقوم به من 
أعمال السلب والنبب إلا أمام المسئولين من رجال الحكومة © حين 
يسيك يم مولاة . 


ونحن ؤثر أن يكون حديثنا عن النباضين من خلال أشعارم » حى 
تكون النصوص شاهد صدق على حياتهم ومبادهم . 


ا 


ونبد بالحديث عن طبيعة النباض أو الطمباتي أو المهجراوي . ويبدو 
لنا - بديا ‏ أنه إنسان ذو طبيعة منطلقة ؛ فمو لا يحب الأماكن 
المغلقة بل يؤثر أن يعيش في الأماكن الفسيحة المفتوحة . إنه يكره 
الجدران ويؤثر العراء . ومن جبة 'أخرى فإنه لا يحب الحياة الروتيئية 
أو تلك التي تخضع لنظم وقواعد مفروضة يسلطة القانون أو أي سلطة أخرى » 
بل إنه ليجد نفسه - تلقائيا ‏ في عداء مع هذه القواعد والنظم » أو بالأحرى 
مع من يئلونها . ولكنه في الوقت نفسه ليس فوضويا بالمعنى المألوف للكامة ؛ إنه 


عاو 


يؤثر فحسب أن تكون المبادىء والقوانين تابعة من داخله » وأن يكون التزامه 
بها خاضعا لقيمة إنسانية صرف »> هي احترامه الشخصي لنفسه . وطبيعي 
أن يكون مثل هذا الشخص بغيضا لدى الجاعات البشرية التي تقم في 
مكان بعينه © وتخضع - بالضرورة - لنظام يكبا ؛ فحياة النباض بيلهم 
تجلب إليهم المتاعب دون مقابل . ولذلك نجد هذه الجاعات حريصة على 
وأن تقصيهم ما استطاعت عتها. ويعبر 
الشاعر النباض عن هذا أبلغ تعبير في قوله : 


أن تنبذ النباضين من 


البك“ال' ابوك سمدم وس 
ليه المتلئنا يجدل ويحوم في دياره 
اللو" كاري في | ” حاكي ضار 


مثو البائينا غير الولى واسعه داياره 


فمن الواضح ,في الشطر الأول من هذا الدوبيت أن العمد يأبون 
النهاضين في قرام » وأن النظار يبعدوتهم عن متاطق نفوذم . والعمد 
والنظار م مثلو السلظة الحاكمة » وهم المسئولون عن أمن الناس “ سواء 
في القرى أو المناطق الإدارية . فالقبية الواحدة قد تشفل عدة قرى 
متفرقة » وعندئذ يكون « نظر » القبيلة هو المسئول عن هذه القرى . 

مثل هذه القرية التي ترفض أن يكون فيها نماض لا يمكن أن 
تكون امقر الطبيعي 3 وهذا فإن الشاعر النباض يتساءل في الشطرة 
الثانية مستنكرأ فيقول : لماذا يشي مثلنا ‏ نحن النباضين المرفوضين - 


. أي أنه قوي في مشيه كانه إعصار‎ ٠ عصاره‎ )١( 


r= 


في مثل هذه القرية ويتحرك قيها خلة أن يراه أحد؟ إتنا 
نحن كذلك - وهذا كلام نقرأه بين السطور - لا نطيق مثل هذه 
الخائقة » ولا ينبغي لنا أن نكره أنفسنا عليها:. فلنخرج متها » ولبعل” 
كل منا سنام جمله السريع ويجلس عليه جلسة رخية هانئة » واضعا ساق 
على ساق ( الناو كاري ) » يحوب / الواسعة . حق] إن أرض الله 
واسعة » فاذا يحملهم على تلك الحياة الحبيسة ؟! فلنترك هم قرام 
وأرضهم هذه » ولتخرج إل أزض الث الذي خاقنا وخلقمم . 


وهكذا يعكس لنا هذا الدوبيت » كثيراً من طبيعة النباضتيين من 
حبث م قوم عحبون للانطلاق والرية » کا يعكس لنا علاقة الرفض 
المتبادلة بينهم وبين الحكام . 

ت 

ثم ننتقل الآن مع النباضين وقد خرجوا من القرى إلى الخلاء الواسع 
العريض فنشهد مغهم صورة غير مستقرة وغير منتظمة وغير خاضمة 
لترتيب أو تنسيق أو حسبان » بل هي دان من إملاء اللحظة الراهنة» 
والضرورة الوقتية الملحة . ولا حساب في كل هذا لعامل الزمن 
تجري الأمور كيفما اتفق : 


يوسن في خلا ويرمن سَسئوستنا الفعلت' 

ويومن في شجر القضارف يتنا 
فالنياضون - كا يقول شاعرم هنا - يوزعوت الزمن وفقا لمزاجهم 
اللحظي الخاص ؛ فيم يخرجون إلى الخلاء يوما » يمارسون وظيفتهم الخاصة» 


دواو 


فيتكبدون في ذلك من العناء ما يتكبدون > وم يرتاحون في يوم آخر » 
أخذون زيتتهم ويتعطرون ( مسوحنا الفتنة = يسحون أتفسيم بعطر 
دالفتتة ) . 
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ومع ذلك ففي استطاعتنا أن ندعني من خلال تفحصنا لشعر 
النباضين ‏ أن حركتهم كانت تتجه من الغرب نمو الشرق . ولا غرابة 
في هذا إذا كنا نعرف أيضاً أن المواوير والقريات بصفة خاصة من 
العرب الرحل في غرب السودان ثم أصل كثير من النباضين . 

وقد رأينا كيف أحدثنا الشاعر في الدوبيت السابق عن مبيتيم في 
شجر القضارف . وتقع مدينة القضارف كا هو معروف في مديرية كسلا 
بشرق السودان » وظاهرها كثيف الأشجار ( ساقاة عالية ) . ولمكن 
من أن جاءوا ؟ : 


بم فتكي" اتيا يرقا لاسن 
رطا ارود وارد عليها اب“ راص 


أي أنهم عبدوا إلى الشرق من الغرب عن طريق شندي على النيل . 
ويبدو أن شندي كانت مركزاً لبادلة السلب »© ونقطة للانطلاق نحو 
الشرق . فبعد الخروج من شندي يقول الشاعر نفسه : 


قطمنا اللَتْبراوي وينادقنا > 


أي آعم انمحدروا نحو اشرق > وعبروا نهر عطبرة » ثم ملأوا بنادقهم 
عند ذاك بالذخيرة استعداداً للغامرة . 


لواو 


ويبدو أن هذه الحركة شرق تمتد إلى أقصى الحدوه » حيث نجد 

النهاضين يسلبون قبائل المدندوة . وي الدوبيت التالي إشارة صريحة 
إلى هذا » وني الدوبيتين التالبين له صورة للخركة المشوائية في الخلا > 
التي يتحر كما النهاض : : 

اتنمّلى احير" واطامنوا المجنان 

أنا في سار الميوريري م جبيتهين ذقثران 

ما بتجيبئوين تجنئون بيرعوا الضان 

إلا اولاد وز 


اجره وزادام الأحان 
فالمجان هنا مم الحدندوة . وجدير باللاحظلة هنا ورود كللة 
« مباجر: التي تطلق على النباضين كذلك > ) قلنا في مستمل الكلام , 


ويلفتنا في نباية هذا الدوبيت الإشارة إلى زاد النهاضين » وكيف آم 
يقنمون بتدخين التبغ . 
أمرار في الكدوس وامرار ألفوا سجاير 
وامرار في لكيب وامرار مقيلي هجابير 
قتبئل هوج" الو كيت أنا رمدي كامل وجاير 
كم رابع جنين ما م بلابلصه فجاير 


وكأن النباض يضع كل همه في التدخين » وهر لا بث لااوی 
به » فإنه كثيراً ما يتلظى بحرارة المجير فتكون هي قبلولته. 


والطريف في هذا الدوبيت أن الشاعر يحدئنا فيه كيف أنه لا يعاشر 


جلو 


( دايع : را عاشرت ) ضعاف النفوس والأخلاق . رى هل يقصد 
pe‏ أولئك الذين رفضوا مقامه بينهم ؟! إنه يحدثنا في الدوبيت التالي 
عن صفة أضدقائه الإبحابية » دون أن يذكر شيئا صريحا عن أولئك : 


أمرار في الكدوس وامرار سمجاره أعلتب 
أمرار في الخلا وامرار بهيمه لتب 
م رابع جنين فوق الدرق بتلب 
للياجيني رام » مته مالي جكب 
فهو يذكر هنا أنه يعاشر الفتيان الحاربين الذين يخطرون ( بتلب ) 
بالدروع عليهم . وني الشطر الثاني صورة أخرى لعدم تقيد النباض في 
حياته بنظام بعينه ؛ فبو مرة يسير في الخلاء ومرة يقوم بالسلب > وهو في 
كل حالاته مطمئن النفس ثابت الجنان »لا يفزع ولا يخاف ( ماني مجلب). 
م 
من الواضح في الدوبيت الأخير من الفقرة السابقة أن النهاضين يختصون 
بسلب البهاثم » سواء في ذلك الجال والأبقار والأغنام. ولم يحدثنا 
الشاعر عن أي نوع آخر من السلب . ولكن لما كانت بهيمة الأنمسام 
ثل الثروة الحقيقية في البوادي كان طبيعيا أن يقتصر السلب عليبا. 
ومن جبة أخرى فإن مثل هذا السلب لا يكلف السالب مئونة فيإخله 
من مكان إلى مكان ٤‏ مع اتساع الأرض. ووعورة الطريق > بل لا يكون 
على النباض سوى أن يسوق هذا السلب مامه . 


على أن عملية السلب نفسبا ليست بالأمر اليسير » بل يتكبد فيهبا 


۷ 


النباض كثير؟ من المثاق . 
فهو يقطع مسافات شاسعة حتى يصل إلى مكان تجمع يستطيع أن 
يارس فيه عه دون خوف . والغالب عندئذ أنه يقضي الليل يقظارن 
برسم خطته » حتى إذا اطمآن إلى أن جيخ الناس فد اموا قام بإنجاز 
هبمته . يروى أن ود اللديغم قال : 
بعد اب رجقئرته والهاري البياكثل الصايه 
حتقناها » يا .:خوي العبوس ما داه 
حاكومئة. السواد منعت علينا السايه 
24 كم لل هاجين والخلايق تيه 


فإذا ما نجح النباض في مبمته لم يدرك القوم ماحل بهم إلا مع تباشير 
الصباح عندما يستيقظون . وم عندئذ ببلغون المسثولين من الحكام الذين 
بسرعون فيخرجون جماعات من جنود الآمن في أثر النباضين > يعينوم في 
هذا قصاض الأثر . فإذا ما قوا بهم كانت معركة حامية استخدم فيها 
الرصاص » وانتبت بإفلات النباضين من قبضة الجند : 
من شندي استعدينا ومرقنا خلاص 
طر المريوده وادردق علييا اب راص 
كان بنتلاقى في فتقه وضرب" رصّاص 
ها يْجيِبُوط ناس طرطور مع القصاص 
o ok‏ 


وهنا لا بد أن يخطر ثنا احملان . ألاحتال الأول هو ألا ينجح 


او 


النباضون في عليتهم » فيوقمهم حظبم العثر » أو يوقع يعضهم » في 
قبضة الماعة التي كانت مقصودة بالسلب . والاحتال الثاني هو أن تنتبي 
المعركة بيت رجال الأمن والنهاضين بوقوع هؤلاء الأخيرين أو وقوع بعضهم 
في أيدي المسئولين . في هذين المحالين ماذا يحدث ؟ . 
ونرجيء الحديث عن الاحتال الأول إلى الفقرة الثالية » لمناسبته هناك . 

أما الآن فنعرض للاحتال الثاني . والواقع أن النباض يضع كل الاحتئالات 
نصب عينيه > ويقدر العاقبة في حاليها » ويفترض أسوأ الفروض »© ثم 
إيقدم بعد ذلك على عمل . وأسوأ هذه الفروض هي أن بقبض عليه » 
وأن يقدم إلى الخاكمة » وأن تثبت عليه الجرعة » رغم إنكاره لماء 
وأن يودع أخيراً السجن : 

قطعنا اللتبراوي وبتادقنا عبيناين # 

وم نتن سمات في صدورة صاورتاين ف 

اللقصود سجين © واإمنا عديناين7 

النبتينته' ترد » يا فندي ما شفناين "ا 


فهم يسوقون الإبل ( صاورناين ) أمامهم » ويعرفون جيد المعرفة أن علوم 
هذا قد يؤدي بهم إلى السجن . فإذا مم وقعوا في أبدي القضاء » وقدمت 
الأدلة ضدم > أنكروا التبمة » زاعمين أنهم ل يعوا من أمر تلك الإبل شيئاً 
( ما شفناين ) . لكن مرد الإتكار لا يلغي البينات القاطمات ضدم » 
وينتبي بهم الأمر إلى السجن . 


ونفس هذه المعاني #تكرر في دوبيت طه الضرير الذي سبق اقتباس 
جرء منه » والذي يقول قيه : 


اولوت 


فشهود العيان يأتون ويقررون أننا سرقنا إبلهم » ويقدمون الدليل 
على كذبنا ‏ حين ندعي جبلنا بالأمر- فنستسم أخيرا للحم » ونتقبله 
في شجاعة ورباطة جأش © ونقضي في السجن من الزمن ما حم علينا 
أن نقضيه . 


-5م- 
وقد قلنا إنه من الممسكن أن تتنبه القبية التعرضة للسلب إلى النهاضين 
قبل أن يفرغوا من حملهم » وعند ذاك تحدث معركة تقوم على المداورة 
والناورة » وقد ينجح بعضم في أن يغلب بالسلب أو ببعضه » في حين 
تحرص القبية على أن تلقي القبض على واحد منهم » وتمتقله لدا بصفة 


رهيلة . 


عند هذا ينثا التزام أدبي بين أصحاب اع عليه تجاهه » هو 

نفس التزامهم تجاهه في الحالة الأخرى التي تنتبي به إلى السجن . 

وقد أرجأن الحديث عن هذا الالتذام لد هذه الفقرة لأنه بنطوي 
تحت موضوعما الرئيسي » وهو موضوع القم والمبادىء التي يعمل في 
إطارها النباضون > ويؤمتون بها . 

ومن أم ما يحم جماعة الناضين مبدأ التكاتف في السراء والضراء . 


موعت 


أما في السراء ققد رأينا كيف أنهم يستمتعون يمحياتهم ويحبوتها . وأفا 
في الضراء فإنهم يلتزنون إزاء من بقع به الف منهم . فإذا أدخل أحدم 
السجن كان علييم أن يحاولوا خلاصه بشتى الطرق» وأت يرعوا 
شئونه . يقول أحدم وقد ممع بإيداع الصتديق السجن : 


الخيد اللسمعته الصديق مقفل جوه 
حالف ما دونه ان بقيت في هوه 
صقر اليترّه الدايمن بيقلم قوة 
التب عجلان على البقول با مرواء 


فالخبر الذي سمعه خبر مفزع » وهو أن الصديق دخل السجن ( مقفل 
أقسم لا يألو جبداً في إخراجه مها يكن في ذلك 


جوه ) . ولهذا ق 
بن علطن + 


ومن وصف الصديق بأنه « البتب عجلان على البقول يا مروة » نفهم 
أنه سريع في تلبية داعي المروءة ؛ فبو إذن ليس لصا بالممنى الذمم 
هذه الكامة » بل هو إنسان شهم » فيه شجاعة » وفبه نخوة وشهامة 
ومروءة . وبهذا تتحدد أخلاق النباض بالمعنى الصحيح الكامة . وهو 
لذلك جدير بأن يحد من جماعته على أقل تقدير الساندة إذا ألمت 
به ملمة . وها هو ذا صديقه الشاعر يقسم على ذا 


ولننظر الآن إلى صورة أخرى تبرز لنا الجانب العاطفي الذي يربط 
بين جماعة النهاضين ويؤكد تكاتفهم . في هذه الصورة نجد النهاض قد 
وقع أسيرا في أيدي القبائل التي وقع فيها الملب . والغريب أن يتكرر 


ا 


هنا كذلك امم الصديق . يقول الشاعر ؛ 


اول اکرب فزن :ها آي نوز 
بقى: مقبوض قيال © حاله مد خبور 
اللوم مو سمح > ايا ام حساجين جرور 
نحن نبوبي والصداّيق هناك عجور 
فمذا الفق قب-أسرته القبائل » وانقطعت أخباره » مما خلف في نفس 
صديقه الشاعر حزنا ميقا » حت إنه حين عرّج مع بعض صحبه على 
مكان لامرأة يششربوت « الجبنة » عندها طلبت منم أن يقنوا ( نوبي ) 
بعض الأشعار » ولكن - رغم أن الغناء في هذا الموقف تقليد کا سبق 
أن مر بنا- وجد الشاعر أن الالتزام بهذا سيعرضهم اللوم ثقيل 
على النفس 4 إذ كيف يسمحون لأنفسهم بالغناء - مها يكن الظرف ‏ 
وصاحبهم الصديق مقبوض عليه وبحجوز ( محجور ) لدى القبائل . 


فالنباضون إذن جاعة متكاتفة متاسكة » تسلب وتنهب » ولكن 
فيها إيثار وشبامة ومروءة ؛ فهي غير حريصة على رغد الحياة أو حياة 
القعود » بل هي في مغامرة دائمة > وهي سريعة في تلبية ما يطلب 
منها من مساعدة . يقول ود ضحوية : 


. يروى كذلك « نحن ندوبي » » أي تقول الدوبيت‎ )١( 


يي 


كان ما أسكثت البيكن' وخل ف" الكبثه 
قولت « أبو فاطمه » يا الصديق خسارة عليّه 
ومعتئ هذا أنه إذا لم يسلب وينبب حتى يسكت هه الأقواه 
الجائعة الباكية لما استحتى أن ينادي يكنيته « أبر فاطمه » > أي لما 
كاف جديرا بالإعجاب والاحترام ؛ فالرجل ينادي بكنيته من باب 
الاحترام والإعجاب . 


وإذت فالنهاض رجل حياس للعدالة > ويمه أن يرى جميع الناس 
سعداء » بل تممه سعادة الآخرين قبل سعادته . 

أضف إلى كل هذا أن النباض شخص يحافظ على صاحبه ويدافع عنه » 
فإذا بدت له منه سوءة من السوءات ل يعلنها لبحط من قدره » بل هو 
أميل إلى أن يستر عيوب صاحبه . وهذا المبدأ واضح في ناية الدوبيت 
التي : 
نامن تدر الله قساعدين في البيوت ما "حوراو 
من كي وكتشف" حال الحرم ما بنفوترو 
أخير أتغيتا براي » أسد الرأدم أنوترو 
صاحي إن ضل ما يفشي به »> ديه بسوترو 
في هذا الدوبيت - سوى موضع الاستشهاد- وصف الشاعر 
لغير النباضين من الناس بأنهم : ناس « قدر الله»» أي الناس الذين 


(1) أصلبا : وأخلف ء أي أخالف بين الكيات فتكون آارها هكذا مث . 


سو 


يظنون أن الرزق مقدور لمم فلا حاجة بهم للخروج والضرب في فجاج 
الأرض + وكل ما يشغل به هؤلاء أنقسهم هو أن يتداولوا أخبار النساء 
وينهشوا في عروضهن . وهذا وذاك من ثأنه أن يسلبهم صفات الرجولة. 
وقوله « قاعدين في البيوت » لما مغزاها بوصفها الصورة اللقابلة لحياة 
النباض التي لا تعرف البيوت ولا الجدران » بل الحياة المضطربة غير 
المستقرة على حال . ولكن يتضح لنا الفارق 
هذا الدوبيت الذي يعكس لنا الصورة المقابة » صورة الحياة القلقة 
المضطرية . “تقول الشاعر.: 


الحباتين نسوق ‏ أخيرا - 


واحدين 2 كدوا ا وجدعوا النمم بي قفامئن 
شب الزوقا ما جاهن 

الماد والاهن 
شبة اهل البُكار' » واشقاهن ! 


جع« 


ومن كل ما مضى يتبين لنا أن «الصعلكة » الجاهلية تكرر نفسبا 
في حياة النهاضين من القبائل العربية في بوادي السودان » مشكئلة بذاك 
حياة النباض في علاقته مع الآخرين > وفيا يؤمن به من قم ومبادىء . 
وكا أدى الشعر قدي دوره في تسجبل كل ما يتعلق بالصملكة والصعاليك 
كذلك قام الشعر القومي في السودان بنفس البمة في الزمن الحديث . 
وقد كان الدوبيت - أوضح وأنضج أشكال هذا الشعر - هو الشكل"' 
الذي صور لنا النباضون من خلاله حياتهم ومبادئهم » فكانوا صادقين في 
شرم صدقهم مع أتفسهم . 


وات 


الفصل الامن 


الدبل 


العلاقة بين الإنسان والحيوات علاقة قديمة يتمثل فيها كل ها يتمثل 
في علاقات الناس بعضهم يبعض . يعض الحبوان أليف ومحبوب لدى 
الإنسان وبعضه كريه . وقد استطاع الإنسان أن يقرب إلى نفسه أنراعا 
بعينها » منها ما سخره الله عز وجل لفائدته » وأن يستأنسها . وليس 
الاستئناس سوى أن يكتسب الحيوان بعض الصفات الجوهرية للإنسان . 


ومن الحيوان الذي أحبه الإنسان » سواء لما له فيه من فوائد» أو 
جرد الاستئناس به » الجل . فلهذا الحبوان مزايا خاصة » جعلته من 
أحب الحبوان إلى نفس الإنسان . فإلى جانب قدرته الفائقة على تحمل 
الرحلات الطويلة » وتحمل العطش أيام] »© وفوق هذا وذاك صلاحيته 
ف از الصحاري والوهاد ‏ إلى جانب هذا كله فإنه حيوان 
حشاس باکل وأدق معاني الكلمة . وحساسية الجل للموسيقى والغناء لا 
يرقى إليها أدنى شك . 


ويكاد مجمع مؤرخو الشعر العربي على أن حداء الإبل - أي الفناء 


30000 الشمر القومي = ١٠‏ 


لما بإيقاغ معين في أثناء الرحة كان ممواتا لها على مشابمة السير » 
ومثير؟ً لنشاطها . ويقال إن هذا الحداء كان في إيقاعه مع وقع 
أخفاف لجال في مسيرتها من جبة » وأنه قد تطور - من جهة أخرى - 
إلى شعر الرجز . ومن ثم فيم السبب في طرب الإبل للحداء بخاصة 
والغناء بعامة . ويبدو أن الحداء لم يكن ليطرب الإبل قحسب» بل 
كان يطرب القافلة جيعا . وعند ذاك يصنع اللحن' الموسيقي الحداء 
الإطار العام الذي يضم المحيوان والإنسان في وحدة سعيدة متسجمة . 


وإلى جانب جساسية الإبل لفوسيقى يقال إنها تتمتع بشاعر 
مرهفة تتح في علاقة بعضها ببعض » إاثها بذكورها. وقد سبق أن 
مر بنا قول الشاعر عبد الرحمن العبادي في الفزل : 
أقم اليل على ساق لي طاوع الفجر 
وحن كحنين شفوق النوق» دموعي انا تجري 


وفيه يتحدث عن حنينه الجارف لحبوبته فلا يحد ما يشبه به هذا 
انين سوى حنين النوق . وجدير بالللاحظة هنا الوصف الذي وصف 
الشاعر به النوق ؛ فهو يصفها بأنها « شفوق » > وهي صفة إنسائية من 
الطراز الأول ؛ لأن ا معنى إنساني وحضاري . لكن المؤكد أن 
الشاعر ي يخلع هذه الصفة على إناث الإبل من عنده » بل لا بد أنه عرف 
فيها ذلك من طويل عشرته لها وخيرته بها . 


هذا الحيوان الذي يتمتع بحاسة فنية ومشاعر إنسانية جدير بان 
يكون مبب إلى نفس الإنسات أثيراً لدية . 


۹ 


وفي بوادي السودات الشاسعة تتأكد علاقة الإنسان بالإبل من كل 
نواحيها » وينفعل الشاعر بده العلاقة فيتفى بها ويغني لها » ويكون من 
نتيجة ذلك شعر كثير له طابعه وموضوعة الخقاص © هو ما تسميه 
« شعر الإبل » . وسوف نستعرض معا في هذا القصل بعض الفاذج 
الشعرية ( من الدوبيت ) التي قاللما الشاعر القومي “ والتي تصور لنا 
جوانب العلاقة بين الإنسان وهذا الحيوات الأليف . 


ع بع« *« 


ونبدا بالظاهرة القدية في حياة الإبل » وهي أا تطرب للغناء 
وتنصت إليه في شغف بالغ . 


في مستبل قصيدة للشاعر عبد الرحمن العبادي نجده 


قويطراتك 8 اا وحدّت 


فالشاعر قد حلا له الغناء ( حليت متي ) عندما أوغل في الليل 
وهب عليه النسم بارداً . وعند ذاك أخذ جل » الذي شاركه ر 
اليوم وحر النبار » ينصت إليه مرهف السمع ( التصنت في التعبير العامي '' 
يحمل أكثر من معنى الإنصات ) . 

والواقع أنني - وسأذكر هذا الخبر لطرافته وأهيته في هذا السياق- 


وو 


غندما سمعت هذا الدوبيت من الشاعر وجدتني أنطق بعبارة الإعجاب 
والتعجب معا » قائ : ديا سلام !» . وأحس الشاعر بعنى التعجب في 
العبارة فقال لي : «هذا صحيح ٠!‏ . قلت : اما هذا الصحيح ؟» . 
قال : «أن الجل راح ينصت إلى غنائي » .. قلت : « وهل كان الغناء 
سوى دوبيت كبذا ؟ » قال : « إننا نقول الدوبيت بطريقة الغناء» 
سواء أكنا نؤلفه لساعته أم نغنيه من الذاكرة . أما هذه الطريقة من 
الإلقاء التي تسمعها هني الآن فليست من الغناء في شيء » . يريد بهذا 
أنه كان يسمعني الدوبيت بالطزيقة التي تمكنني من فهمه » أما الأصل في 
الدوبيت قبو الغناء + 


وقد ذكرت هذا الخبر رغم أن المعلومة الخاصة فيه يغناء الدوبيت 
ليست جديدة ؛ وذلك لتأكيد هذه العلومة من جبة > ولتأكيد حقيقة 
أن الجل ينصت الغناء من جهة أخرى . فليس الأمر إذن مجرد توم 
من الشعراء لقدزة هذا الحيوان على التجاوب مع الغناء » أو جرد صفة 
يخلعها اتناس على حيوان يحبونه » بل هو حقيقة يقسم على الاقتناع 
ام 


وإمعانا من الشاعر في إقناعي بهذه | راح بترم ببعض الشعر 
- رغم جه من ذلك لكبر سنه - فإذا به يخرج في نسى من الأصوات لو كان 
5 أن مئل الحداء القدم لما وجدت صورة 
وحين استكتبته هذا الشمر كان کا بلي : 


أنسب له نما معت ملة. 


ایت ازن 


للارعه ام رشوم 


4 - 


اتبقى حقيقة أنه غناء ينج منهج الدوبيت . 

وبعد هذا نلاحظ أن هذا الغناء يصلح لأن يغنيه شخص بفرده أو 
أن تشارك ممه يجموعة من لتاس ترفد بعده المقطع المتكرر . 

ولست أستطيع بعد هذا أن أصف الطريقة التي غنى بها الشاعر هذا 
الکلام » وکل ما أذكره هو أن تخيلته على الفور راكب جلا يسير به 
سير هين بطيئ يلفت المره منه تكرار وقع أخفافه على وتيرة واحدة . وقد 
تذكرت عند ذاك الفكرة القدية التي ربطت بين موسيقى بحر الرجز 
ووقع أخفاف لجال » يخاصة وأن هذا الشعر يعتمد على تفعيلة الرجز . 

وهكذا إذن يغني الشاعر مله بلحن رخم شجي فيشير حساسيته 
الفنية للموسيقى » وأخشى أن أقول يثير شجاه . 


أما الموضوع الذي تغنى به الشاعر فموضوع غرامي » يصور فيه الشاعر 
عاطفته نحو الأسخبة وقلقه وسهره الليل وحيرئه وذوبا ٠‏ موضوع 
يغلب عليه الطابع الشجي > فلا غرو أن يكون اللحن الذي تغنى الشاعر 
فيه هذا الموضوع . وكأن الشاعر يدرك أنه إنغا يغني هذا الشعر 
لمل خاصة فإذا بنا نجده - لهذا - يستهل كل رباعية بالحديث عن الجل 
وكيف أنه شد عليه الرحل قاصداً الحبوبة ( الدرعة ام رشوم ) . حدث 
هذا في الرباعيتين الأولى والثانية “ أما في مستبل الشالثة فلم يكتف 
الشاعر بأن يشد الرحل على جمل واحد بل إنه خرج في قافلة من الجمال 
« قطرها » وراءه ( شديت قاطرن ) . ولعله شاء.أن برقي جل بأن 
يقدم إليه العذر عا يسيبه له من متاعب فكان تكراره لمبارة يا« بإلي » 
بعد كل شطرة . 


fre 


وهذا التجاوب بين الشاعر وجمله كثيراً ما ينمكس في الشعر متخن 
شكل الحوار الذي يتولى الشاعر حكايته لنا. وكثيراً ما يكشف الشاعر 
مله عن «مشاعره لكي تكون عذره إليه قبا يكبده من مشاق . والطريف 
أن نجد لدى الجل ن مثل هذه الحالة تفا طيب] لظروف الشاعر » 
وكأنه صديق يقدر موم صديقه ومتاعبه » ويبذل قصارئ جېده في 
التخفيف عنه أو في معوتته . 
ولننظر الآ كيف صور الشاعر هذا التجاوب بينه وبين جمله من 
خلال هذه الحوارية . يقول الشاعر ود حيدوب » وكانت له عشيقة في 
«ریرا» : سس سے 
م کربته من المح للغيبه 
وم شقيت فيافي وم كتلت دبیبه 
أموال الرثجال مها تكون ب 
کربت يا جل »© في «ريرا» لي حبيبه 


5 
قال ليد ابمل يا ميدي أرشي رسيني 
وانا عار'فة الطريق لله ما تراصيني 
لام زين الحبيبه > ليك بصل في حيني 
وان بطدلت ٤‏ بكره السؤق عضر وديني 


ففي الدوبيت الأول يطلب الشاعر من جل أن يسرع في السير حق 
يصل في أقرب وقت إلى «ريراء حيث تقم العشيقة . وني الدوبيت 


اس 


الثاني نعرف أن الجل استجاب هذا الطلب »> وطلب من صاحيه أن 
برخي له العنّان ويسكت 4 فإنه عندئذ سيتطلق في الطريق إلى ديرا 
الذي يعرفه ٠‏ جيدا ولا يحتاج إلى أي « وصية » خاصة . إت امل 
يعرف أن الحبوبة هي المقصود قي ريرا » ويعرف ماني تفس صاحبه من 
شوق وتليف »> ويقدر الموقف > الموقف كله أحسن تقدير . وهو لا لك يعد 
كل هذا - لكي يزيد صاحبه اطمئناتا - إلا أن يسمح لصاحبه بالتخلص 
منه بالبيع » أي إنهاء ما بينها من عشرة وصحبة » إذا كان عصر اليوم 
التالي حيث تقام السوق . 


وهذا القدر من التفام بين الشاعر وجل قد لا يتوافر بين الصديق 


وصديقه . 


والواقع أن امل كان دام رفيق الشاعر في رحلته إلى مواطن 
أحبائه . ولعله من أجل هذا أن صارت له مكانته في نفس الشعراء . 


قهم يسروت إلبه بعواطفهم ويأقنونه عليها > وهو لكثرة ملازمته هم 
قد عرف كل ما يرضيهم ویشرم . 


وكيف أنه يقطع المسافات 
ويحسن تقديرها . ثم نجد الشاعر يدعوه إلى أن يفسح بين يديه حيث 
ان الليل قد أقبل بظلامه » وأنه بذلك يكون قد أوشك على الوصول 
إلى حبوبته ٠‏ 

يقول الشاعر : 


اد 


خبيبك ارب ككبار ومواسه 
وإيديك يقطعوا الفرقه" ويسَرفُوا قياسه 
أقورق ايديك » الضالة جاني دماسه 


يبقى اللبله شتة امه برعت راسه 
وما دام الجل قد صار صديق الشاعر المقرب إلى نفسه > فلا غرو 
أن يصحبه في رحة حياته كلها » أي أن تنعقد بينها الصداقة التي 
لا تنتبي إلا بوتا كليها أو أحدها . لكن رحلة الحباة طويلة » فيها 


الصا والشباب > وفيها كذلك الكبولة والشيخوخة ؛ فيها أيام: المفامرة 
وأيام الهدوء والدعة ؛ فيها الحاو وفيها المر » ولكل سن ما يناسبها ٠‏ 
والجل - رفيق هذه الرحلة الطوية - لا بد أن تنكس عليه كذلك 
ظروف صاحبه 4 فهو يتقدم معه كذلك من الشباب إلى الشيخوخة . 


لننظر الآن في هذا الحديث الذي يحدث به الشاعر عمد ود أحمودة 
3 جو کج 
جمله حيث يقول : 


* کا واقنا کب ما وله 
وکل يرم في هوان هغيرين مازل 
وين ما طريت ال دماعه جرى متيل 
حلق الزيف بوج ناري وخميضنا قل 


* 


ت كيرة وحالنا أبى ما "يراوج 
وکل يوم في هوانا مغيرين مطروح 


fr 


وين ما طريت ال دماعه جرى مسروح 
حلق الريف بوج ناري وتميضنا يروح 
فالشاعر 'يقول في الدوبيت الأول لجل : « أا الجل العزيز » لقد 
تقدمت بنا السن ولكتنا مع ذلك لم نزل على حالنا في العشتى والرحلة 
م نتغير ؛“ فا زال لنا في كل يرم غرام جديد » وما زلنا تنتقل - من 
أجل هذا - بين مكان وآخر . وكأن الشاعر بلحظ في هذا السياق 
العبارة الشائعة القائلة « ولذة العيش في التنقل » ! ولكن هذه المغامرات 
العابرة التي يقوم يها الشاعر مضطحبا فيها جمله لا تمحو محال من الأحوال 
ذلك الحب القدم .لني ملك على الشاعر نفسه ؛ فحيئا تذكر ذلك 
الفراق الألم الذي ترك فيه صاحبته والدموع تجري منهمرة من عينيها 
أججت ريح الشمال من جديد نار العشتى في قلبه فدفمته إلى السفر من 
جديد فلا يغمض له عندئذ طرف » وكذلك جه . 


والدوبيت الثاني تكرار لنفس المماني . 

والجدير بالتأمل في هذا الشعر قول الشاعر في مستهل الدوبيتين : 
«ياعتيت كبرة ... » فهذه العبارة على صغرها تتضمن كثيراً من المماني في 
كامة «عتبت » تدليل للجمل » مع أن هذا الجل ليس صغيراً في السن 
فيدلل » بل لقد كبر وتجاوز سن التدليل . ولكن الشاعر لم يمد 
غضاضة في أن يدلل هذا الجل المسن > كأنه يستبقي لفظة التدليل هذه 
تذكاراً لما كان عليه الجل من شباب في الماضي » وكأن الجل في هذا السياق 
هو الشاعر نفسه » وكأن الشاعر قد استعاض الحديث إلى جله عن ذلك 
التقليد القدم في الشعر العربي » حيث كان الشاعر بتوم معه صاحبا أو 
صاحبين فبوجه الحديث إلبها معبراً عن مشاعره الخاصة . فإذا دلل 


م 


الشاعر جه وقال له في الوقت نفسه «لقد كبرت » يكون قد أحدث 
مفارقة درامية » إذا لا يتفق التدليل وكير السن » ولكن التدليل هنا 
هو مجرد أثر من آثر الماضي » والحديث كل:متمكس على الشاعر ثفسة» 
وكأنه يقول: « یا ابر حيد واش كبرت » مثا . 


وما يكن من شيء فإن التداخل في هذا الوقف بين الشاعر وجله 
يجملنا نحس بمدى مكانة امل من نفس الشاعر » ومدى التجاوب النفسي 
بينها » سواء أكان هذا التجاوب واقعيا وحقيقيا من: خلال الغنساء أم 
كان خباليا وبا من تصورات الشاعر نفسه . 


وكا يحدث في حياة الناس وبين الأصدقاء بصفة خاصة أن يسبب موت 
واحد منهم لاعج الحزن والأمى في نفوس الآخرين » الأمر الذي يدقع 
بالشاعر منهم إلى القول » كذلك الأمر بين الشاعر وجل ؛ فإن العشرة 
الطوية والصجبة بينها تفرض على الشاعر رثاءه عندما يوت ؛ لأنه يفقد 
فيه مق لحب عريرا : 


ورثاء الإنسان للحيوان » بخاصة الحبوان الأليف » ظاهرة مألوفة 
حتى في العصر الحديث »© ولا غرابة فيها إذا أخذةا في الاعتبار إمكان 
توطد العلاقة بين الإنسان والحبوان حتى تفوق كل تصور وكل خيال . 

وإذا كنا قد رأينا موضع الإبل من نفس الشاعر القومي في السودان > 
بخاصة في بيئة البادية » حيث تكثر الإبل » وحيث يكون الاهتام بها » 
ورأينا ما يكون بينها وبين صاحبها من تجاوب نفسي » فإنه لا یکون 
غريب أن نتوقع من هذا الشاعر أن يكون وفيا لهذه العلاقة بعد أن 


دوس 


تتدغل القادير فتفصم عراها يأن يقضي جل نحبه . لن يكون غريبا 
أن نجد الشاعر ود شوراني مثلآ يقول قصيدة طويلة يرثي فيها جمله . 
وستحتزىء منہا هنا بقوله فا : 


رقد اشر الشكتان' بي جزيدته تبن 


ولتاس امن 


وة اقا ع ار عن 
اللطلْمَر “ملان بعللوقه ما ننثدين 


* 


انكسرء المزيز ود المبتوثره القاصع 


أقلتف" له فط 


وسدره جايئر وواسع 
منسول الشدايد الحوري جده التاسع 
جايه ‏ تعبنا وامه المي دشر" لي ماصع 
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ويختتم ود شوراني هذه القصيدة بقوله : 
سفراً بالركري الكثر'يّاجه فوقه اود 
با عبد الله ساقي عليه هو متمود 
الم به ست الريد فلانه مواد 
اندمدم رقد »> من غيره الله بعواض 

ويتضخ لنا من هذا أن الشاعر يرثي مله كا يرثي الإنسان لصديق 


ا 


أو عزيز لديه » وبنفس الطريقة . 


فهو في. الدوبيت الأول يذكر بالثناء من صفات جله قدرتة التي 
تكشف عنها في وضوح ذراعه المفتولة . لكن هذا الجل القوي « رقد» 


رقدته الأخيرة . 


هذا الل كثير ما جاب الفيافي والصحاري القاحلة ( المتامير ) في 
همة وعزية * أيام كان قوي سامقاً وعليه رحله قد شد بمحجزام من نوع 
خاص متين . ذلك أنه لقوثهُ وعنفه في الجري كان كثيراً ما يقطع 
حزام رحله هذا فيلقي براكبه ويسرجه مما . 


ولقد عاش هذا الجل حباة رغدة ؛ فقد كان مخزن «علوقه » مليئاً 
على الدوام » يأكل منه كيف شاء بغير حساب» وذلك لأتنا كنا 
تنفق عليه عن سعة > فلا نستدين لكي نشتري له علوقه . 


وني الدوبيت الثاني يحدثنا الشاعر عن أصالة هذا امل القوي 4 فهو 
جمل معروف التسب © عزيز » أفطس > عريض الصدر واسعه > إنه من 
نسل الجال الشديدة » ونسبه معروف حتى جده التاسع . وقد كان جده 
هذا جلا حوريا أبيض > أي ينتمي إلى فصيلة من أرقى فصائل الإبل . 


ونحن ل نحصل على هذا الجل: في سبولة » بل لقينا العناء في الحصول 
عليه وني توليده ؛ فقد حرصنا على ألا نترك أمه تحمل فيه من أي فحل 
مطلق کان ما كان » بل يكون نتاجا لمل أصيل اخترناه . 


هذا الجل « اتكسر» فرقد فاقد القوة فاقد المزة . 


FY — 


وي الدوبيث الأخير يحدثنا الشاعر عن حاله بعد أن ققد جمله الذي 
ت برحل طول حميائة © ؤكلة بت ویآ وار 578 
أنه سيضطر إلى السفر على جمال أخرى غيره فيقول : إن السفر على 
الجمال الأخرى الرديئة التي تحوجك معها إلى جمل « الكرباج » وضربها به بين 
آونة وأخرى لثما على السير» أي امال البليدة فاقدة الإحساس» هذه امال لم 
أتعود على ركوها. أما امل الذي ألفت ركوبه > والذي كنت كثيرا 
ما أغشي به الجبؤبة ( ست الريد ) قي أواخر الليل» فقد انكسر 
وتهدم وهوى فيات . ألا عَوّضنا الل عنه خيراً ! 

هكذا » ويهذه الحرارة » يرثي الشاعر جل » ذاكراً مآثره » وطول 
صحبته له > ناعيا حظه بفارقته إياء . وكل هذا إن دل فإنما يدل على 
قوة اارابطة » ومتانة الملاقة » بينها . 


ينات 


الباب الثالك 


مس القناء لمى القبائل 


إن اتساع رقعة الأرض في السودان قد جعل البيئات فيه تتباين 
بشكل واضح » من حيث الناخ والإتناج » ومن حيث وجوه النشاط 
الإنساني . فإذا لاحظنا مثلا أن وظيفة الرعي وظيفة مشتركة بين من 
يسكنون شرق السودان وغربه » وجدنا مع ذلك فرقا في نرعية المراعي ؛ 
ففي بيئة نجد الإبل والشأن » وفي أشرى نجد الأبقار» حت إن فرع 
المرعى يتمكس على سكان البيئة في يعض الأحيان » فنجد البقارة في 
شمال كردفان » وم رعاة أبقار » ونجد الححَمّر في جنوب كردفات 
وغربها » وم رعاة جال * والاسم يدل على ذلك » وقد فضلوه على 
اتسميتهم بإلمتالة » هذا الام الذي يطلق عليهم كذلك أحيانا » ولكنه 
م يكتب له السيرورة والغلبة . 


وكذلك تكون العناية بالخيل قليلة نسبيا في بعض الناطق » كا هو 
الحال في الجنوب والشرق » في حين تظفر بالقدر الأ كي من عناية الأهالي 
في المديرية الثمالية » وبصفة خاصة في الجنوب الغربي من دارفور » حيث 
صيد الأفيال جانبا كبيراً من اهام القبائل المقبمة هناك » وبخاصة 


r —‏ قر قاري س 


التعايشة ؛ فإن « المَيّاقثنة » ( صيادو الأفيال ) يعتمدون على اليل في 
مداورتهم للأقيال . 


وأخرى » وكثير غيرها مثلبا » 
تتمكس بشكل موس في أسلوب الإنسان في فبمه الحياة وتقديره 
للأمور » وني وسائك الفنية في التعبير عن تفسه . 


ومها تكن ظروف البيئة التي قدر للإنسان أن يعيش فيها مواتية 
أم قاسية » ومها يكن نوع العمل الذي يقوم به الإنسان لكسب لقمة 
العيش » فالذي لا شك فيه أن كل إنسان ترد عليه أوقات يحد نفسه 
فيها يزاول عملا من نوع آخر © لا علاقة له بالكسب أو بلقمة العيش » 
وإن كانت علاقته بالحياة أشد ما تكون توطداً » ألا وهو العمل الفني . 
فكل إنسان يارس التعبير عن نفسه بطريقة أو بأخرى © مها تفاوتت 
وسائل التعبير من حيث المستوى واختلفت من حيث النوع . وربما كان 
الغناء والرقص أكثر. أشكال التعبير الفني عن النفس وأكثرها موااة . 


وهذه الوجوه من الاختلاف بين 


ونود الآن أن نقوم بسياحة سريعة خارج المدن السودانية » وبعيد؟ 
كذلك عن البيئات التي يشيع فيا التغني بالدوبيت » لكي نم باشكال 
الشعر الحتلفة في البيثات الختلفة ولدى القبائل الختلفة . 

ومع أن الناذج التي جممتها بنفسي من هذه المناطق الختلفة » كغيرها 
ما بشبع في تلك المناطتى »> هي أشعار مجبولة المؤلف في الغالب » مسا 
قد يحدو بالبعض إلى عدها من التراث الشعي > فإنني أود هنا - ودون 
الدخول في جدل حول نسبة هذا الشعر أو تسميته العامة أن أقدم 
الصورة متكامة لأشكال التعبير الشعري غير الفصيح في السودان . ولا 


دد 


أدعي مع ذلك أنها صورة كأملة 4 قرا فاتتني أشكال لم أصادفها أو 
أسمع عنها . 

ومن جهة أخرى فإن إطلاق كلمة « شمر » على هذه الناذج التي 
تفتقر في كثير من الأحيان. إلى المقومات الشكلية الأساسية للشمر ٤‏ 
كاستقامة الوزن أو اتنظام القافية © قد يثير كذلك بعض الجدل . 
فبذه الناذج قد تى بشكل أو بآخر » وفق] لطريقة خاصة في 
الأداء » فتكون مقنعة بوصفها أغاني > أما أن تعد رغم قصورها 
الفني ‏ شعراً فمذا لا يكون مقبولاً . 


وأقول إننا ينبغي ألا نفصل بين ما هو غناء وما هو شعر بالنسبة 
لامراحل الأولى من مراحل التمبير الفني للإنسان عن نفسه ؛ لأنه يمير 
عن نفسه -عندئذ ودائما ‏ غناء أو على الأقل قول؟ مرتلا . وتظل 
هذه الظاهرة.» ظاهرة اقتران الغناء بالشمر » هي الغالبة حق في المراحل 
المنطورة نسبياً من مراحل التعبير . وقد سبق أن مر بنا ما يؤڪد 


هذا من كلام شاعر الدوبيت عبد الرحمن العبادي عن طريقته في 


قول الدوبيت . 

وعلى هذا ينبةي أن نمترف بان كل أشكال الغناء في البيئات ولدى 
القبائل السودانية 
إلى الشكل الشعري الكامل . 


3 مير کی شمرق اوت تسب ان 


ولنبدأ الآن في استمراض هذه الأشكال . 


-r— 


الفصل الأول 


الجراري 


ذكرن في القصل الأول من هذا الكتاب أن الدوبيت أنضج أشكال 
التعبير في الشعر القومي السوداني » وأنه لا يدانيه في النضج سوى 
شمر الجراري . فا الجراري ؟ 


الجراري هو شكل من أشكال الشعر الغناني أخذ اسمه هذا من 
انتسابه لبي جرار في كردفان . وهو غناء يصحبه الرقص وكذلك 
طنبور صوق بشري لا آي . وهو يقال في المناسبات العامة » كالعرس » 
والختان » والأعياد على اختلافها . وتنصرف أغراضه إلى الغزل ووصف 
المال والفخر والفروسية ١.‏ 


ورغم نسبة هذا الشكل إلى بني جرار في كردفان فإننا نجده 
ينتشر في الغرب في دارفور » بخاصة لدى قبيلة الزيادية في شمال دارفور. 
وهو هناك من الأشكال الشعرية الخاصة بالنساء . 

وكا يغلب على الفتيات في كل أنحاء المالم تفضيل الرجل الغني على 


الفقير كذلك عبرت الفناة من بني جرار » حين عقدت القارنة بين 


Yh 


الفقير والغني » عن نقس النظرة . تقول : 

با فلقيري ماك زول ساكت ملازام الكور 

عاجيني سيد ام زور کل ليله عاقر دور 

* 
يا فقيري مني اتر ساكت ملازم الحّر 
عاجيني سيد الكر يا خشم اليكلد" الجر 
فالفتاة تقول في المربوع الأول : «أنت أا الفقير لست شخما 

ذا حيثية أو مكانة » بل جرد شخص يندس بين جموع'البنات ويلازمين 
دافا . أنت لا تعجبني » ولكن يعجبني ذلك الرجل صاحب 
امال الككثيرة ...ا 


ثم تطلب في المربوع الثاني من ذلك الفقير أن يبتمد عنهبا؛ فهو 
يقف في الحر يتعب نفسه دوت جدوى . إنه لا يمجبها بل يعجبها 
ذلك الرجل الذي بلك ٠‏ الزريبة » المليثة بالإبل . وهي ت 
أخيراً بفقره وذلة نفسه 4 فو يلعق ما يتبقى في الأوعية . 
يفرغ الناس من طعامهم » ثأنه في هذا ثأن الكلب . 


ومن الواضح أن هذا الشكل الشعري مستقم الوزن منتظم القافية » 
وهو دائما كذلك . وهو أشبه ما يكون بالدوبيت من حيث نظامه 
ووزنه وقافيته ‏ سوى أنه س من حيث الوزن - مجزوء . وکل ما يلاحظ 


من خطأ في الوزن في هذا النموذج يتمثل في الشطرة الأخيرة من المربوع 


1 


وكذلك هتاك عيب وحيد في 


الثانى » حيث تبدو لفظة «يا» زا 
القافية » في قافية الشطرة الأولى من المربوع الأول » حيث يختلف 


حرف الروي (اللام ) فيها عنه في بقية الشطرات . على أن هذه 
الميوب ليست مطردة في كل جراري ٠‏ 


ولننظر الآن هذا الجراري 
امك ل مداد خبرك ليش ما الأجداد 


5 57 


جرحك فوقي اتشدد حفن القبح ما اتقددا 


في موضوع الغزل : 


* 


ليك عطشان ميلع" وليك مرضان _ومطترح 

شوفتك" “لي'ما مْصّرّح قلي عليك اتجرح 

هذا الننوذج -كعظم شعر الجراري - بالبساطة والوضوح ٠‏ 
أن وزن هذا النموذج يختلف عن النموذج السابق ؛ فبناك كان 
الوزن مجزوء الرجز » وهنا يجزوء التقارب . والواقع أن هذا التموذج 
ما يشيع لدى قبيلة الزيادية ٠‏ 


ويتد هذا التموقج فيه من موضوع الفزل ( والغريب أن 
البنات ا سبق أن ذكرة ) إلى موضوع الحديث إلى امل : 


فمك دق «خندقلي» وحس” سوطله حبًا ملي 


() عل رشك التضوج . 


۷ 


© ار فوق علي 
ثم تنتقل الفتاة إلى موضوع جديد هو الفخر »> فتقول في أخيها : 


قافن" ٠١‏ بيك ناس جقر 


ما كير بوه وما سلوقه الشوشته 

يوم الضيق ا مومى جرم اللعيش' بكذللوسه 
أنه لم يستخدم سلاا في أذى الناس © كا أنه رجل غني کرم 
لشن راش عن کر لين ات مقابل أجر . يظبر ذلك مله 
يوم تحل بالناس مجاعة ؛ فمند ذاك يحمل جاله الذرة ويفرقه في الناس » 


۴ 


ثم تنتقل إلى الحديث عن الناقة » فتشير إلى حكاية اللص الذي جاء 
کي يسرق ناقة من إبلهم فأردوه قتيلا وأخذت الناقة تطأ ضلوعه بأرجلها. 
الدوأخة اللقروعه بام مجه الممنوعه 
أ ازول ماجوعه قوطي ام زور في ضلوعه 
فالناقة المنعة يحميها أصحابها » الذين قتلوا اللص حين أراد سرقتما 
بال فتركوا أمه « موجوعه » ( ماجوعة ) القلب لفقده . هذه الناقة 
خذت تطأ ضلوعه . 


وأخيراً نصل إلى موضوع الرثاه. فنجد الفتاة التي افتخرت من قبل 
بأخيها موسى ترثي هنا أخاها الآخر المسمى عيسى فتقول : 


(0) ق (؟) اس جقلي : النوق ٠‏ () بقت  :‏ اشتعلت . 


. بقاوضه » أي يجمه‎ )٤( 


او 


كه سكو ار 
لعيسى ال مات ما تكفى 


بتشوف مولع ر 


کي ام ق 


تمني أنها ترى الإبل الزوامل وقد جاءت في أسراب كأنها أسراب 
طير » منتظمة ومليحة كأتها عسكر الزفة » وعند ذاك تأخذ في البكاء 
( وتكني عن نفسها بأم جقر ) والتحسر على عيسى الذي مات قبل أن 
تناح له فرصة لأخذ ثأره . وهي في هذا تحمس الآخرين للذهاب 
للأخذ بثآره . 


هكذا يتد الجراري لكي يتناول كل الأغراض الحبوية من غزل إلى 
رثاء » ومن حديث عن الإبل إلى الفخر » ومن المقارنة بين الفقر والغنى 
إلى التحميس للأخذ بالثأر . وممنى هذا أن الجراري يتمتع بشكل ابت 
تتنوع داخل الأغراض والموضوعات . أما موسيقاء فمقاطمبا قصيرة 
وسريعة فيسل تطويعها لشت الأغراض . 


على أنه ينبغي لنا أن نلتفت هنا إلى أن لدى قبيلة الزبادية نوا 
شعرياً يسمونه «الزيز » » ويقصد به إلى إارة المشاعر » والفالب أن 
تغنيه النساء كذلك . فإذا نحن استعرضنا الآن نموذج) منه اتضحت لنا 
بعض اللقائق ۾ 


تقول المفنية : 


غلبت السوق - بار 


كان دی الحق. يامور في كاه ميت زول 


ع 


الشخص التحدث عنه كان قد سقط صريما في معركة 
بين قسلته وقبية أخرى »> وعقدت لقاضاة المتهمين عحكة » عقدها المفتش 
الإنجليزي المسمى « مور » . ومعنى النص أن هذا الشخص الذي نتحدث 
عنه فنطيل الحديث > قد مضى الآن على آار أقدامه في تراب المعركة 
عام كامل . فإذا كنت أيا المفتش الإنجليزي مور منصفاً قا فلا بد 
أن لقتل في الثأر له مائة شخص . 


ومن الواضح أن الموضوع حزين > وأن المصاب فادح . لكن الشبه 
كبير بين هذا الهزيز وبين الجراري . فإذا كان المقصود باهزيز إثارة 
المشاعر أمكننا أن نصرف هذه التسمية إلى الرقصة المصاحبة لغناء هذا 
الشعر ؛ فلا بد أن تكون رقصة حماسية حارة . 


والحق إن كثيراً من الأغاني يأخذ امه من الرقصة المصاحية له . 
فإذا كان الكلام بطبيعته قابلاً لأن يوضع فيه أكثر من لحن فمن الممكن 
عندئذ أن يبقى. الشكل الشعري واحداً وتتمدد الألحان التي يغني فيبا 
يأخذ في كل مرة اسما جديداً . 

وسوف نلاحظ فيا بعد أسباب) أخرى لإطلاق أسماء يمينا على 
الشكل الشعري الواحد . ولدى الزيادية أنفسهم » يأخذ الشكل الشعري 
السابق »> سوى اسمي الجراري والمزيز » اسم الشقلاب . وهذا مثال منه : 


ود تمر الفروع أبو رأيا ما مقلوع 
دفاع للشوايل أيام سنين الجوع 
أي أن هذا الشخص الشجاع من نسل شجمان > وأن رأيه لايستبان 


— 


الفصل الثاني 


. وإذا كانت هناك لدى الزيادية رقصات خاصة بالنساء فإن 
هناك كذلك رقصات خاصة بالرجال . والتوية اسم لرقصة للرجال يطلق 
على الغناء المصاحب لما كذلك . وني هذا الغناء يفخر الرجل بنفسه » 
ويحاول أن ببرز قدرته على إنجاز ما دعت النساء إلبه من تحميس في 
الجراري والشقلاب . 

وفيا بلي مثال من التويه : 

الجموعة ٠:‏ أبو كف الام في الخشيشة 2 

هجم له فريق فر ديشه ۳ 
الي د . بيا راكب ابر ١‏ 


. الاد . (؟) الذي زر في الغابة . والطشيشه تصغير *خثتة » أي أجمة‎ )١( 
. جيشه . ()) الفرس‎ )۴( 


سو 


ودیل راكبين زراف الير ا 
مرماتا البوص على الكر' كر" 
و انتا سدور على «ملكثير ,20 
ينا رجال سلاحنا شر ١‏ 
عشان ال مال نضوق الشر . 


الجموعة ٠:‏ أب كف الزام في الخشيشة 
هجم له فريتى فر ديشه 
المعني : تحن _بثراري المرينه ٠‏ 


بتدوري شنو ا المرشه 


بندور ولا مره عينه 


بندور مرعاي في « النشبنة » 1 
مرقوية 4 خلاص > تقطعيئة 
جي لكا ار ينه 
لك حرب 


)١(‏ الجال . (؟) النامي عل أطراف الأودية . (>) وإلنا ؛ صراعنا » ومكجر 
بلدة في شمال غرب دارفور  .‏ (4) صوت اللاح بعد كثرة الفري . ١‏ (ه) الثاقة. 
() فحلا من اججال. (0) مرعى خصيب بين تشاد والسودان وليبيا  .‏ (۸) في رقبتك 
شخص » أي يا قاته 1. 


e 


الجموعة : أب كف الزام في الحشيقفه 
هجم له فریی فر ديشه 
وليس من الضروي أن تكون هذه هي نهاية الأغنية؛ قمن الممكن أن يستمر 
المغني فترة أطول يخاصة وأن المقطع الذى تردده الجموعة بين حين وآلخر 
يتبح له فرصة لإدارة الجديد من الماني كل مرة . 
ومع ذلك فمن الواضح أن هذا الغناء يختلف من حيث الشكل بعض 
الاختلاف عن الجراري وعن الشقلاب . أما من حيث الموضوع فإنه 
يؤكد على لسان- الرجال »> حيث يجري الفخر فيه بأشياء 
لا يفخر بها إلا الرجال . ومن ثم كانت التوية بحق هي الإجابة التي 
يقدمها الرجال الفتبات عن مطالبهن وتساؤلاتهن التي يبدينها في الغنساء 
الخاص بين . 
في المقطع المتكرر الذي تغنيه المجموعة إشارة رمزية لموضوع التوية » 
حيث تسمع فيه هذا الخبر القائل إن الأسد الذي زأر في الغابة هاجم 


بمفرده فرية) بكامله من الناس فشتت شمل جاعة الحاربين مثهم وأرنمهم 
على امرب . 
بعد ذلك في تقديم صورة واقعية من حياة رجال 


ثم يأخذ | 
هة اهي عاق لس التساعة لاني سه ذلك ارتو دول ل[ 
هنهم من يركب انیل ومنهم من يركب الجال (فهم إذن لا يسيرون على أقدامم) 
وم جميما يخرجون قاصدين مراعي البوص:النامية على أطراف الوديان التي تشق 
الجبال . فإذا ما وصلوا إلى قرية مكجر في شمال غرب دارفور وواجهوا 
أعداءم دخلوا ممم في صراع مباشر » التحمت فيه الصدور بالصدور . 


eg 


ثم بعد ذلك تجمع الرجال وأخذوا يضربون بالسلاح حق كل . ولكن 
من أجل ماذا يصنعون ذلك ؟ يقول الغني : إنهم من أجل حماية أموالهم 
ومتلكاتهم من المقيرين هم على استعداد لأن يذزقوا الوث . 


هذه صورة تمكس شجاعة الرجال واستمدادهم للتضحية بكل نفس 
ونفيس في سبيل الحافظة على كيان القبية ورعاية شئونها. وهي بلا 
شك صورة ترضي غرور النساء . 

ثم يتكرر مقطع المجموعة فيعيد إلى الأذهان مرة مغزى الرمز الذي 
يحمه . وعند ذاك ينطلق المفني فيقدم صورة واقعية وتفصيلية جديدة» 
يؤكد بها للفتيات قدرة الرجال على إنجاز مطالبين » وشجاعتهم التي لا 
جدود فما . 


في هذه المرة يتكلم عن الناقة التي تبي ( أو هكذا يخيل إلبه ) 
ويغلب عليها الحنين فيسألها عما تريد ( وني هذا رمز لحديث الفتيات 
وما يطلبنه من الرجال ) فتحيبه الناقة بأنها تريد فارسا شجاعا لا .هاب 
بل يبعث الخوف في النفوس ( حمرا عينه ) » وانها تريد فحلا من أحسن 
الجال الجبينية ! وأنها تريد أخيراً أن ترعى في أخصب مرعى معروف في 
المنطقة » وهو مرعى الخشينة . ولو عكسنا .مطالب الناقة هذه على ما 
تطلبه الفتاة لكان معناه أنها تطلب النفسها ( أو تتمنى) رجا فحة 
وفارسا هماما > عزيز الجانب كثير الثروة . 1 

على كل حال هذه هي الطالب فم أجاب الغني ؟ 

عند ذاك صاح بها : ياقاتة ! أبسبب مطالبك هذه تقطعيننا » تريدين 


م 


إإدتنا ؟ ( ولك أن هذه المطالب مفرقة في أماكن متباعدة) . ومع 
ذلك ألى, بنا » وأشملي نار حرب وألق ينا فيها 
وانظري ماذا يكون منا »> فسوف تجمل الصقر الكبير يوني ما عليه 


م فين 
ولا شك أن هذا الحديث الجديد برضي غرور الفتيات . ومن 
الواضح أن الناقة لم تكن في هذا السياق سوى وسيلة رمز؛ فمن 
المألوف بعامة في الشعر القومي' السودافي الرمز إلى المرأة بإلناقفة» کا 
يرمز إليها بالظبية أو غيرها . 
وهكذا يغلب على شمر التوية أو أغنية التوية طابع الفخر والجاسة 
من الناحية الموضوعية » وهو الطابيع الذي يتفتى كذلك ورقصة التوية ذاتها . 


ج 


٠۷ - الشمر القوفي‎ — fey — 


EAE 


تقف في وط الامر تنقط 


ويقول آخر في وصف فرسه : 
أبو حافر ازرق تاج المد تقاطيع زمه حداط 
عليه رقبه قنطره سد تفده في غباا 
عليه صدر لم صورء حد غير الذي في مكانسه 
وله" حافر ازويلي أزرق دي غرقان في دهانه 
راكبه ولد أمرد ومداعي قي زمانه .. الخ 


والواقع أن البوشان لدى هؤلاء المرب هو اسم شامل لكل ألوان 
التعبير ؛ فهم لا يعرفون شكل شعريا غيره. وم لذلك يضمئونه كل 
الأغراض » وإت غلب عليه الفخر وال جاسة . 


وحين نهد البوشان اسما مشتركا لشكل فني يروج في منطقة بعينها في 
في مصر وأخرى في السودان فإن هذا بلفتنا إلى حقيقة التفاعل الحضاري 
القدم بين البلدين » كا يدعوة إلى التفكير في الطريق الذي يكن أن 
بكون البوشان قد سلكه من الثمال الشرتي في مصر إلى الغرب والجنوب 
الغربي في السودان . 


وليس أمامنا إلا أحد فرضين ؛ فإمًا أن يكون البوثان قد انتقل 
مع القبائل التي نزحت من شمال أفريقيا جنوبا إلى غرب السودارى » 
وهي القبائل القحطائية ( يلاحظ أن البوشان شائع لدى قبيلة الرزيقات ) 
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انتقل عبر طريق درب الأربمين الذي يربط بين 


وإما أن کون قد 


القاقين وأسيوط . 


وهذا بوشان قاله أسد أفراد بني هلبة » وم يقيمو 1 
خزرب فارقرر ق مط عله الغ ( المد واد متخفض » الماء 
فيه من سطح الأرض »© ولذا فإنه يظبر بأقل يجبود في الفر > 
حتى إن الم تحفن الأرض بأظلافها لتشرب ) . وم يستخدمون البوشان 
ویعرفونه باسمه » ولا يعرقون شیا امه الدوبيت . والبوشان لدجم 
ينقسم من احيث الغرض إلى قسمين ٤‏ تسم لإثارة الجاسة في الجاعة 
الخروج الحرب > وقسم لتناول الموضوعات الشخصية » كالغزل والاح 
والفخر والوصف ... الخ . 


وهذا البوشان قيل في التغني بمحاسن الحبوبة : 


- .رمضان حل“ للبصوم » بنت الكبير ابو 
» رز" بلا كتشقات "2 


مالي" ام بل“ التراد 9" 
شعير ها سبيب الخيل» بيزار ره صادفت راث 


- كان جيت ماشي ورتيني معاك الموت فوت الرقاب 
خشمّه أبيض کر لتين » حليب شال القشتادہ راب 


(:) فشر لأر (+) لاقصيد السك . (ء) الصفير . (4) مثل ٠‏ 


~~ 


أن دين تثب الحرثايه ساح 
آم ريق عسل للصرمان يدور ملاح 
القطيعه مسكينه > اتقوجوا شيفوا ليكو ماح 
عين المرأعوب 2٠‏ فوق الكداده ٠‏ راح 
فف ليك " > صيغة دار الصاح © 


إن جتنا *“ من كل" القالوه » 1 قعد هناك استراجح 


في المقطع الأول يبدي الشاعر سروره بمحبوبته بنت الرجل الشجاع 
الكبير المقام “ ويقرث:بيت هذا السرور وسروره مجلول شير الصوم . 
وبعد هذا يأخذ في وصف هذه الحبوبة » فيصف أسنانها بالبياض الشديد 
کالارز المتزوع قشره » ثم إنها لا تعبا يما حدث في الماضي » ۴ أا 
لا تفر من العارك بل تشترك فيها جنب إلى جنب مع الفرسان . وهي كذلك 
لا تشقل نفسها بتوافه الأمور . ذات شعر ناعم وطويل كشعر الخيل » 
قد نشأت في بيت نعمة فصادف حسنبا البيئة اللازمة لرعايته والحافظة 
عليه ( بذره صادفت مرات ) . ثم يقول الشاعر لمحدثه : إذا كنت ذاهيا 
إلى حيها فخذني معك» وإن كان في هذا إهلاكي . ثم يعود مرة أخرى 
إلى الحديث عن بياض أسنانبا وكيف أنه كاللين الحليب الذي نزعت 


فع رزب 


وني المقطع الثاني يستأنف الشاعر وصفه التفصلي لفتساته فيقول إن 
جادها ناعم ورخص كالدهن إذا تعرض لرارة الشمس > وإن ريقها شبي 


)طباه ع في الخلاء . ٠‏ (>) أصلية. 
(4) دار الصباح : الشرق . (ه) استجممنا . 


سلفة 


للجوعان » وأا رقيقة القد ( القطيفه مسكيته ) . ثم يطلب من الناس 
بعد هذا أن ينظروا كيف هي محة ولطيفة . إن حسما الباهر لا 
يقدر على النظر إليه إلا الشجاع الرابط الجأش » كشجر الكدادة الذي 
لا يكن أن يراه الجبان » لأنه لا بد له من الخروج إلى الخلاء كي يراء. 
إنها دقيقة اللامح كالفضة الأصلية الصافية التي تصنع في الشرق المشمور 
بدقة مصنوعاته وجاها. 


هكذا يرى الشاعر عببوبته . ولا يصعب علينا أن نمس في وصفه 
التفصبلى ها أثر البيئة التي يعيش فيها » حيث ب 
اته واستعاراته وكتاياتة ورموزه .. الخ ) منها مباشرة . وهذا 
ما نحنا إليه في مستيل هذا الفصل . 

والتى إن موضوع الغزل يشفل قدراً كبيراً من البوشان » كا بدو 
لنا طرافته الخاصة من اختلافه من حيث ال 
الدوبيتي الذي سبق أن أفردة له فصلا في الباب الثاني من هذا الكتاب. 
وهذا بحسن أن نتجول جولة أخرى مع هذا البوشان الفزلي » نرى فيها 
نماذج أخرى له . 


عناصتر' تمبسيزه 


والروح عن شمر الغزل 


وهذا نوفج طريف لدى قبيلة التعايشة التي تقم في جنوب غرب 
دارقور ومركزها الرئيسي في « رهيد الإردى » حيث ينمو ثبات البددى. 
وفي هذا النموذج يحي لنا الشاعر تجربة طريفة لعلها تكررت وتتكرن 
في حياة 5 من أبناء تلك المناطق . وتتلخص هذه 
هذه التجربة في أنه ترك موطنه الأصلي إلى المديئة لكي يعمل ويكسب 
التي أحبها . يقول : 


ويدخر > ويعوه بعد ذلك با ادخره لكي يقذوج من 


تايب 


أم فلن ! أمرقني من اليك » ساني ريد البنات 
تومتي آل ا تقلت غلطل » الت آلآ قلي “بأد 
بي رشم الجرايد 27 المقتاْرات 29 

شييكئلات" علي تلاتة رات 


موزونات عديلات 
اير التكومة ضر عاق 
الريحه فوقن' سكت » اني ما القكافكت' 
أدان التومه. _للْفندةو' خر" مات 
وعيون التومة كارب مولعات 
وسُلتوفئة ' النثومة الخريفة القَوم السات 
رتبت“ التومه ربط التثيلت' ترقئات 
إيدي التومة مطارق سارحات 
أصابئم التومه سجاير د روثان » عديلات 
كتاف التومه موزونات 
لي بيست الفستات وقنُومئّة” النييدات 
كان ما براعي الأهل الممُششر القايده 
3 امك ولات 


براعي التومه 
حلاتي أن ! الصورة تت . 


)١(‏ عظام الساعد. ()) التتامقة . (۴) فها. 


چ 


فالغني يقول لحبوبته : يا سيب عذابي ! لقد أخرجني حبك من الباد » 
وأنساني حب كل البنات الآخريات . ثم يتحدث عنها فيقول : إما قأم 
مع روحي » لم يصدر عنما فعل خاطىء أو معيب . ولقد ارتاح قلي 
واطمآن بعد أن حصلت على المال الذي يمكذني من الزواج بهذه الفتاة 
الحلوة » التي عتد ساعداها فى استقامة وتناسق » والتي ينقسم هيكلها 
إلى ثلاثة أقسام متوازنة ومقدودة في اعتدال » هي الرأس > ثم الصدر 
والعجز » ثم الناقان . أما شعر جبينها قممشط ومنسق على الجانبين » 
وقد التصتى به العطر فيا طابر قط . 

ثم باذ الغني في وصف أجزاء جسم الفتاة تفصيلآ فيقوا إن أذن 
«التومة » استعداداً للبس «الفدو » ( قرط من رقائق الذهب 
على شكل هلال التقى طرفاه ) » وإن عيئيها تشعان بالبديق كأنب! 
مصابيح الكهرباء المشتعلة » وأن شفتيها خضراوين لدقتها كأنها الخريف 
الذي كسى الأرض الخضرة » وأن رقبتها منتظمة » في استعداد للبس 
عقد الخرز الذي تندلى منه الجنيهات ( أو أنصاف ال ) الذهبيية 
( التيلة ) . أما يداه عندما تسير فكفرعين من شجرة » خرجا منها 
ثم انطلقا متباعدين . وأما أصابع يدها فبي في طولها واستقامتها 
اكسجاير « الروثان » ( السجاير يولع معظم السودانيين في كل مكان 


بتدخينها ) . وأما كتفاها فمتعادلتان » تناسيان ليس « الفستان » وبروز 


النبدين . ولولا أنني أحادم أهلك وأرعى احقوقهم لدفعني أنفك الجيل 
إلى اختطافك . لقد ولدتك أمك حمراء بلون الإنجليزي . وإنني منشغل 
بالتومة لأثني أرى فيها صورة لمستقبل سعيد . 


ووو 


والواقع أن البوشان معروف يشكله واسمه لدى يعض القبائل في 
غرب السودان »> ومعروف بشكله دون اسمه لدى بعضبا الآخر . إا 
نجده عندئن قد اتخذ أسماء أخرى لدى هذه القبائل . 


وما دمنا هنا نتحدث عن البوشان الغزلي » أي الغزل الذي يسميه 
قائله صراحة بالبوشان > فإننا نجد هذا الغزل وإن اتخذ شكل البوشان 
نفسه قد سمي بامم آخر غير البوشان . ونستطيع أن نحصي هنا ثلاثة أسهاء 
أخرى البوشان يككون موضوعبا غزليا » هي : 


ت ا اللبادة: ویعرف لدی قبائل دار مر في غرب كردفان ودار 
حامد في شرق کردفان . ويغني أب كراويل » شاعر دار جامد » 
اللبادة فيقول : 


شفت غزال في ضواحي امزروب ويْترعى في ام کمتار 
جيك وا جيه » جمالك في الجال فتان 

جمالك يشبه الفثزلان 

جمال الركيل الساكن الوديان 

قوامك معتدل » عيونك برق الصباح الطالع مع السرحان 
نهدك البارز كالدفع في ايدان 

شرك رشا دام لوئاي » “٠‏ الأسود کالظلام 


)٠(‏ البثر . ديقصد أن شمرها طويل كحبل البثر 


وو 


راشرس عبونك برو المطشات 
رادي علي با ظبية القيزان 


ومقارنة هذا الكلام شكلا ومضمونا بالنموذجين السابقين. من برشان 
الغزل تؤكد لنا أن اللبادة ليس نوعا مغايراً للبوثان في شيء والقطعة 
بعد واضحة لا تحتاج إلى شرح . 


ب -الشتيل : ويعرّف لدى الجوامعة والبديرية في وسط كردفان » 
وهو من أغاني. الطننور . يقول الغني متغزلاً : 
أما البِتَبّه أما البتيه 
كان بعيده ' ادوها ليه 
کان قريبه" لازاماها به 
جد البينتيئةا حرير الطليئه 


ريق البنية حلاوة ريه 3 
خشم البفية الحلاوة السشككريه 
تبقي إمام تصلئي يكن في عيد الضحية 


نوها ٣‏ وتر تقوها 29 شي تسن تسن ٩‏ في لور عيليا 


وهذا النموذج واضح المماني كذلك . والواقع أن الشتيل هو هذا 


(1) حلاوة رية د ماركة » معيئة من الملوى ٠.‏ (؟) وضعرا الحناه في يديا . 
(+) ألبسوها الجرتق ٠‏ أي الحرير الآخر للقاتم . ()) صوت الخلخال 


کد 


الفناه مصحويا بالرقص .. أما الغناء “فيكوة الرجال» وأما الرقض 
فلفتيات . ولمنا نرجح أن تكون تسمية الشقبل هي أصلا للرقصة 
المصاحبة للغناء » ثم أطلقت على الغناء كذلك» كا رأينا من قبل في 


انسمية اريز - 


-- السشجّق : ويعرف عند بني هلبة الذين يكار لديم البوشان . 
وهذا موذج قصير له . يقول المغني : 


رقش“ غابه 


إلثم” الوترهي أضئلتم' ما بن 
الحرام في الدنيا المريسه والتابه 

البيت" الشاب ما تعتصراوها الزول ال بتابته 
ما لفيفه وما كضابه 

خشمہا قمر فج" سحابه 

أم' كرأوراك فرما لاصحايّه 


بلا « نقا» الدار خرايه 


يعني أن الشريعة تظل خافية مجرولة الأحكام ما لم يحاول الإنسان. 
التوغل فيها . وفيا أعلم أنا أن الحرام في الدنيا شيثان هما تدخين التب 
وشرب المريسة . وحرام كذلك أن ترغموا الفتاة على الزواج من الشخص 
الذي تأبى الزواج منه لأا لا تحبه . وهذه البنت ليست طائشة خفيفة 
المقل » وليست تحب الكذب . ولذا يفبغي احترام رغبتهبا» ( وهي 
تزويجبا من تريد » أي منه ) . إن فمها جيل يشع بالنور فيصنع حوله 
هالة من الضوء تشبه السحاب حول القمر . وإذا أظ لم أنل هذه الفتاة 


4 


فلن تخرج ين القبية . إنني أتصور بيتي بدوها ماتا خريا . 

وواضج أن لا خلاف كذلك بين الستجق وبين البوشان سوى في 
الاسم . ويبدو أن امم السنجق كالممتاد هو في الأصل امم الرقصة 
الصاحبة لهذا الفناء . ومعروف أن رقصة السنجق ادى بني هلبة خاصة 
بالرجال > وأنها رقصة عنيفة تقام حلبتها لي . 

وليست هذه الأنواع هي كل ما يشبه البوشان ويحمل اسما مغايراً 
له ؛ فإن هناك أنواعا أخرئ ترتيط بأغراض معنوية أخرى وتحمل نفس 
الظاهرة » وسوف نم با وقع لنا منها وشيكا . 

ونعود إلى البوشان فترى أنه إلى جانب الإوضوع الغزلي يتناول 
الموضوع الجاسي ويتمدح بالفروسية . هذه المعاني بشكل ماموس 
في بوشان الفخر وبوشان المدح وأحيانا في بوشان الرثاء . 


وفيا يلي ثلاثة فافج من البوشات تثل هذه الأغراض : 


أت يزعن اتر + 


هذا بوشان برويه حامد خالد من الرزيقات » يفخر فيه الشاعر 
بفروسيته قبل أن ينتقل إلى موضوع الغزل فيقول : 


مي أن يا امأ عاج 
شم الجواد 
ومي أن يا ام عاج 


تطيراق" امراب 


هجوم 


وهي اا يا ام عاج 

.ترقتع القراب 

وهي أن يا ام عاج, 
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وهي أن يا ام عاج 

خيل الياقنة دقن بلا ميعاد 


تركب التتدداده 
ولا اللي زاف 


وتم 


يعني أن كل همه في الحياة ينحصر في أن يسمّن الجياد » وأن يطرق 
يرقع القراب » وكل ذلك استعداد؟ 
الخروج مع الرفيق الخبير بالطرق والأماكن الغنبة الماء والشجر . 
فنحن صيادي الأقبال ( المياقنة ) نركب الخيل الشداد » ولا خالينا 
بالزاه لرحلة الصيد الطويلة ٤‏ ونسير في صمت وترقب > نبحث عن الأفيال 
الغلاظ ( القلاد ! ) . 

وهكذا يفخر الشاعر هنا بالانتاء إلى جاعة الخيالة صيادي الآفيال . 
ومؤلاء لا بد أن يكونوا على درجة عالية من الشجاعة والمهارة . 


الحديد يصئع منه السلاح © وأ 


ب بوشان المدح : 
وهذا البوشان برتبط بواقعة محددة؛ فقد اجتمع فرق من الناس 
)١(‏ مفردها وقبة » لكان الذي تتكثر فيه الياه بين الأشجار . 


س 


لاختيار زعم لم » وكات بعضهم قد تأمر لاختيار رجل غير مرغوب 
فيه ولكتهم فشاوا » واختير الأوفق . وهذا البوشات يشير إلى الواقعة 
ويمدح الرجل الذي اختير . يقول : 


يا اللشمّه اللتمميتو 
إنثو الحتبترث م جال" 


ا الرايه لجرا 
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5 ويلوي یع 
وشيلنا عيثًا لقولة اا 


(1) طتل = عكر (؟) كثيرة ومصطفة ٠,‏ (+) شجرة كثيفة مظفة ذات شرك . 
)٠(‏ نوع من القرع يخفض قيه الاين . 


ومن سساح أكطنتا حى الحم سما 


في اقبت الاي 


إن" الثلر به ابراه ائه 
إتة محر" أنا عار”فك الوب 


إت“ يا خوي ما بتستكير' لو تجبيك' خليت 


يقول : أنتم يا من تحجمعتم . إن لا تدرون من الأمر شيئا ؛ فهذا 
الشخص الذي أردتم اختياره “هو أشبه بمسيل الماء الذي تعرفونه » وقد 
عكر هؤلاء ماءه > أي أنهم رغبوا في إبعاده » هذا التيس الفحل الذي 
شم أن تجملوه هادي لک ورئيسا علي قد خصاه هؤلاء . و 
أنت أيها السيد ذو الراية الجراء > صاحب اليل الكثيرة المصطفة 
( كناية عن تجمع الناس وراءه ) » يا من لك شجاعة الأسد ( الأسد في 
الحكاية هو الذي قتل يخيتا الملقب بكد كور في غابة من شجر الكد كرة ) 
ويا من يسير كالفيل ( مشية الفيل تشبه عملية خفض اللبن في القربة ) 
ويا من أشاع الخوف في فريق الصيادين بسلاحه > لقد أقبلت عليك الدنيا 
في عبد الخليل ( إبراهم مومى ) “ > وني عبدك جاءظ الخير > وصرنا 
نقوم مع جلة القوم برحلة الخريف مال وننزح إلى الجنوب صيفا حيةا 
يكون المرعى الوفير ؛ ففي عبدك صارت لنا إيقار وعجول نتحدث 
عنها في فخر . وقد أصابتنا السمنة لجودة ما ناكل من طعام دسم . 
وقد كثر الخير لدينا » قاللين في أوعيته والسمن في أوعيته . إنك أنت 


. القرحة يخفض فيبا () القرية . (>) ما عليه السيل معد‎ )١( 
إبراهي مومى زعم الرزيقات » كان حاكم] مطلق في أحكامه » وقد سبق أن‎ )٤( 
- اصطدم مع الزبير ود وحمة‎ 


لو 


الدواء الذي به نتداوى > وأنت البحر الذي اجتمع فيه كل شيء > ثم 
إنك متواضع مع كل هذا » لى قصدك شخص رت الثياب لم تتأفف من 
لقائه » ولم تتكين . 


ولا يفوتنا أت نلاحظ هنا كيف تكون مقومات الرجل الكامل من 
وجبة نظر جاعة من الناس يعيشون في غرب السودان » ويتحركوت 
بين الثمال وال منوب في رحلة سنوية » يتوزع فيها اهتامم بين رعي البقر 
وصيد الأفيال . فمن الوافت أن هذه القم شديدة الصلة بطبيعة الحياة 
ة وفت ذا الظروف . ومن الواضح كذلك أن الشاعر في 
تصويره لصفات هذا المدوح قد اعتمد على عناص تعبيرية من تلك البيئة . 
وهذا ما يكن أن نسميه واقعية التصوير . 


في هذه 1 


< بوشات الرثاء : 


وها النمرذج من برشان الرثاء قالته إحدى الحكتامات من قبيلة 
التعايشة . وبهذه الناسبة نذكر أن الحكامات هن النساء المفنيات في 
الأفراح والباكيات في المآتم والمادحات والفاخرات المحسات للفرسان ٠‏ 
والغالب أن یکوت لمولاء الحكامات غناؤهن الخاص » الذي لا يغنيه 
مرا 73 

والناسبة التي قيلت فيبا مذه البكائية هي أن الفارس المسمى 
و جرلتن': من التعايشة » خرج ذات مرة لصيد الأفبال » فنا م يصادفه 


(1) في هذه الناطق تسمى الغنية بمشكامة » ويسمى الفتي بلفدةاي ( الحداي) أي الحادي. 


و الشعر القوميت ١8‏ 


ئها شيء انصرف الى صيد الجاموس اليري ( وهو ديد التوحش عظم 
القوة ) فتكائر عليه الجاموس وقتله » وعاد فرسه وحيداً إلى حيث تقم 
القبيلة . وقد سمعت مرم بنت خالته بالقصة فخرجت من حلئتها ( حيما ) 
قاصدة حلة ابن خالتها » وأخذت هناك ترثيه بقوها : 


بي قدحه يادي بيه 

علدالنة و بار يطاري: له 

أو سدير تجسن ماشيه يكلوت له 
نو تأرو عرسي در ديقي كذ 


دوا جلو بلا قفيفة 
جواه الخليفه الراب لي يَشِيقه 
أبو سدير جرسن حالي بلاك رخيصة . 


فهي تقول : إن جرسن قد مات »> وهأنذا يا التاري ( صديقه ) 
أبكيه . لقد وقع جرسن الجيل في الخلا ميت . وها أنتم أولاء أها 
الفرسان الذي كنتم معه قد عدتم وتركتموه هناك مينا. أنتم لستم 
فرسانا بل مجرد تايعين تعملوت في الصيد بعد أن يفرغ منه الفارس . 
هأنذى ذاهبة للعزاء فيه » ذلك الكريم الذي كان يخرج قصمة الطعسام 


م ا بت 


لضيوفه فتتأرجح بين يديه لامتلاتها » وذلك الشجاع الذي لم يكن نحجم 
عن عمل شيء خشْية أن يكون فيه هلاكه . هأنذى ذاهبة للعزاء في 
الفارس ذي الصدر العريض . وأتتم أا الصبية الذين عادوا من الصيد 
بدونه » أخبروني ماذا أصابه ! واأسفاء !-لقد عادوا بدونه دون تأفف 
أو استشعار للعار . ولقد رأيت فرس جرسن العظم يعود بدونه . هل 
تعل يا جرسن » يا ذا الصدر العريض » أن حباتي بعدك قد صارت لا 


قيمة لها ! 


وهكذا تتنوع الأغراض التي يقال فيها البوشان » كا تتنوع 'الأسماء 
التي تلقي أحيانا على الغرض الواضح > ) رأينا في موضوع الغزل . 

وكذلك يأخذ البوثان أمماء أخرى أحيانا وإن أديت فيه نفس 
الأغراض التي فرغنا من عرضها وشيكا . وقد ذكرنا أن بوشان الرثاء 
قد يسمى كذلك « بكائية » » ونذكر الآن أن بوشان الفخر يأخذ أحياناً 
اسم ر" اللوم » » كا يأخذ برشان المدح اسم «الكاتم » . 


وفيا يلي نموذجان أحدهما من دتر اللوم » والآخر من «الكاتم » : 


أ تر اللوم: 


وهذا النوع أشبه بنشيد حمامي يلقى لتحميس الرجال الحرب » 
ويقوله الرجال دون النساء وم في الطريق إلى الحرب . وقد سمي بهذا 
الاسم هذه المرة لا لارتباطه يرقصة بعينها تحمل هذا الاسم » كا مر ينا 
في حالات أخرى كثيرة » بل يأتي هذا الاسم من مغزى الكلام نفسه . 


ول 


تر اللوم ) معيأاما: أبعد عنك لوم الناس بالخروج معبم إلى الحرب. 
وعدم التخلف عنها . 
يقول الشاعر : 
اللوم مني ياد ماله » ! 
كوكاب 7 ثنقا يطعن" في البلطوث إلصرات 


« مره ام کم يتكورك مالفا 
ہکان الوت ب كن جلها . 


ومعفى هذا أنه يقول : ألا لا تلوميني أيتها الجية 1 فبأنذا أجل 


حربتي الفتاكة التي تنفذ طفناتب! الى المصارين فتمسك با ولا ترج 
بدونها » أحلما متوجما الى ماحة القتال . ألا إن من كان برفض لقاء 
الموت لوه » فعليه أن يمود من حيث أنى . ومن كان مخشى الموث 
فمليه أن بتنازل لي عن فرمه وسلاحه ويأخذ تنآ لذلك إن شاء بقرة 
ولودا مجلس إلى جوارها» وسوف أذهب أن بدلا منه إلى المعركة . 
ولسوف يشبيع صقر الو من أجساد القتلى غصبا > فلن يكون هناك 


)١(‏ حرية مستتة. (؟)يسك. (ع)يعود . ())الحرية. (ه)أشوة. 
() مكان .2 (؟) نقارة من النحاس تضري لاستنفار اثناس . 


لاو 


متسع من إلوقت لدفن صرعى المعركة . وني المعركة لن ينمك سوى 
سلاحك ؛ فحربتك هي آخوك الحقيقي . ويوم يدعو داعي الحرب لن 
نسأل عن سبب استدعائنا ولكن عن مكان "اموت حيث تككون المعركة 
فنطلب الذعاب إليه . وها هي ذي .نقارة النحاس ما تزال تدق » 
وها هي ذي أرض الممركة قد غصت المستعدين خوضها » يدل على هذا 
كثرة امال التي أنيخت فيا . 


وهكذا تمتزج في هذا النوع نغمة الفخر بنغمة الماسة فلا يكوك 
هناك أدنى خلاف من الناحية الموضوعية أو الشكلية بينه وبإن بوشان 
الفخر الذي رأينا تموذجا له من قبل . لكن ارتباط هذا الفخر بموضوع 
إبعاد اللوم عن النفس » وبروز هذا غالبا في جملة المطلم > هو ما كتنب 
هذه التسمية « تر اللوم » أن تشيع . 


ب-الكائم : 


واكام غناء يكون للحكامات » يصحبه الرقص غالبا » ويحدث ذلك 
هارا » ويتميز بالهدوء . وفي الكاتم تتحدث الحكامة عن الرجال فتذكرم 
بالثناء وتتمدح بهم > فيقوم الكاتم عندئد بدور بوشان المدح. وليس 
هناك من فارق بين الكاتم وبوشان المدح سوى أن الكاتم تقوله احكامات» 
أما بوشان المدح فيقوله الرجال > بل إنه « وظيفة » لبعض الرجال »كا 
كان « الماح » ذات يرم وظيفة لبعض الشعراء . وفبا يلي غوفج لكام ٠‏ 
ومئاسية هذا الكاتم أن ناظر بني هلبة ( والكاتم يشيع لدى بني هلبة) 
ذهب ذات يوم في صحبة شفيره ازيارة قبية بني قمر » وهي فرع 


— WY — 


يا الكاروري شقيسن أمشي 
'صلااح نوري شقيسن أمشي 
أمري ضروري شقيسن أشي 
وريا دعانا هذا التشابه بين شكل الكاتم لدى بني هلبة في جنوب 
غرب السودان وشكل بعض أ في شمال السودان الى البحث 
عن صلات حضارية بين المنطقتين » بل ريا عزز هذا افتراض أن يكون 
البوشان قد وضل إلى مناطق الجنوب الغربي للسودات عن طريق الشرق 
والثمال الشرقي لا عن طريق الثمال الإفريقي . 
ومبها يكن من شيء فإن البوشان بأغراضه الختلفة » وبالأسماء الحتلفة 
التي تطلق على هذه الأغراض أحيانا » يمثل جانا لا يستهان به من 
شعر الغناء لدى جموعة لا بأس ها من قبائل السودان »> بخاصة في 
محافظة دارفور . 


ومن الواضح أنه شمر يمتمد على اللحن أكثر من اعتاده على الوزن » 
أي أنه من الأفضل كي تظبر قيمته الفنية - إلقاؤه غناء بطريقة 
خاصة حتى تتوارى العيوب الموسيقية التي تبرز جلية لكل من يحاول 
قراءته ؛ فلن يعثر القارىء - مها أجبد نفسه - على وزن واحد مطرد 
ف کل قصائد البوشان ٤‏ بل في القصدة الواحدة مله . ففي الوقت 
الذي نمر فيه أحيانا على سظر يكن قياس مو 
يحور الشعر المعروفة إذا بنا نجد السطور الأخرى في نفس القصيدة قد 
خالفت هذا الوزن » بل استعصى قباسها بأي ميزان . 


وكذلك الأمر بالنسبة للقافية ؛ فليس في البوشان بعامة أي التذام 


هناد 


بنظامها ولا بنظام تكرار حرف الروي في آخر السطور . ولكن هذا 
لا ينع من تكرار هذا الحرف بين كل جموعة من السطور وأخرى . 


ومن هذا نستطيع أن ننتبي إلى أن البوشان من احية الشكل الفني 
لا يظفر بالعناية التي يظفر .ها نوع شعري آخر كالجراري » فضلاً عن 
الدويبت . وهو لذلك أقل نضوجا من هذه الناحية . 


ولكن من يراجع الناذج الكثيرة في الأغراض الختلفة التي مرت بنا 
ويتامل فيها طاقتها التعبيرية يدرك على الفور أم صفة تيز الفن من غيره 
وهي الأصالة . فليس فعا'مر بنا قصيدة واحدة» بل سطر واحد 
متكلف » وليس هناك تعبير مبتذل بين الشعراء » أو صيغة تقليدية 
( كليشيه ) بينهم » ولكن الشاعر ينطلق من واقع لقي يحسه إحساسا 
صادف] > وبلتمس للتعبير عنه أقرب الرسائل إلبه وأكثرها مواتاة . 
وأحسبنا قد أكدنا أكثر من مرة هذه الحقبقة في أثناء عرضنا لتلك 
الاج » ولمسنا عن قرب كيف كان الشاعر يشتتى وسائله التعبيرية الختلفة 
من الواقع اعبط يه » أعني الواقع المادي » ومن الواقع الشعوري والتداث 
الماعي للجاعة التي يعيش فيما . وهو من هذه الناحية قد قدم إلينا 
صورة صادقة لياته » وحياة ألماعة التي يعيش فيها » وللقم التي تسيطر 
على هذه الحياة . 


کت 


الفصل الرابع 


الشطار 


والراقع أن المشكار شكل شعري لا يختلف عن البوشان من الناحية 
الشكلية . وهذا فإنه من المسكن أن نعده بديلا منه لدى بعض القبائل. 
ولکننا أفردنا 4 هذه الفقرة لأنه ليس بديلا جزئيا من البوشان كالسنجق 
أو اللبادة أو الشتيل » ولكنه يديل تتنوع فيه أغراض القول كذلك . 


وكاءة مشكار تحدد من حيث اشتقاقها الإطار المعنوي العام لهذا 
النوع من شعر الغناء 4 فجي مشتقة من ش لك ر . والعامة تقول : تتشكدّر 
3 كذا أي امتدح كذا . وإذن فالشكار في معناه العام يتصرف 
إلى الدج . 

وتتنوع داخل هذا الإطار موضوعات المشكار ؛ فو إلى جائب الماح 
الذي يوجه إلى شخص من الناس ( ويسمى عندئذ بالحجين ) نجده يرجه 
أحيانا إلى الخيل ( ويسمى عندئذ إلجرداق ) وأحيانا إلى شراب الشاي 
الذي يولع به الناس ( ويسمى عندئذ بالشاهي ) . وفي هذه الحالة يحل 
الاسم الجديد عل اسم المشتكار » کا حلت من قبل أمماء كثيرة محل اسم 
البوشان . وهكذا يكون المشكار اسما بديلاً من البوشان » ويتكوت 


— 


المجين والجرداق والشاهي وغيرها امماء بدية من المتكار . 


وفيا بلي نوفج للشكار حين يقال دون ارتباط بالظروف التي تدعو 
إلى الخاذ اسم بديل له > أي عندما يقال من رجل في رجل » فيكون 
هدس لا يخلتف عن بوشان الماح . 


يقول الشف جمد سال > من قبية الحوازمة بكردفان هذا المشكار 
في أخ شقیق له » رآه مريضاً فحزن ارضه » وکان يحبه ويقدره 


٠‏ فواط ررك شوك باتو اللبقلول أبداناه 


الرتصتاص بتكى * إنت قلبك ما خف“ وصوفك ما قب" 
رصّاص كىئ" حار" متيل" نقاط المطر 


دم ورق الشجر حت“ 


إلبنات جه ومبئرانتك بنشحة الليشيئر 

جنوي تجررية ام قرا من راس المبل اددلت اللات 
قلت كتير من بنات را وقلبت كثير من بنات جشقه 
اكناب كلامي الال مليج ولد ماشا 

سيد سكتيي الصتبتق” الخبل في لقنم 

وميد كتل انار اتثلئف الترافته 

أنا كلامي ده ما تقولوا هداي“ وما تقولوا الشفيم جنه 


ما 


أن ققدت رجالي © وجال الححراه 
درق نجار بيقبه .وده عند . ظل مته 


فهو يقول إن أخاء كالنمر » وله أسنان كالشوك » أي أنه صعب 
الراس » وهذا فليس هناك من مجر على الاقتراب منه يأفى . لقد 
ضيق المرض بين حاجبيه © وأنزل شاربه الكثيف من عال فتدلى إلى 
أسفل . ولقد كانت عبناء حمراوين يتطاير منها الشرر » وكانت حريته 
حادة كأنها السيف يقطع الرقبة »2 وكانت طلقات الرصاص تنبمر من 
حوله » ولكته كان شجاعا فلم يخفق قلبه الذعر ول بقف شمر رأسه 
خوفا . أما طلقات رصاصه فكانت كالحريق الذي بأتي على كل شيء » 
غزيرة كحبات المطر » إلى أن تساقط ورق الشجر . وكان يتباهى با 
لديه من خيل كثيرة » وبمبرته الأصيلة المنتقاة بصفة خاصة » كا كارن 
يا الدنيا بالحركة » كري) يذبح لضيوفه الأبقار . ثم يستشهد الشفيع على 
صدق کلامه عن أخبه بن يسمى «ملبح ولد ماشاء . ثم يعوه ليستأئنف 
مدحه لأخيه فبقؤل عنه إنه صاحب الفرس المسمى « سكتير » الذي 
سبق الخيل في الخلاء » وصاحب الفرس الآخر المسمى « كتل النار » الذي 
هبطت بجانبه قيمة الخيل الأخرى يوم الاستعراض . 


وإلى هنا بكون الشفيع قد فرغ من الحديث عن محامد أخيه. 
وعندئذ بلتفت إلى المستمعين له قيقول لهم إنه يعي اما كل كلة فاه , 
عن أخيه » وأنه صادق في كل ما قال » لأنه لم يتحدث إلا مما هو 
واقع ؛ فهو ليس شاعراً ( هداي ) يزخرف الكلام » وليس جنونا يخلط 
في کلامه . 


عجوب 


وأغيراً الشفيع الى نفسه فبقول إنه فقد أخويه » وها من 
الرجال الذين تتحرام يوم الول ( رجال الحرة ) فتجدم إلى جانبك ؛ 
فواحد برقدا في قبره ( جار بيضه »> مقيرة القبلة مشهورة ) وهذا 


الممدوح ‏ مقعد في السرير . 

هذا هو المشكار في صورته العادية : مدح يصدر من صاحبه على نحو 
موقع وعن إعجاب واقتناع بللمدوح يكون هو الدافع إلى القول . فبل 
يختلف الآمر كثيرا عندما يأغذ المشكار أسماء أخرى ؟ هلم بنا نستعرض 
عض الفائج . 


ا 


وإذا كان مشكار المدح يقوله الرجل في الرجل فإتنا نامس هنا الفرق 
بين المجين ومشكار المدح » حيث إت المجين تقوله الحكامات “ وأنه 
-لذلك . يجري على الألسن مجرى الگ 


قالت الحكامة عائشة هبيلة ديدان » من دار شلتقو في الحوازمة : 
اٹ خلق كتير 
خلق الصبيان وخلق البنات 
خلق جثمه ولد الوكيل 
ضيب الشنطات »> شارع الر"درم > الماك زاقاق 
الخريف أبو طويرات 
الط لع 


A — 


الله ها ورا وما بلا 


ضكر ام جنيب فوق الال خاطئيك 


تعني الخكامة أن الله خلق كثيراً من الناس > بين رجسال, ونساء > 
ولكته م يخلق مثل السيد « جمعة ولد الوكيل » ( وهو الممدوح ) ؟ فهو 
شخصية نادرة » عزيزة » (كالذهب الحر الذي يحفظ في الحقائب فلا 
تشوبه شائبة ) » واسع الصدر سمح الطباع ( شارع الردم ) ,ولي 
يضيى بالناس ( ماك زقاق ) . إنه جواد وخير وكثير العطاء » ثأنه في 
هذا شأن الخريف ( خريف السودان بطبيعة المحال !) حيث تدوم 
الطيور في الستاء مملنة بذلك قدوم المطر » وعند ذاك يبنج الزداع 
بعام خير: وفير . ثم تنهي المكامة هذه الفقرة بالدعاء للسيد جممة 4 أن 
يحفظه الله ذخراً هم . 


وفي الفقرة الثانية تعود إلى المدح مرة أخرى فتقول إن هذا الممدوج 
الذي أدركه المشيب كان منذ نعومة أظفاره مهذب النفس » يتجنب 
القول الفاحش . ثم تتحدث عن شجاعته » وكيف أنه لا يتوجس خيفة من ٠‏ 
شيء > ولا يرفع يده يدرأ الضربة إذا أهوى عليه أحد بعصاه.. وبعد 
هذا تقول إن السيد حمزة ( وتمني نفسها» حيث إن القببيلة أطلقت 
عليها اسم العمدة لصرامتها وشدتها مثله ) قد سمعت به وعرفت عله كل 


سولاك 


خلاله الطيبة ى ثم تختم كلامها بقولها له : أنت ملجأ لنا في كل ملمة . 


وهكذا يؤدي «الحجين » دور المدح > سواء أكان هذا المدح في 
مشكار أو في بوشان . وإذا كنا رأين! ضرورة أن تقوله الحكامة لا 
الرجل ( الهداي ) فإنه عندئذ لا يختلف في المقارنة ‏ عن « الكاتم» 
الذي يحل حل بوشان الماح » ولا يقوله سوى الحكامات . ولا نظن 
هناك بيا لاختلاف التسمية عندئذ إلا أن بعض القبائل أطلقت 
على النوع الواحد أسماء مختلفة . وهذه الأسماء قد تكوت أسماء 
للرتصات المصاحبة للأغنية > أو مشتقة من الفرض الذي يقصد من 
الأغنية » أو من امم الشخص الذي نقل هذا اللوتف من الفناء أو 
ذاك إلى قبيلته فأطلقوا عليه اسمه ( يغلب على ظئنا أن يكون 
السئجق والكاتم والتوية وما أشبه أمباء أشخاص في الأصل قبل أن تطلق 
على أنواع بعينها من الغناء ) . ومن ذلك أ « الدوبيت » كا يعرف 
باسمه هذا لدى؛ بعض قبائل الغرب ( عض القبائل هناك لا قدري من 
أمره شيئا ) فإته يعرف كذلك باسم «الحردلو» » وهو اسم الشاعر 


القومي الممروف الذي برع في فن الدوبيت وذاعت شهرته . 


فاك ودای 

والجرداتى من باب المشكار كذلك » أي أنه في الإطار العام نوع من 
المدح » ولكن إذا كان المجين مدحا في الرجال فإن الجرداق مدح 
للخيل . وقد روى لي آدم مد ضو البيت ( مركز نبالا - قبيلة بني هلبة ) 
نمونجا للجرداق ولكنه مضطرب . وسأئيته هنا رغم ما فيه من 
اضطراب .. يقوق + 


سكوك 


الماثي بيقول « معاشي » والقاعد بيقول « معاي » 
ما بتفع ايحت في الاي 

الحنه قوق البلباصي 

الحتقّر قليلده' بي كتير الناس ما بوا 
وي الراكب التكئامي وشايل الداذ 
لبموناية « فدامي » “ الله يوان القاسي 


وي ام کا" يوم الجدابه 
قله" AE‏ ایل ية“ الحرابة 

بده ٤‏ وريد الجتابه 
البلا" كان الله جابه کي لقلدابه 


ام زيتون الر“قاقه أا تابه الر“عابه 

والكلام هنا عن اليل فلل » يكن أن برد مثله أو أكار منه في 
ماج فارس أو في مقطوعة غزلية . والواقع أن الفرس قد ذكر هنا 
لأول مرة بناسبة مدح لذلك المسمى « ممائي » الذي يتحدث عنه كل 
الناس 4 قفي السطر الرابع يوصف بأنه راكب الفرس القوي ( النكاسي ). 

ومها يكن من فإن الاضطراب في هذا النص يحملنا نتذكر 
حقيقة أن قدرا كبيراً من القراث يرشك أن ينسى ويندثر » وأن المناية 
مممعه الآن قد صارت ملحة . 


حب الشاهي : 


وواضح أن الاسم هنا هو امم للشراب المعروف في كل أنحاء العالم > 
الذي يولع السودانيون بشربه > والذي يسمى الشاي . فالشاهي هو 
ذلك الغناء الذي يتغنى فيه صاحبه بهذا الشروب ويتدح صفاته وخصائصه. 


كاه 


والغالب أن _يكون هذا في أوقات « الونسة » (السمر) حسين يتمد 
المساء . وكثيراً ما تضاف كلة مشكار لكلة الشاهي فبقال « مشكار 
الشاهي » . ومن أمثلته : 

حار الفواطر 


جيار الخواطر 
ولا شابع مان 


ولا امسن" باطل ٩‏ 


أبو شعيره الام " للأرياح 
وما احلى شرابك مع الصباح 
واللاة ما يسدطوك يمسْواط © 
المي“ البيششريك راقد مرتاح 
واللي ما بشربك كلامه ساكت ما باح 
وهكذا يكون المشكار مدحا للإنان أو للخيل أو لأي ثيء عبب 
إلى النفس . والغالب الأعم أن تقوله الحكامات » سوى ما كان من مدح 
الرجل لارجل . 1 
أما المشكار من الناحية الفتية قينطيق عليه كل ما قلناه من قبل عن 
البوشان . أليس المشكار بديلا منه ؟. 
() شيف )١(‏ أصلها الجا » لشي : لامع لررائج الطيبة.. (305 بقلب 
بها الخضار عند طبخه ٠‏ معروفة في السودان . 


—AA— 


الفصل الخامس 


الصراع والجادعر 


والصراع كادة عربية فصيحة وإن كانت الصاد فيها تنطتى بالتشديد 
والضم بدلا من الكسر . والصراع قوتان أو أكثر 4 العلاقة بينبا علاقة 
تجاذب وتخالف . وحين نترجم هذا في مجال شمر الغناء يكون المقصود 
اذب شخصان أو أكثر موضوعا من الموضوعات كل من وجبة 
نظر معارضة . والصراع بهذا المعنى هو عكس ما يحدث في حالة المجادعة» 
إذ يدور المتجادعان حول موضوع واحد فيكل الواحد منه) الآخسر » 
أما هنا في الصراع فإن الشخصين يدوران حول موضوع واحسد ولكن 
كلا منها يعارض الآخر وينقض قوله . 


أن 


وقد سبق أن عرفنا الجادعة في مجال الدوبيت » ونقدم هنا نموذجا 
المجادعة في شكل شعري لا نجد ما نسميه به سوى شكل البوشان 
العام . وهذه الجادعة تدور حول التغزل في فتاة بعينها » ويشترك فيها 
ثلاثة أشخاص ( وهي تذكرظ بنموذج الجادعة الدوبيتي الذي عرضنا له 
في مجال الحديث عن الدوبيت ) : 


يقول الأول : 


- 4 — الشمر القومي ٠۹‏ 


ایر اة سلب 1 
وبراك الام صمب 

النجم الماك غاب 

إن فاطرن براق الصميد سير المرب 


وبقول الثاني : 


ايديا ام" تر 
من اسيك ماني راي 
اميه باب الاوايح 
ا ٍِ أخضر 
عشانك يجاني الأمل 
ما بولح ماعن برو 
والفليوه ام غرده 
قلي حرق' بالام بتليرئده 
وقال الثالث : 
اليوم قاطمه لانسه الشباب تج زمه 


مبيره فوق القلب صاب 29 


019 


قي قنع ولدها من الرضاع متها 
0 3 


ا متشجثور" 10> مبئدة اغلام تيه 08 
تتاب" طايئفة الحرايه 5 


جليد الصغير الداهايه .640 


وهكذا يتكامل الغزل بين الثلائة المتجادعين ؛ فكل منهم يضيف 
الجديد إلى محاسن الفتاة » ويقر غمنا ا سيق فيها من أوصاف . 
أما في المراع فنجد صورة غالفة . نجد شخصا يتولى مثا ذم 
الفتاة وتقبيحها » وبعد ذلك يتولى الشخص الآخر الرد عليه » متمدحا 
عندئذ بالفتاة . 
وفيا يلي مثال لذلك : 
الم : 
الكلسبة الداره المن' الله ما 
دام هلوت » الكليبه الدارة 


» (ع) رئيسة عل البنات‎  . تبدو وقبتها كانه خارجة من ثوب‎ )4( ٠. وقبة طوية‎ )١( 
. جلدما قظيف كجك الوليد‎ )4( ٠. كالمقيد في اليش‎ 


۹ 


الفصل السادس 


اسل غتائه: ضري 


ودون التجني على عمل الفلكلوريين أجدني مضطراً هنا ( في محاولة 
بائسة لاستكال الصورة التي تضم أشكال الشعر اغى في السودان ) لتقدم 
يعض الناذج موزعة على الأغراض الختلفة . 

من ذلك ما تغني به الأم الشايقية لطفلها معبرة عن نياتها الطيبة له 
فتقول : 


مل أخوالك الزينيت 


ومن ذلك أبضا أغاني الصبيان والصبيات » وهي في الغالب تصاحب 
الام الخاسة أو بعض الأعال البسيطة التي تقع على عاتقهم › كلء 
القراب لماه مثلا ؛ فإنهم يضعون القربة في الماء وفوهتها مفتوحة ثم 
يضربونة الماء بسرعة في الفوهة وهم يقولون : 


4 


سار عبد الحلم يا السّاده في « سنتكتات » 

أخوي' > جمل المشال > دخرينا في العوقات 7" 

يا « الحجرة » 7" امرقي واشكثلي " لاقي « الشات , © 
* 

سار عب لم سبلتو تور" « کوفیت » 

المأذون .ركب » يا الصا فتحئُولك جيت 

وفي. شخب الین بوا لك « اب سوميت »25 
5 


سار عبد الحلم حسبتو تور الفار 
وني يوم الماح جاب شيخه « ود كرار» 
مرق" ظ ربيزاتله براه اوولتع الفنثيار 
ويس بابوره صاح للقبوة كويك دار 
ومن أغاني السيرة التي تمثل النمط الثاني هذا الال : 
الجمرعة : 
يا ليله ! ما شفت عمري مثيله 


. الفات‎ )١( 
امم امراً‎ )4( 
(ه) تطلق عل « لفقي » ذتي الكرامات . . () السوميت‎ 
. ڪتابة عقد الزواج‎ )«( ٠. يغسى في لابن ثم يلبسه العريس » وهو تقليد قدي‎ 


(۴) يطلب منها أن ترقص رقصة معيئة . 


إزاء واب سوميث عقد 


ووو 


عيونك فتنه يا نفا 
صوتك هادي وفيه” حنانه 
مداقمك أطلقت نيرانه 
قاوبنا من ابيب س انه 


. قتلناء أي أنك قتلتنا ولا تدرين‎ )١( 


۷ 


وما دمنا قد ذكرء السيرة قينبغي أن نذكر كذلك نوعا شعريا 
يتصل بالأعراس > وأقصد به ما يسمى ب« العديل والزين» ؛ 
فالعديل والزين تسمية خاصة بلأغاني التي تغنيها النساء في أثناء « تحنية » 
العريس » ا الخضاب في يديه وقدميه . 


وين آمثلة العديل والزين : 

العديل والزين 

والليه المديله يا.عديلة” الله 
٠‏ 

رضاعتك رتغّت سبلت قناعا 

كر اب قلبا ظلط خاتي الرواعا 

يا بحر الصفا رايك قوق الماعه 

ويا راقع السما بشير كنبال وداعا 
98 

ساس القول بشير الباني فوقته 

وجدك جرت العبقارن يسوقه 

انت قلب الأرض السابلات عروقه 

قبل ما الزين يحوق والناس تضوقه 
5 

ماس القول بشير من البدايه 


۹4 - 


وجدك جرق العيقان قايا 
أبواتك سصمود خيم عمايا 
قمر سته وتاني مضوي غايه .. الغ 
والأساس في العديل والزين أنه مدح من النساء خاصة لأحد الرجال 
أو الفتبان . وهو من حيث الشكل أشبه ما يكون بالدوبيت . 
ومن أشكال المدح الأخرى الممروفة لدى الشايقية الشكل المعروف 
بام « الجابودي » . 
ومن أمثلته + 
ود الرجال ال مو لقيف 
كان جده سناد للضعيف 
عاجبنا يا ال بلاآل حلوك 
بالعافيه توصل في كروك 
بايتين ولاه خالتك يجوك 
ا ابا وففوا شسرفوك 
السلطنة أبواتك ملوك .. الخ 
5200 
وبعد فهذه ربا كانت أم الأشكال الشعرية الرئيسية والفرعية > التي 
تروج لدى القبائل المختلفة » حاولنا أن ننبه إليها وتقدم نمافج مثلها » 
عل ذلك يكون معلا على طريق العناية بكل شكل, منها قيا بعد على 
مده ٤‏ ودراسته قراسة مستقة . 


4 


الباب الرابع 


سم المناء ی الین 


المقصود بشعر الغناء في المدينة هو ذلك الشعر الذي ألفه شعراء 
بأعينهم يعيشون في الدينة » أو لهم بها أو ببعض أهلها ارتباط » من 
أجل أن بغنى هذا الشعر » سواء وضعت له الألحان وغناه المفنون أم 
ظل بصورته الكلامية . على أن بجرد الإقامة في المدينة > أو الإقامة 
خارجها مع توافر عوامل الاتصال بها » لا ت لتحديد نوعية ,الشعر 
الذي نقصده في هذا الجال ؛ فكثيراً ما يحتفظ الشاعر يطابمه البدوي 
إلى حد بعيد رغم صلته بالدينة > بل رغم إقامته فيما أحيانا . والحردار 
- شاعر الشكرية - من أوضح الآمئة على هذا . ومن ثم فإثنا نقصد 
ذلك الشعر الذى تأثر بطابع المدينة > وظهرت فيه انمكاسات واضحة 
للإطار الحضاري العام الذي يتمثل في حياة المدينة . ومن ثم كذلك 
يصبح لهذا الشعر مقوماته الخاصة بها عن شمر الغناء القبلي . 
فبناك شعراء يقيمون في القرى بالأقالم » ولكنهم يكتبون شمراً فيه 
تأثر واضح بروح المدينة وإن تم هذا بطريقة غير مباشرة . والفضل في 
هذا لوسائل الإعلام » ويخاصة للإذاعة 3 
عن طريق هذه الوسيلة الإعلامية > فإذا هم كتيوا شعراً خيل إليهم أن 
الكابلي أو وردي أو غيرهما من الغنين في العامة في انتظار أن يصله 


يوثقون علاقتهم 


ماوت 


هذا الشعر لكي يضع له نا ويغنيه . وهذا المعنى تتوغل المدينة في 
الأقالم والقرى ويتسع نطاقها » وتتم هناك عملية تمازج وتفاعل بين ما 
هو قتبلي الطابع وما هو حضري حى لبصعب عندئذ وضع حد دقيق 
فاصل ينها . لکن ما ينتج عن هذا النانج هو نوع هجين » لا وزن له 
إلا من حيث هو تعبير عن هذه الظاهرة نفسها » ظاهرة 
هذا يبقى لشعر الغناء في المدينة مقوماته الفنية التي تميزه عن كل غناء. 


اچ بويد 


ت 


الفصل الأول 


احا واوزائم 


ن أبرز ما يتميز به شعر الغناء في المديتة أنه متنو. الأشكال 
زات » فلا يقتصر كالدوبيت على وزن واحد وشكل واحد» کا 
يق في التزامه بالأوزان والقوافي والشكل المعماري الذي 
القصيدة » وليس كشعر الغناء القبلي الذي لا يلانم داي ا الالتزام . 


ومن الصعب أن نلم هنا بكل الأشكال الفنية التي خرج فيا هذا 
الشعر » وذلك لكثرتها وتنوعها ثم لإمكانيات التنويسع اللانهائية فبها ؛ 
فها هنا جال للابتكار والاختراع يجرب فيه كل شاعر - وبکل حرية - 
قدرته الفنية على التشكيل . ومع هذا قسوف نحاول هنا أن نلم بأبرز 
هذه الأشكال وأكثرها شيوعا ودورانا بين شعراء الأفاني . على أنه 
أن يكون واضحا أننا سنقصر حديئنا على تلك الأشكال التي 
لوت مع ما يكن أن نسميه الأغنية الحديثة في السودان » التي بدأت 
في الظهور والانتشار بعد المهدية وفي أثناء « المي الثنائي » ؛ ذلك أن الأغاني 
القد: رضت أو كادت » ثم إنها لا قثل التطور الحضاري الذي عرفته المدينة 
السودانية في القرث العشرين > وعلى وجه التحديد منذ بداية العقد الثالث 
من هذا القرن . 


تبنی فيه 


۴ اقش قوتي ب‎ pe 


وجدير باللاحظة هنا أن الرعيل الأول من شعراء الأغنية » أمشال 
صالح عبد السيد » وخليل فرح > وإبراهم العبادي » ويوسف حسب الله 
( سلطان الغاثقين ) » ومد عؤان بدري » وعم ود الرفى 4 وإلى حد 
بعيد الشعراء الذين يثلون الجيل هم ». أمثال مصطفى بطران » 


ومد علي عبد الل > وسيد عبد العزيز » وأحمد عبد الرحم » وعبيد عبد 


الرحمن هؤلاء جميما لهم مشاركة واضحة في ميدان الدوبيت ( وقد مرت 


أول الأمر من عباءة..اللدزنيت » ثم ما تلبث أن تستقل عنه وتنطور 
يمنطقها الخاص , 
هذا سيد عبد العزيز في قصيدة له بعنوان ١‏ للعزة حسنك خال » 
يقول بعد المطلع ( الشيلة ) : 
كل" .من رآك يخال قد شاهد ملاك والنور تعالى وخال 
الرباني سحرك خال مالك قلوب الناس في خدك خال 
فكل من له خبرة بالأوزان الشعرية يدرك أن هذا الشكل ما 
الدوببت مباشرة » وما زالت هناك شواهد تؤكد هذا . فالشطرةن الثانية 
والرابمة هما من طراز الدوبيت دون أن يدخلها أي تحوير أو تغيير . 
أما الشطرتان الأولى والثالثة فقد دخل عليهها نوع من التحوير » فالشطرة 
الأولى قد حذفت منها تفعية كاملة والمدخل الو (الخرم) ۰ 
وقد كانت تكون كاملة لو أن الشاعر قال مثلا : يا ست الجال كل من 


. راجع الكلام عن وزن الدوبيت في الباب الأول‎ )١( 
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رآك يخال ؛ فيا ثل الخزم » وست امال ثل تفعيلة الرجز ( مستفعلن ) . 
أما الشطرة الثالثة فتنقصها تفعية فقط > حيث أن في أوها مقطعا 
زائداً كن أن يثل الخزم » هو «آر'» > فإذا أضفنا إليها ما يوازي 
ل اكتملت أمامنا شطرة من الدوبيت تام » كأن نقول مثلا: 
الرراني سحرك في الشفاف إن حال . ومن ثم يمكننا أن نتصور هذا 
المطلع الغنائي في صورته الكاملة على النحو الثالي : 


با ست امال كل من رآك يخال 

قد شاهد ملاك والنور تعالى وخال 
الرباني سحرك في الشفاف ان خال 

سوالك قلوب الناس في خدك خال 


فإذا بنا أمام دوبيت من الطراز الأول . 

كيف تمت إذن علية اشتقاى هذا الشكل الجديد الذي خرجت فيه 
الأغنية ؟ لفدتقت على نحو لا تنكره الأذن التي ألفت الدوبيت وإن كانت 
لشكل الدوبيت . ذلك أن إنقاص الشطرة الأولى من الدوبيت 
تفعيلة واحدة شيء مألوف يصنعه شعراء الدوبيت أحيانا » قيكون كل ما 
صنعه الشاعر سيد عبد العزيز هنا هو أنه كرر الظاهرة الموسيقية الي 
تحدث أحيانا في الشطرة الأولى في نظيرتها من البيت الثاني » أي الثالثة 
من الدوبيت » ثم كرر العملية كلها بعد ذلك في كل وحدات القصيدة . 


النتيجة مغا 


وارتباط هؤلاء الشعراء بالدوبيت على نحو ها جمل الواحسد متهم 
أحيانا ياف القصيدة من الدوبيت وهو يقصد بها أن تكون أغنبة من 


ساو وهاه 


الأغاني . وليس.من:الشروري أن يكون الشاعر :عندفذ من:الرعيل 
الأول من شهراء الأغنية الحديثة ؛ فهناك مثلا قصيدة للشاعر جمد علي 
عبدال ( م تنشر ) .بعنوان « شجون » قد قصد منها بلاشك أن تكون 

بة 4 فقد صنع ها المقدمة ( الشيلة ) على نفس القسق الذي عرف في 
الأغنية الحديثة بعامة » ومع ذلك فالقصيدة كلها بعد هذا من 


غ 


الدوبيت . يقول : 
آه أا في صدودك ومن غرامي ذهلت 
جامل الي صحيح أم انت إجامات 
* 
بحبك حب شريف » لكني إطناولت 
لي قمر السما وي دا العسذاب .طولت 
أي اروش ةدعاقك جهت. راترات 
عجزت عن الوصف » احقرت واتهولت 
3 
حبك حافظه مر » لي واشي ما اتقولت 
لا وحيناة صفاك أبداً ولا حاولت 
مها قالوا لبك » ومها براك أولت 
لا تظن يا حبيب عن حبك اتحولت 
.الخ 


مويو ويد 


وهذا- يؤوكد لنا.مرة.أخرى أن روح الغناء كافت .ماثلة. لدى. مؤلاء 
الشعراء حتى عندما كانوا يؤلفون الأغنية من شكل الدوبيث » وأنه من 
هذا الشكل الذي يسيطر على الواحد منهم فقي البداية يكون انطلاقه فيا 
بعد إلى أنشكال أخرى . 


ع * 


وأبسط أشكال قصيدة الغناء يتمثل في القصيدة المصر"عة في كل أبياتها ©١‏ 
لاني المطلع وده . وليس هناك أي قيد في الوزن الذي تكون منه هذه القصيدة 
أو غيرها من قصائد' الفنآه ؛ فمن المىكن أن تكون من الوزن .الطويل 
كا تكون من القصير . لكن القصيدة تقسم بعد هذا إلى رباعيات » أي 
ئبة تتكون كل وحدة منها من أربع شطرات . ولكن لما 
كانت كل شطرات القصيدة متفقة في القافبة والروي” فقد مست الحاجة 
إلى قبيز هذه الرباعيات والفصل بين الواحدة منها والآخري . ولم يقتصر 
الشاعر على جمل هذا الفاصل فاصلاً معنويا » قتصبح كل رباعية مكولة 
لوحدة معئوية مكتفية بذاتها » بل أضاف إلى هذا فاصلا ماديا جعل في 
صلب القافية » فالتم في قوافي كل رإعية يتكرار حرف اسر سوى 
حرف الروي . فإذا انتقل الشاعر من رباعية إلى أخرى أبقى على حرف 
الروي المتككرر في كل شطرات القصيدة وغير الحرف الثاني الذي ألزم 
نفسه بتكراره كذلك في كل راعية على حدة . 


وحدات 


أشطرها في صدور الأبيات وأعجازها في القافية والروي . رالألوف 


(0) أي ااي 
8 التصريع في البيت الأول وحده . وام نذكر هذا الشكل هنا لأئة 


يقول الشاعر مد علي عبد الله قي قصيدة له بعنوان « ظي الخدور » » 
وهي روء الوزة : 


أرواحنا حوله تدور غير شوفته ما پندور 


قر الزات رانور اما شرح لي صدور 


كاسن . ييحم , دنو صح عواطفي تفون 


حايز کال موفور من مصر لي دارقور 


ويستمر الشاعر على هذا التستق . وواضح أن حرف الراء هو حرف 
الروي في كل هذه الشطرات » لكننا نلاحظ أن حرف الدال يتكرر 
قبه في شطرات الرباعية الأولى » في سين يتكرر في الرباعية الشسانية 
حرف الفاء . اوبهذا الفاصل الموسيقي الدقيى تنفصل الرباعية عن الأخرى 
من الناحية الادية . وهكذا يصبح القصيدة إطار موسيقي عام تتنوع 
ات . والشاعر بهذا يحقق المبدأ المالي القدم » الذي يتحدث 
في العمل الفني عن « الوحدة التي تضم المتفرق » . وني ضوء هذا المبدأ 
نفسه يمكننا النظر إلى كل التشكيلات الموسيقية المشابهة . فنحن نجسد 
في القوز » حمل الوحدة 
٠.‏ وعلى حين 
جمبعا في حرف الروي يتكرر في كل وحدة من الوحدات حرف آخر 
قبل حرف الروي 6 ويتغير من وحدة إلى أخرى . أما الشطرات الأولى 
في كل الوحدات فمطلقة » لا تخضع لأي قيد . يقول الشاعر : 


الشاعر « عبيد عبد الرحمن » في قصيدته المسماة 


البنائية فبها مكونة من تشترك أببات القصيدة 


5 


. أول هرة فيها تقول شاهدظ محفل 
عادي وبادي راقي 2 وبلأزمار محفّل 
لا إنسانت مشاغب لا إنان تطفل 
لا عازل يراقب ¥ اة طقل 


حسن الانيا كله كات في القوز مثل 
' .شفنا البدر يازل بين الاس تثل 
كوبا أكون كفل في المشد الأسل 
وکل ما تفوتنا ثانيه يجنا ملاك مرسل 
وتضي القصيدة على هذا الحو . 
ومن الواضح أن حرف اللام هو حرق الروي المشترك بين كل 
الأبيات » ولكننا نلاحظ أن الشاعر القنم يحرف الفاء كذلك قبل في 
قوافي الجموعة الأولى » ثم استبدل بالفاء الثاء ( أو السين فلا فرى ينها 
في الغناء ) في قوافي المجموعة الثانية . وهكذا يثبت حرف الروي في 
كل القصيدة ويتغير الحرف السابق له من موعة إلى أخرى . أما 
الشطرات الأولى فمحررة عن كل قيد . 
ووفقاً لهذا المبدأ كذلك نحد الوحدة البنائية في القصيدة مككونة من ,, 
أربع شطرات ولكن الشاعر بقيد قؤاني الشطرتين الأوليين بتقفية خاصة > 
ويستخدم في نهايتها حرف روي مالف لحرف الروي العام في نهاية 
أبيات القصيدة كلبا » ومختلف كذلك من وحدة إلى أخرى . 


س 


ومثال هذا قول الشاعر. عبيد عبد الرحمن في قصيدة بعنوان 
دبي هراك » : 

زاد صدودك وحياة خدودك برضى حافظ حرمة ولاك 

ي چو عاد وري جريف يال زرا رعق تلد 

5 

يا آم جملا هدل قلوينا يا مثال التبه با ملاك 

ما شات ولبلى...وليى ليس الن ثيه من علاك 

وهكذا يظبر العنصر الثابت في نباي كل الشطرات المثلة للأعجاز» 
أما شطرات الصدور فتتبع نظام] آخر ؛ فالشطر الأول والثالث في 
كل وحدة يتفقان في القافية وني حرف الروي » ويختلفان في هذا 
عنبها في الوحدات الأخرى . 

وعلى هذا النحو تبدو هناك إمكانبات كثيرة لاستخراج أشكال مختلفة 
للقصيدة على ذلك الأساس . 

وفيا بلي جموعة من الأشكال الأخرى التي كتب فيها الشعراء أ 
والتي لما منطقها التشكيلي الخاص : 

- أحمانا تتكون القصمدة من جموعة من الوحدات » وكل وحسدة 
من أربع شطرات » تتفق الثلاث الأولى 'منها في القافية وحرف الروي 
والحرف السابق لاروي كذلك > أما الشطرة الرابعة فتختلف من حيث 
القافبة والروي هذه-القافية وهذا الروي ثابتين في كل الشطرات 


ة 


الأخيرة من _كل. وحدة » في. حنين يختلف. الحسرف السابق: لادوي في 
الشطرات الثلاث الأولى. من كل وحدة عنها:في: الأغرى.. 
ومثال هذا قول الشاعر أحمد حسين الممرابي : 
من الجر صبري امحل والسمد لي عيني كحل 
لي ليمك ابعد من زحل لكن قرع باب الرجا 
5 
طرفك يريع فيه الخجل 2 واسهام حين بلغت أجل 
ليك عمري قي الريد انسجل ذكراك في الضحى والدجا 
- وفي بعض الأحيان.نكون الوحدة من ثلاث أبيات » فتتفق الشطرات 
المس الأولى من كل وحدة من حيث القافية والروي وحرف آخر 
سابق له » ويختلف هذا كله من وحدة إلى أخرى » في حين تظل 
قافبة الشطرة السادسة ورويها ابتين لا يتغيران في كل الوحدات . 


ومن أمثلة هذا قول الشاعر احمد عبد الرحم : 


ا ربيع العينه وخريفه يا حسيب الدوحه الشريفه 

بيك ظلال الأقراح وريفه شفت فيها الشب الطريفه 

شفت وره وشفت الظريفه ترنو تفضح قمر الزمان 
* 


ir 


العقفاف والحيا مو صناعه فطره فيه تزيته القناعه 
صيده جاهك وكشفت قتاعه عن جموح المهر آب" مناعه 
إلا هاجره وزايده امتناعه والدم المسفوج ليها هارن 


- وأحيانا قكون الوحدة مؤلفة من بيتين » ولكن يدخل عليها في 
كل وحدة كثير من التلوين مع الاحتفاظ في الوقت نفسه يبعض العناصر 
الثابتة والمتكيررة في كل جمدعة . ويبدو لي من الأفضل شرح هذا 
الشكل الشعري من حيث نظامه بالشكل النجريدي التالي » على أن نمثل 
الحروف التي بين الأقوان حروف الروي » وتثل الحروف السابقة عليها 
الحروف المتازمة دون ضرورة للالقذام : 


ھب )١(‏ 5(<) 
ھب )١(‏ نينا 
* 
وز ا) سح(=) 
و س کا 


وهذا الشكل يتمثل في قول الشاعر سيد عبد العزيز : 
يا الأحباب كيف تتركوني في بحر الأشواتى برايا 


في الآلام أزمن رکوني ونشيد الحب بقى لي قرايا 


له 


يا الأحباب لو تنكروني ها بنكر في هوايا 
ان تمو ام اتتذكروق به ٤‏ يا نقمي دوا 
فاللاحظ هنا أن لصدور كل الأبيات قافية واحدة وحرف روي 
واحد » وأا يختلقات عن قاقية كل الأعجاز وحرف روا . ثم يكون 
الالتذام با لا يازم من حروف سابقة على حرف الروي © في الصدور 
والأعجاز على السواء » الا للتنويع من وحدة إلى أخرى . 
- وإذا كانت الوحدة في النموذج السابق تتكون من أربع ,شطرات 
فإننا ند الشاعر يشكل هذه الوحدة أحيانا من ستة أشطر » ثلاثة منها 
تكرار لثلاثة الأخرى 4 ثم يتغير كل شيء في الوحدة الثانية سوى 
القافية والروي الأخيرين فإنها يبقبان . ويمكن التمشبل لهذا الشكل على 


الحو التالي : 
ب(<) عد مما 009 
a e‏ مک )0( 
5 
E a a‏ ساد 


ويتمثل هذا الشكل في قول الشاعر علي عبد الل قيلي : 

إت بل مراي ك خاي هزات ادي بط يديم 

لو تزيد إضرامي ما يحل إيرامي ليك برضى صفوح 
5 


له 


تبني لي. آمالي. واتت بوت هادمالي يا حبيبة الروح 
لبس معذب مالي أأجزي بي أعالي وذتبك الموج ؟ 


وهكذا يخرج الشاعر من الأشكال النتظمة إلى الأشكال النوعة 
والمركبة. . ولا بد أن الشعراء كان أمامهم في ذلك الوقت . بعض نانج 
من « الموشحات » العربية القدية . ويقال إن الشاعر صالح عبد السيد 
هو أول من خرج يقصيدة الغناء من الأشكال التقليدية إلى الأشكال 
المبتكرة » وأنه على يديه بلغت الوحدة البنائية للقصيدة قدراً كبيراً من 
التنوع والتركيب . 


وأطول وحدة بنائية صادفتني في قصائد الثناء تتمثل في قطيدة 
الشاعر عبيد عبد الرحمن المسماة « الزيارة » . وأ تنکون من ثلاث 
وحدات سوى المطلع ؛ الوحدة الآولى من عشير شطرات »© والثانية من 
تسم“ والثالثة من ثلاث عشرة شطرة » وهي المقصودة هناك وفيها 
بقول الشاعر : 


شال منام عبني وتوارى سابني وحصدي أشدو وجدي 
وارسل الآهات مراراً ماهوعارف الي لأنه لسه توثو 
حوله ناس بالعيد نوا واس متابعنوا ويغنوا وانا روحي ليه تتوق 
داعييا حادي الشوق هايه ني ليلها ونبارها وانت يا النيات عيونك 
الله لي عيوني السہاره 
والجدير بالملاحظة هنا أنه ليست هناك أي مشا كلة بين نظام الشطرات 
في هذه الوحدة ونظامها في أي من الوحدتين الأخريين . إنها مثل وحدة 


سكف 


غنائية مستقلة من الناحية الشكلية كل الاستقلال عن غيزها من الؤحدات “٤‏ 
وإن ظلت مرتبطة بها على نحو ما بطبيعة الحال ‏ ارتباطا معنوياً » 
لمتكونة مها جميعا امون النباني 'القصيدة : 

¥ « 


وهكذا تطور شكل قصيدة الغناء وتطورت معه أوزانها وقؤافيها » 
حتى بلغ درجة كبيرة من التركيب لم يصل إليها الشعر الفصيح نفسه . 


ويتبغي علينا الآن أن نلتمس العوامل التي دفعت هذا التطور 
وأسرعت به . دون ادعاء لاستقصاء كل هذه العوامل نمتقد أن العوامل 
التالية كانت من أكثر العوامل فعالية . 


أولا : كانت الأغاني الأولى المصحوية بالطمبور الصوتي ٠١‏ مجرده شعر 
يغلب عليه طابع الصنعة »> ول يكن يعكس تجربة شعورية حقيقية . 
وهذا لم يكن هناك احتفال بالكلة الشمرية » فضلاً عن الاحتفال بالإطار 
العام الشعر المفنى . وعندما دخل الزعيل الأول من شعراء الأغنية إلى 
الميدان أرادوا أن يحملوا للأغنيه وزنا وقيمة » أن يجملرها شيا عترما » 
ولعليم وجدوا في البداية عناء في مواجبة الناس © ولكتيم بصمودم 
استطاعوا أن يغيروا من نظرة الناس © حين أبرزوا إلى الوجود الأغنية 
الأصيلة المليئة بالمفزى . 


اني : ساعد على ظبور الأغنبة الحديثئة هذه ترد بعض المفنسين على 


. ) جره بحة صوتية ينفمها الطبابرة ( أي مغنو الطمبور‎ )١( 
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أغاني الطمبور القدية » ومحاولة بعضهم » كالفنان يمد أجد سرور » وضع 
الألحان للأغاني بدلا من الطمبور . فبذه الحاولة أقنعت الشعراء بارت 
يكتبوا الأغنية دون تحرج ٤‏ من جبة » كا أنها كانت بداية لقصة التفاعل 
الحقيقي بين الكامة واللحن > أو بين الشعر والغتاء . 


ثالث : معرفة الشاعر بأنه بكتب أغنية » لا جرد قصبدة شعرية » 
لها تأثير كبير في تكييف شكل هذه الأغنية ووزنها وأسنويها وكاباتها 
ولا شك أن شعراء الأغاني ,قد أيقنوا - بعد فقرة الدوبيت من حياتهم - 
من أنهم يكتبون ما یکتبون لكي يغنى أولاً وقبل كل 4٠‏ وام لا 
بد أن يأخذوا في اعتبارم جور المستمعين وما يمكن أن بنفذ سريم 
إلى قلويهم » من جبة > وما يسعف من جبة أخرى - على وضع اللحن 
المؤثى المطرب دورن إملال . فالاعتبارات الخاصة بالجبور » وكذلك 
الاعتبارات الخاصة بالملحن » قد أثرت جميما في تكبيف شكل قصيدة 
الغناء » وتطلبك من الشاعر أن يبتكر داكا ما هو جديد. وكا يكون 
الابتكار في امعاني والصور وصبغ التعبير يكون كذلك في شكل الأغنية 
ومعماريتها ( طريقة بنائها ) 


رابما : إن العقدين الثالث والرابع من القرن العشرين © اللذين برزت 
فيم الأغنية الحديئة وخطت أشواطا نحو اكتانها ونضوجها المنوي 
والشكلي على السواء » هما كذلك ين من حياة الشعر العربي 
التشرج ویاو ن ا دده الي يطل حل نويا 
بالفترة الرومنتيكية . فبعد ثورة ١494‏ في مصر > وثورة 1974 في 
السودان » أيقن الشعب هنا وهناك من ضرورة التغبير في الأوضاع 


لهام 


الاجتاعية والسياسية بوالاقتص اة واتمكس هذا على هميد الشعرأء 
فتمردوا على الشعر القديم بعامة » وعلى القصيدة بشكلها التقليدي الجامد 
بخاصة “ فراحوا ينوعون في هذا الشكل' ويبتكرون للقصيدة أشكلاً 
جديدة م تكن مألوقة في الشعر القديم هذا المنطتى عمل شعراء 
الأغنبة » حتى إن كثيراً من أشكال الأغنية وأوزانها وطرق بنائها لا 
يختلف عنه في قصائد الشعر القصيح . 
خامسا : مع نشوب الحرب المالية الثانية حدث كذلك تطور في 
غنية. السودانية » أو لتقل إنه غلبت عليها الأوزان الخفيفة . والواقع 
ياة الناس كانت قد تأثرت هذه الحرب فظهرت لهم اهامات 
جديدة » وكثر الانتقال من مكان إلى آخر » وترترت أعصاب الناس على 
غو لم يكن من قبل » وکل ذلك ساعد على ظهور لون خفيف وسريع 
من الأغنية والنغم على السواء » ليس من الممككن الآن معرفة مبتككره » 
ولكنه سرعان ما انتشر في الناس . ومن الناذج التي كان لما في ذلك 
الوقت رواج كبير الأغنية التي مطلعبا : 
ي > غرب بي اللوري 
غرب لي ٤‏ من د غ رادت ٣»‏ لي «تسني 27 

ويلاحظ أن هذا اللون قد اتشر في البداية داخل بيوت اللهو > 
وكانت البنات هن اللائي يغنينه » حيث كان الرجال يغشون هذه البيوت 
طلب) للفتمة » بعد أن كثر هم النقود زمن المرب . 

ولكن الحرب ما كادت حت حارب الشعراء هذا اللون المابط 
من الأغاني » وما كان فيه من تبذل وضمف وركاكة . ولكن اللحن 
كان قد تكن من نفوس الناس © فلم يحجد شعراء الأغنية الأصلاء بدأ من 


. قرية قريبة من اسمره . (؟) قرية عل الحدود الحوشية السودائيةء مواجبة لكسلا تقرييا‎ )١( 


وام 


استخدام شكل هذه الأغاني يع الارتفاع مبتواها من الناجية المنبوية . 
وهكذا كنب الشاعر عبد القادر إبراهم التلودي ( أحد نظار المدارس 
الثانوية آنذاك ) أغنيته التي يقول في المقطع الأول متها بعد المطلع : 
الحبه علاآني ومعاء” ظلاتي 
الط بلاآني والإمى سلاتني 

وكذلك كتب غيره من شعراء الأغنية في هذا الوزن » وغلب على 
القصائد التي كتبوها الطابع الوطني والغزل الراقي . 

على أن من يراجم الشمر المربي الفصيح في تلك الفقرة يجد بمض 
القصائد التي قيلت في هذا الوزن . وأذكر من ذلك الآن قصيدة الشاعر 
حسن كامل الصيرفي المنياة « سبحر صوت ٠٠6‏ 4 فبي من .نفس الوزن » 
وإن خرجت من الشكل الرباعي إلى تشكيلة جديدة . 

سادسا : أن شمر الآغنية في السودان قد أخذ يتأثر - من حيث شككل - 
بالتطور الكبير الذي حدث في شكل القصيدة العربية الفصيحة خلال 
العقدين الأخيرين من القرن العشرين ؛ فقد حطم الشعراء في هذه الفترة 
الإطار التقليدي للقصيدة » وابتكروا لما شكلاً جديداً وموسيقية جديدة 
ليس هنا مجال التفصيل فبا“ . وفي خط مواكب هذه الحركة ظير 
جيل جديد من كتاب الأغنية » الذين يتكتبون قصيدة الغنام بنفس منهج 
القصيدة الفصيحة الجديدة » ويمطوتها نفس شكلها الجديد . ومن هؤلاء 
على سبيل المثال لا اليصر علي عبد القيوم واليسر قدور وهام صديق 
وسبدرات ومود خليل عمد وأضرابهم ٤‏ فلدى هؤلاء يمكننا أن نجد 
ما يكن أن نطلق عليه امم « الآغنية الحادقة » » أي الأغنية التي تمالج 
قضايا الجتمع الراهنة » وتستهدف التغبير والإصلاح . 


١55 راجع هذه القصيدة في كتابنا «التقسير اثنفسي للأدي»» دار العارف » القاهرة‎ )١( 
٠۹١۷ (؟) داجع في تفصيل ذلك كتابنا دالشعر العربي المعاصر»» دار الكاتب العرني» القاهعرة‎ 


e 


الفصل الثاني 


اغراض الفئيرٌ 


الإطار المعنوي الذي تحرك بداخله شعراء الأغنية هو أقل تنوعا من 
إطار الدوبيت ومن إطار الشعر الغنائي غير الماني ؛ فكل من يدقق 
النظر في هذا الإطار يدرك أن شعراء الا 


في المديئة كانوا يدورون 


في أغانيهم حول عورين رئيسيين هما حور الغزل وحور الرطنية بأوسع معانيها. 


ولأمر ما ارتبط شعر الغناء بموضوع الحب > لا في السودان وحده» 
ولا في العصر الحديث فحسب » بل في كل الآداب > ومنذ أن كان هناك 
مغنون . ولعلنا نتذكر هنا كتاب « الأغاني » للأصفباني » وكيف أن 
الشعر الذي يضمه » مما وضعت فيه الآلحان وغناه المفنون » كان كذلك 
يتصل على نحو آخر بموضوع الحب . وربا كانت العلاقة بين الرجل 
والمرأة من أقوى العلافات الحبوية وأشدها إثارة للمشاعر وامعاني » وشحذا 
للفكر » وإفساحا في الخيال . 


وكا برزت أمامنا من قبل هذه العلاقة با #رها القوية في الشعر القومي 
المتشل في شكل الدوبيت تبرز أمامنا هنا كذلك في يجال شعر الغناء؛ 
فشطر عظم من هذا الشعر يدور حول هذه العلاقة > ويصور جوانب 
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هذه التجربة الإنسائية العريضة الخصبة . 


ولمله من الطريف أن نلاحظ هنا وجا عريظ) من وجوه الشبه بين 
شمر القناء الذي يدور في إطار هذه التجرية وغيره من الشعر الذي 
يدور في نفس الاطار » هو أن نظرة الشاعن إلى المرأة تتملق أحيانا 
بها من حيث هي قطعة من الال الحسي > | وأحياناً تتعلق بالقم المعنوية 
فيما » وقد تجمع بين هذين الجانبين في بعض الأحابين . 


على أنه من الموكد أن اهام الشاعر بالجانب الحسي فحسب من تلك 
التجربة الإنسانية يدل في كثير من الأحيان » إن لم يكن في كل الأحيان» 
على هبوط القم الاجتاعية التي يعيش الشاعر في إطارها » حيث تقتصر 
نظرة الرجل الى المرأة على كونها جسما جيل » أما إدراك القم المعنوية 
في المرأة فعلامة على تطور المجتمع ونضجه , 


و كذلك الأمر حين يسود الفراغ يجتمما بعينه » فيأخذ طريقه نحو 
التدهور والتحلل > تهبط النظرة إلى المرأة فلا ترى فيا من جديد 
سوی اجسمها . 


و كل من ينظر في قصائد الغناء التي كتبها الشعراء السودانيون » والقي 
يكن أن يطلق عليها اسم د القصائد الغزلية » » يلاحظ أن منها ما اتصل 
بالجانب الحسي الصرف في المرأة » ومنها ما جع بين الحسي والمعنوي > 
ومنها ما استغرق في جانب المعنوياث . .وسيكون من الطريف حقا أن 
بلاحظ أن هذه الأنماط الثلاثة من قصائد الغناء الغزلية قد ظبرت 
بالترتيب السابق على التوالي ٤‏ فكاتت النظرة الحسبة في البداية هي الغالبة» 


—rr— 


» ثم كانت النظرة الممنوية الصرف »© أو 


ثم مازجتها نظرة إلى المعو 
شبه الصرف . 


يعكس التطور 
الذي أصاب الجتمع السوداني في المدينة وؤيكون مقياس) لدرجات تطوره 
وغوه الحضاري خلال العقود الخسة الأخيرة من هذا القرت . 

وفيا يلي استعراض لبعض الناذج التي تمثل تلك المستويات الختلفة من 
النظرة إلى المرأة » لدى مخموعة من رواد شعر الغناء , 

: هذا هو الشاعر صالح عبد السيد يقول من أغنية غزلية‎ - ١ 


انظر إنه تتايح في ثياب ان قدم خاتر 
وانظر كيف سدار' يقلع ‏ تفاحه ‏ وروف ‏ ار 
ببين نعساته يضوي الصارم الباتر 
اللحاظ فاتر ١‏ لامعه بروقه تتضارب 
من كسراته يا ساتر 
فقد تحدث في هذا المقطع عن قامة عبوبته وكيف أنها لدنة تقايل 
( تايح ) كفصن البان إن هي جاءت تتخطر » وعن صدرها وكيف 


يبرز منه داها كتفاحتين » وغن ردفها وكيف أنه ثقيل بارز ‏ وعن 


عيثيها وكيف أن نظرتها حادة كالسيف القاطع » ثم عن فتور الحظها" 
وغمزاته التي يطلب الإنسان النجدة منها . 


على أن صالح عبد السيد ليس وحده في هذه النظرة ؛ فمعظم شعراء 


ع 


الأغنية - إن لم يكوا جيماً- قد قالوا مثل هذا الرصف وأكار منه 
في فترة من حياتهم . وكذلك ليس كل ما قاله صالح عبد السيد من هذا 
المنحى . ؤاولا الرغبة في الاقتصاد في ايز لأوردة أمثلة أخرى من 
شمر غيره م 
٣‏ وهذا هو الشاعر عمد علي عبدالله يقول في 
« ظي الخدور » : 3 
ظي الخندور جر الميون بالنور 
ما بين نعم وسرور تايه لي ومسرور 
بيه الجال مغرور شفا شوفته لللغرور 
بدري ومولد حور مله السحر مسحور 
بسمه وعيونه الحور تركوا الفؤاد منحور 


أزواحنا حوله تدور غير شوفته ما بندور 


قمر الزمان والدور يا ماشرح لي صدور 
قاني وحلم وتفور ‏ صبح عواطفي تفور 
حجايز كال موقور من مصر لي دارقور .. الخ . 


ففي هذه القصيدة جد الشاعر قد تحرك بخطى فساح نحو تامس القم المعنوية 
ا غوت ابي .إل جاتب تيبا الط دل جائية. يسنا الباعرة 
نظرة عينها الحوراء التي تقطع تباط القلب » هي كذلك محوطة بهالة 
من النور » كأنها حورية من بنات الور > أو قمر الزمان الذي يسطع 
وره فيشرح الصدور . وهي كا حازت هذا الجال الساحر قد حازت 


ةا 


صفة الكال » التي غالب] ما تنصرف إلى الناحية الأخلاقية أو 


اللمتوية اة 


ونلاحظ هنا أن الشاعر لم يحدثنا عن جسم محيوبته وتفصيلات هذا 
اسم » كا هو الألوف في النظرة المسية الصرف © بل كان اتجاهه إلى 
ل أغلب » فإن تكلم عن عبني محيوبته أو عن ايتسامها فمن الجانب 
امعنوي كذلك ؛ فالابتسام وإن كان موا ما زال معناه أكبر » وكذلك 
الشأن في العيون التي خلقها الله جمية . ويرضح لنا هذا أن الابتسام 
والعينين أشياء لا يمكن للإنسان أن يحوزها أو يحبط بها 2 كا هو الشأن 
ني الأجزاء الأخرى من جسم المرأة . 


۳ - وهذا مثال آخر يئل النزعة المعنوية في شعر الغناء الغزلي > 
ولكنه يختلف عن الخال السابق في كونه يثل طوراً لاسقا له في تقدير 
الجوانب المعنوية في المرأة » بأسلوب مالف كل الحمالفة لأساوب 
الأغنية التقليدي . 1 


يقول الشاعر عبيد عبد الرحمن من قصيدة بعنوان « اللحن الغنائي » : 
علشان أزهارك وعلشان ازدهاك علشان كبرياءك وعظمة بهاك 


معجب بي ذكاك وبي بسمة دهاك 


الحير دهائي والرأي النہائي أقدم ليك ولائي عنوان من وفاك 


افتقرير صفة الوقاء للمحبوبة » وكذلك صفات الدهاء والذكاء والبهاء 
والعظمة والكبرياء » كل ذلك يؤكد انقعال الشاعر بالجوانب المعنوية فيها 


== 


وإعجابه بها ؛ فبي صفات شغلت فكره طويلا > وحيره أمرهاء ثم لم 
يجد أخيرا بدا من أن يقدم إليها ولاءه . 

۽ - وأبغيرا نسوق مثالا من قصيدة لهذا الشاعر نفسه > يشل المرحلة 
الوسطى » أي التي تمتزج فيها النظرة الحسية إالنظرة العنوية . وعئوان 
القصيدة هو «من محاسن حسته المحاسن » > يقول الشاعر : 


شوف جمال الحي نوره بين بعشقى الأزهار في الجن 


بعشق الرمان غصنه لابن وی زولا ما زانه زاین 
هوى طبعه اللي عرضه ضَاين وی سنه وخایف أباين 
تحر بي سحره الحلال 


فا يتحدث الشاعر عن نور امال الذي يشم في الحي > مشيراً بهذا 
إلى جال محبوبته » ثم يتحدث في الشطرة 
التي ذكرته بنشرء الأزمار © ولكنه 
الحديث عن اهديا وتأود جسمها » رامز؟ لهذا بالرمان الذي يتز على 
غصنه . ثم يقرر الشاعر في الشطرة الرابعة أنه يحب فيا شخصا م 
تتدخل الأيدي في إكسايه الجال ؛ لآن جالها طبيعي من خلق الله . 
وهو ا يحب فيها هذا المجال هو مغرم كذلك بطبعها الذي يتمثا 3 
حرصها على صيانة عرضها . 

وهكذا يتزج يحديث الشاعر عن الجانب المعنوي لحبوبته حديثه عن 
جانب أو موطن من مواطن الجال الحسي فيها. 


3200 


س 


ويا صور شعراء الأغنية الغزلية جال الحبوبة في المستويات الختلفة 
دم كذلك يشرحون لنا كثيرآً من جوانب تحربة الحب كا عاشوها 
وكا عانوها . فليست المقومات الجالية » المادية والمعنوية » هي كل ما 
يشغل به الشعراء أنفسهم في علاقتهم بالجنس الآخر » بل م يعاون 
مشاعر شت > وفةا لظروف مجربتهم الختلفة . وقد يلتقون عند بعض 
المشاعر أو عند كثير منبا » ومع ذلك يظل كل متهم يعبر عن هذه 
المشاعر ا لو أنها تظهر إلى الوجود لامرة الأولى . ومن خلال ذلك تقح 
جوائب الابتكار ويتحقى مدى أصالة كل شاعر ومدى صدقه فيا يعبر 


عله من شاع ٠‏ 
ولقد عرفنا شعراء الحب يعانون عذابات التجربة ومباهجها > دإت 
غلب عليهم الحديث عن العذابات > لكثرتها وتنوعها . وفيا يلي استعراض 
لبعض الناذج التي تمكس لنا هين الجاتبين : 
١‏ - بقول الشاعر عبيد عبد الرحمن من قصيدة بعنوان « اناما يقطف 
زهورك » : 
أضناني تآثيرك وما بشكي لي غيرك 
أعياني تفسيرك ا الرمز الحيرني 
وهواك صيرني ات#دى العزلوني 
قفي هذا المقطع مجمل الشاعر بعض جوانب الماناة المرئبطة 
الحب ؛ كالمتاء الذي تحدثه هذه في نفس الشاعر » وكا 
عن هذا العناء بالشكوى إلى الحبوب نفسه » ثم عن اتخاذ الحب محبوبته 
موضوع تأمل ونظر ؛ فكل ما يصدر عنبا من كلام أو صمت » من 


— بال 


إشارة أو إياءة » من إقبال أو جفوة .. الخ » كل ذلك يحتمل لديه 
الرأي ونقيضه» حت بنتهي به الآمر إلى الارتباك العقلي والإقرار بالعجز 
عن فوم تلك الحبوبة . وقي أغلب هذة الحالات کرد ا ةق 
الذي نسج هالة الغموض هذه على عحبويته . وأخيراً يحدثنا الشاعر في 
هذا القطع عن الحب وكيف أنه منحه من القوة ما يحجمله يراجه كل 
الناس » والعاذلين منهم بخاصة > بل يتحداهم . وهكذا كان الحب الذي 


« أضناه » تأثيره هو نفسه الذي منحه الشجاعة والقوة. وهذا إدراك 
اة الب بدن اذفان ي 
وتتكرر صورة لهذه المعاناة لدى الشاعر نفسه في قصيدة أخرى له 

بعنوان « غزال الير » » حيث يقول : 

أا المن حالي ماك مايل 

أنا المني الفؤاد مضنى أنا الي اليم" سايل 

أعسداني عذابي امايل 

أخذ مني الفراق مأخذ ونال مني الهوى نايل 
في هذه القصيدة نفسما جانبا من جوانب تلك التجربة 
له طرافته من حيث صدقه في التعبير عن الإطار الاجتاعي الذي يارس 
الشاعر خلاله هذه التجربة » وكيف أن قدراً عظيما من تلك المماتاة 
برجم إلى هذا الإطار الأجتاعي ذاته » ولا يقل في تأثيره عن جانب 
المعاناة الذي يتصل بلحب في ذاته . يقول : 

أنا مجنون هواك لكني أظهر مظبر العاقل 

أخاف على حبك أغمضم أخاف يجد الكلام تاقل 


ل ولا 


فالشاعر يتكلف الرزانة والعقل بين الناس حتى لا ينكروه . إنه 
إذ يتكلت ما م يعد يلك »حت لا يلفظه الجتمع . ولو أنه ترك 
نفسه على“ طببعتهبا لظهر للناس حاله » وتنائرت أخباره هنا وهناك “ 
وقضى بذلك على الحب القضاء المبدم . ومن ثم يكن القول إن معاناة تجربة 
الحب کا تعبر عنها الأغنية لها بعدها الاجتآعي إلى جانب إمدها النفسي . 


ب وإذا كنا قد لمسنا في النبافج السابقة بعض جوانب المعاناة التي 
بة الحب كا عبر عنها الشاعر فإتنا نسوق الآن ما يعبر عن 
الجانب اشرق من هذه التتّمربة »أي عن مباهجبا ؛ فلا شك أن الحمب 
في ذاته مصدر سفادة لصاحبه . وني هذا المعنى يقول الشاعر سيد 
عبد العزيز : 


. أحب الحب وأيامه 
وذكرياته وأحلامه وما پوحبه إشامه 
حياة الحب أسميها السعادة يكل معانيها 
آقم اللبل أغنيها روح يا لیلتعال ياليل 


ونبرة السعادة بلحب في هذه الأبيات لا تحتاج إلى بيان . ومع ذلك » 
فبناك إلى جانب هذه المباهج النفسية ( السعادة ) ألوان من الاستمتاع 
يستشمرها الحب حين تصفو له الأيام . ومن ذلك ما عير عنه الشاعر 
نفسه في قصيدة له يمنوان د في الشاطىء » فقال : 

غرمز عيوته وغنى لى من الجديد المبتكر 
وميل مع صوته الجيل في اة الحيا والحذر 
واناءن طرب خشوان اقول يا للقمر ! يا للقمر .. ال 


ا 


وهذا قليل من كثير من المباهج التي تعبر عنها أغنية الغزل ٠‏ إلى جانب 
العذابات والآلام التي يفيض بالتعبير عنما شعر الغناء المتصل بتجربة 
الحب بصفة عامة . 
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وإلى جانب الموضوعات المتصلة بتجربة الحب » التي يستفيض الحديث 
عنما في شعر الغناء » هناك كذلك الموضوعات ذات الطابع الوطني » 
وتلك التي تتناول بعض قضابا الجتمع . فإذا كانت الأغنية المتصلة بتجربة 
الحب تمكس - يصفة أساسية ‏ الوجدان الفردي للشاعر فإن: الأغنية 
الوطنية أو الاجتاعية إنما تعكس - بعامة ‏ ما يشل الوجدان الجاعي 
لدى الجمبور . وكل شعب من الشموب إا ينسج وجوده الغناثي من 
ات الطابع الفردي وال 


إن الأغنية في ظاهرها وسيلة ترفيبية ما في ذلك شك» لكنها 
تؤدي في الحقيقة - إلى جانب هذا دوراً أساسي) في ترسيخ كثير من 
المثل العليا التي يقوم على أساسها الجتمع . وكثيراً ما تساعد الأغنية على 
تقويض الدعاتم القديمة البالية التي توشك أن تنهار بلمجتمع كله > وإقامة 
البناء على أسس جديا . والأغنية ‏ بهذا المعنى - أداة هدم وبثاء 
هي على مستوى عال. من الفعالية . 

وقد أدرك شعراء الأغنية في الودان هذه الحقيقة فصرفوا قدراً 
لا باس به من نشاطهم الفني لكتابة الأغنية التي تخاطب وجدان الجاهير » 


الس 


والتي تتعمق واقع الجتمع وتكشف أإطيله » وتستشرف الصورة الشرقة 
لمستقبه . وقد ظهر هذا الوعي متأخرا نسب » بعد انتهاء عد الطرابرة - 
كا أسلفنا . ولقد ظبر في بداية الآمر على استحياء » ثم شق طريقه 
شيئا فشينا نحو الاستواء والنضوج » حتى صارت الأغتية في المرحلة 
الأخيرة وإلى الآن > تلك التي يكتبها الجيل الطالع من شعراء الأغنية » 
مز يصعب فيه فصل الوجدان الفردي عن الوجدان الماعي ؛ 
التي يتكتبونها في الحقيقة حواراً خفباً ومرهفا ومتعاطفا في الرقت 
نفسه' بين الوجدان الفردي :والوجدان الجاعي . 


اغنية 


لقد ظلت الأغنية التي كتبها شعراء الأغاني منذ منتصف العقد الثالث 
من هذا القرن تقريب » وحتى عبد قريب » تمثل مجتمم يبحث عن نفسه » 
أما الأغنية الجديدة فتمثل مجتمما يمد نفسه » ويتساءل كيف يبني كيائه . 


في وقت من الأوقات كان الفخر المطلق بالسودان هو التعبير الوطفي 
عن مجتمع بريد أن يؤكد شخصيته » ولكن ما إن نصل إلى الوقت 
الذي تتحدد فيه معام هذه الشخصية وتتاكد حتى نجد الانتقاض وإبراز 
المساوىء والآلام والمذابات البشرية التي يماني منها معظم أفراد المجتمع » 
ويقصد الإصلاح دون شك » السمة البديل في شعر الأغنية المعاصرة من 
سمة الوطنية > التي تعني معناها في الوقت نفسه » ولكن من منظور 
أكثر انفساحا . 


كان الشاعر عبد القادر التلودي يقول : 
المبه علافي ‏ وسماء ظلاني 
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وال .يلاق والإئمة ملق ريده 


الذكره في فمي والحبه قي دمي 
الجده صار همي والأحلى من آمي . . بريده 


الفيه ميلاتي ترئي وتبلادي 
لي نصر تهنجلادي في مبجتي بلادي .. بریده 


3 

الحقله فردوسي والزهرته عروسي 

السيرته حروسي والأرضه موروثي . . بريده 
* 

أبناء إخواني طيب ريحه داواني 


الماه أرواني والنيكه سواني .. بريده 


أعز شى عندي من « برنو » للبند 
شاهرله إفرندي من غارة الجندي . . بريده 
ومن هذا الفخر المطلق ننتقل إلى أغنية عنوانها « بلادي » .. الخ من 
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نفس الوزن لفشاعر عبيد عبد الرحن > لعلها تشي إلى تفس العبد # 
ولكن الشآعر فيبا يستبصر - إلى جانب فخره كذلك - بواقع بلاده » 
قيرى فراغا » ويرى شعبا غارقاً في سباته ولا بد له من بقظة . 


يقول فييا: 
الحبه في فؤادي قراه وبوادي 
إتفنى في وادي وإعتز بسوادي .. يفاخر 
* 
وطني اليح فاضي ٠‏ والثروة في أراضي 
من أسمى أغراضي يصحى ويعيد ماضي .. يفاخر 


وطبيعي أن تتعلق يقظة الجحتمع بالجيل الجديد » جيل الشباب القوي 
القادر على التغيير وعلى العمل ؛ فملى أكتاف الشباب تحدث النوضة » 
وبسواعدم يقوم البناء . ومن ثم راح الشاعر سيد عبد المزيز يخاطب 
الشباب في أغنيته الممماة « النيضة الأدبية » فيقول : 


يا شباب سوداني الأمة ما يتتكل إن شبابها اتراني خلى واجبه مبمل 
للشباب وثبات تدعو من يتأمل فيها يعرف كيف القوي يتحمل 
الشدايد صابر بل يقاوم ويعمل و«الممل مقدار قيمة الإنسان 
5 
للمدارس شيدوا والعاهد أول أمه غير تعلم ما عليها معول 


ا 


وسعوأ التعلم نشأم يتحول لأصلح الأحوال إن قصر أو طول 

انظروا الأيام فالأام تتدول والعم نبراس كل زمان ومكان 

وفيها يقول : 

ثقفوا العمال ارتام يسبل مستواهم يعاو وجو عةولهم يبل 

التضامن يصبح بين صفوفهم منبل بيهم الأوطان تحبا توسع وتأهل 

م أبادي الأمة وما أخالك تجېل اا ما م موهوب تجده في السودان 

وهو بهذا يعبر عن مجتمع يريد أن ينهض على ساق من العام , وساق 
من العمل . 

ولكن إذا كان الشاعر هنا يحدثنا عن ضرورة البقظة للوطن ويتام 
كيان الجتمع على أسس جديدة فإنه لم يقتصى في أغانيه على الحديث عن 
الأماني الوطنية العامة » بل راح يحدد النظرة ويدقق المجال لكي يرى 
الآفات الاجتاعية التي ظلت تشل امجتمع وتعوقه عن النبوض »> وأخذ 
يكشف ذلك في الأغنية وينقده » حتى يحمل الناس على تفييره . وشعراء 
ما سميناه من قبل بالأغنية المادفة عثلون هذه الرؤية الجديدة . 


يقول السر قدور في أغنية بعنوان « أ سوداني » غناها الكاشف : 


أرض الخير أفريقيا 

مکاني 
زمن النور والعزه 

زماني 
وديك جدودي 
جباههم عاليه 
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مواکب ما بتغداجع تفي 
أقيف قدامها 

أقول للدنيا 

أنا سوداني 


أنا بلدي 

بد الخير والطيبين 
أرضه خزاين 

تيتا يشان 

نجومه عيون الخير بتعاين 
يي 

ما بغيب أبدا 

دايا باين 

وره بيساتي اليالي "حبيبه 
عليها أغني 

واقول للدنيا 


ا چاق 


fro — 


الفصل الثالك 


الثقاف والفى في 


قلنا في مستبل حديثنا عن شعر الغناء في المدينة إنه ذلك الشعر 
الذي تظبر فيه انمكاسات واضحة للإطار الحضاري المام الذي يتمثل في 
حياة المديئة » وكانت له - بذلك ‏ مقوماته الخاصة . 

وقد عرضنا في الفقرة الأولى من هذا الفصل للءقومات الفنية هذا 
الشعر من حيث أشكاله الغنية المختلفة وأوزانه » وتتبعنا تطور هاده 
الأشكال بوصفه انعكاسا للتطور الاجتاعي والسياسي الذي تقوده المدينة 
في حياة الجتمع بأسره . وفي الفقرة الثانية من هذا الفصل ألممنا بالأغراض 
الفنية التي دار حوها هذا الشعر > ملتمسين بذلك التطور المءنوي الذي 
يمكسه هذا الشعر > والوظيفة التي أداها هذا الشعر وما زال يؤدها في 
حياة جتمع يبحث عن مقوماته الخاسة لكي يعيد بثاء كيان محدد 


ونود هنا أن نتامس الرواقد الثقافية التي رفدت هذا الشعر > والقم 
الفنية التي تمثلت فيه من جيث هو تعبير » استكالاً لصورة هذا الشعر. 


* ا 
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وكل من بتأمل ف القصائد التي كتبها شعراء الغناء السودانيون منذ 
الرعيل الأول منهم حت البراعم الواعدة التي تشق لنفسها اليوم طريق] 
يحد نفسه بتوقف بين اين والين لكي يتساءل :أي طراز من الثقافة كان 
رصيد هؤلاء الشعراء وكان متنطلقهم نحو تأليف قصيدة الغناه ؟ 


لقد قلنا من قبل إنهم وجدوا قبلوم ثروة من الأغاني رفضوها لأنها 
كانت من منظورم الثقاني - وربما كانت كذلك من منظور الجتمع ‏ 
هابطة المستوى من الناحيتسين الفنية والمعنوية » وأنهم شاءوا أن يرتفموا 
بمستواها وآن يكسيوا اجتدام الناس ها عن طريق جعلبها تمبيراً صادقاً 
عن معاناة حقيقية » يؤديه إنسان له قدر من التحصيل والثقافة الجادة » 
ميزه عن رجل الشارع . 

وقد كان نتيجة هذا أن دما جديداً دخل ميدان الأغنية » ما لبث 
أن طرد الأغنيه التقليدية التي لم تعد صالحة للتعبير عن أحد . وقد كان 
دخول الشعراء .الثقفين ميدان الأغنية حدثا اجتّاعيا بقدر ما كان حدثاً 
فنيا . فاجتمع الذي ألف إساءة النظر إلى الأغاني ومن دار في فلكبا 
كان من الصعب عليه أن يقير أساوب نظره هذا فينظر إلى الأغاني 
ومؤلفيها نظرة تقدير واحترام » ولكن جدية هؤلاء المؤلفين » ورصيدم 
الاجتاعي والثقافي » قد فرض هم حت الاحترام » ثم ما لبث أن ظفر 
لم بالحب والتقدير . 


أما عن هذه الجدية ( وتقصد بها جدية الفن بطبيعة الحال » أي بذل 
أقصى قدر من الطاقة يملكه الإنسان في صنع عمل الفني ) فق ا 
- بطريقة غير مباشرة ‏ شواهد لها في عناية أولئك المؤلفين المفرطة 


PA 


بالناحيتين التشكيلية والمعنوية لقصائد الغناء التي كتبوها » وسنعود بعد 
قليل لالس بعض ظواهر الفن فيها . أما الآن فنشير إلى بعض المواطن 
التي تکثة لناعن الروافد الثقاقبة التي صبت في ذلك الشعر . 


ويمكنا أن نصنف هذه الروافد الثقافية في ستة أنواع على ما يلي : 


که شعرية قديه » تكشف عن إلمام شعراء الغناء بأطراف من 
الشعر الغربي القدم وباخبار شعرائه » بخاصة من كانت لهم هنهم في 
حياتهم قصص طريفة وموحية » كمتقرة بن شداد وقيس بن الوم . 


وفيا لي بعض الناذج التي تكشف لنا عن هذا الطراز من الثقافة لديم : 
)١(‏ يقول الشاعر إبراهم سليات : 
داويني يا طيف بالتي كانت سيب في علتي 
فمن الواضح أن الشاعر هتا يلتفت إلى قول الشاعر القديم : ودادفي 
بالتي كانت هي الداء . وقد تداول معظم شعراء الأغنية هذا المع 
لغرامهم الشديد به . 
( ب ) ويقول الشاعر أحمد حسين العمرابي : 
تور الحقله ساطع والأسهام تبيد 
والناعسات عبونن زي الصيد في بيد ' 
فبين واحده فاتنه وليها الناس عبيد 
ما بتحصر وصوفه ولو يبعت « لبيد » 


pea — 


ولبيد هي الشاعر القدم الذي وح جه باتع اتلد ينه 
امرىء القيس وطرفة . وهو من أكثر الشعراء إجادة للوصف . ومن ثم 
كان استشهاد العمرابي هنا به » ومن ثم كذلك كان استشماد الشاعر جمد 
ود الرفى » حيث يقول : : 
عن تزخرف جمالك أن شاعر يرصف كمالك 
أو يحصل خنصر شالك هل في هذا العالم « لبيد» 
( < ) ويقول الشاعر خليل فرج : 
رجع الحب من أهه لاطم وقف الحسن عند الفواطم 
ما في عمار» دا سحاب وراطم سهمك طاسن مبلا أفاطم 
ومن الواضح أن الشاعر قرأ معلقة امرىء القيس » واستعار عبارته 
« مبلا أفاطم » من بيت الشاعر القدم : 
أفاطم مبلا > .بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزممت صرمي فأججلي 
( 5 ) ويقول الشاعر مصطفى بطران : 
لبيني غرامك لي أنا شاق إزاي سهام لظن رشاق 
«كثير» و«قيس» قبل العشاق بالنسبه إل ما قاسوا مشاق 
فنا يتضح التفات الشاعر إلى. شاعرين عربيين قديين لما شأنهما في 
الي الشعر والحب . 
(8) ويقول الشاعر عبيد الرحمن في وصف محبويته : 
لا قصر لا طول ربعه قامتو وحسنو وصفو شرحو يطول 


چا 


ولبيد هو الشاعر القدم الذي وصف نفسه بأشعر الشعراء بعد 
امرىء القيس وطرفة . وهو من أكثر الشتراء إجادة للوصف ٠‏ ومن ثم 
كان استشباد العمرابي هنا به » ومن ثم كذلك كان استشماد الشاعر جمد 


ود الرفى ٤‏ حيث يقول : 


عن تزخرف جمالك أن شاعر يرصف كمالك 
أو يحصل خنصر ثمالك هل في هذا العام «لبيد» 
( < ) ويقول الشاعر خليل فرح : 
رجم الحب من أهله لاطم وقف الحسن عند الفواطم 
ما في عمار» دا سحاب وراطم سهمك طاسن ملا أفاطم 
ومن الواضح أن الشاعر قرأ معلقة امرىء القيس » واستعار عبارته 
« مهلا أفاطم » من بيت الشاعر القدم : 
أقاطم مهلا » بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي 
( ك ) ويقول الشاعر مصطفى بطران : 
لبيني غرامك لي أن شاق إزاي سهام لحظن رشاق 
«كثير» و«قيس» قبلي العشاق بالفسبه إل ما قاسوا مشاق 
فبنا يتضح التفات الشاعر إلى شاعرين عريبين قدجين هنا ثأنهها في 
يجالي الشعر والحب . 
(ه) ويقول الشاعر عبيد الرحمن في وصف عبويته : 
لا قصر لا طول ربعه قامتو وحسنو وصفو شرحو يطول 
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في العبارة الأولى التفات وإيجاز العبارة الشاعر القدع : « لا يشي 
قمر متبابولا طول » . 

وهذه الشواهد تدلنا على أن شعراء الأغنية الحديشة في السودان 
مثقفون ثقافة شمرية قدية »تركت في أنفوسهم قدراً من المواقف الدالة > 
وصبغ التعبير المتواترة والمتوارثة > فكانت هذه وتلك بالنسبة إليهم 
قربط المافي السحيق بالحاضر المتطور . 

. وهناك في شعرمم آثر كذلك للثقافة الإسلامية في أشكاها الختلفة‎ - ٣ 
ولا غرو فالثقافة الإسلامية في السوادن قثل الخلفية الثقافية للقدر الأعظم‎ 
من أبناء الوطن . وإذا كان كثيرون يتوقف تعليمهم عند نباية مرحلة‎ 
الخاوة أو ( الكتتاب ) فإن هذا يؤكد أن كل من کان له حظ من‎ 
. التعلم لا بد أن يكون قد حصل قدراً لا باس به من تلك الثقافة‎ 


أدوات 


وفيا بلي بعض النماذج الشعرية التي تشير إلى هذه الحقيقة : 
(1) يقول الشاعر سيد عبد العزين : 


الثقافة العامة حرام في وسطنا تهزل أدخلوا لما القول الرصين الأجزل 
اجعلوا لما أساس الكتاب المنزل لى الرجال ني الخارج والنساء في المقزل 
يسمو بالأفكار على الاك الأعزل وحبذا تعلم قام على إيمان 


فهو يدعو إلى جمل القرآن الككريم أساما للنبوض يثقافة الئاس العامة © 
رجالا ونساء . 


(ف) .ويقول الشاعر نفسه : 


له الشمر القومي - +5 


فعجه ومكحله _خلقه عظتّم الرحمن 

يكال جال الخلقه ووشحه الإيماث 
هي في امال زي يوسف والوهيبه کان 

تناز بدي طویل وبي نهيد رمان 


فبنا يشير الشاعر في الشطرة الثالثة إلى جال سيدنا يوسف وقصته 
مع وهيبة الممنزية التي افتتنت يجاله . وهي من القصص التي رواها 
القرآث الكرم بإفاضة . 

وكذلك نلاحظ نوعا من الخصوصية في التعبير الذي يستبل به الشاعر 
الشطرة الثانية ؛ فكل من له صلة بأدب الصوفية وأساليب تعبيرم الخاصة 
يحس على الفور من قول الشاعر « بكيال جمال الخلقة » أثر لذلك الأدب 
وأساليبه الخاصة . والخصوصية هنا تتمثل في إضافة الجال إلى الخلقة ؛ 
ثم إضافة الكثال إلى الجال ؛ فهذا الاساوب يفيد دقة في تخصيص المعاني 
كارن الصوفية أكثر الناس إذراكا لها . وكما كثرت المضافات زاد 
التخصيص » واحتاج استخراج المعنى إلى مزيد من التأمل . وتتضح تا 
هذه الزيادة في قول الشاعر عبيد عبد الرحمن : 
بلحاظه يسبى الغيد الفى ربإها وغير الغزاله عقول معقول سباها 
بكڪال جال أخلاق روحه وإياها : جع المال وجيع جل النباهة 


فقد أضاف الكال إلى الجال فخصض بذلك هذا الكبال »ثم أضاف 
الجال إلى الأخلاق فخصص بذلك هذا الجال » وزاد في تخصيص ذلك 
الكال درجة > ثم أضاف الأخلاق إلى الروح فخصص بذلك هذه الأخلاق > 


~r — 


واد قي تخصيص الال درجة ٤‏ والكال درجتين . 


ولا حاجة بعد بشعراء الأغنية ‏ كبا يعر فوا هذا الاسلوب ويستتخدموه 
على هذا النحو - الى أن يدرسوا التصوف الإسلامي ؛ ف 
و « والأذكار »التي تركها كبار مشايخ الصوفية » 
أيدي عامة الناس “افج كثيرة لهذا الطراز من التعبير . 


بعض « الأوراد » 


هي متداولة بين 


(<) ويقول الشاعر. عبيد عبد الرحن : 
يرضيني نما يرضيك والناس أمورها أمور 
وتخال أسيبو هواك إذا الاه تمور 


وواضح هنا أن الشطرة الرابمة ثشير إلى آية من القرآن الكريم © هي 
الآية الثامنة من سورة الطور » التي تقول : « يوم تور السهاء مورا » . 


(4) ويقول الشاعر سيد عبد العزيز : 


وديع شي بديع ده نبغ من بدري أمثل حسنه بيه لا ادري 

يفوق الناس والحور والبدري شوفته ترازن ليه القدر 

وهنا يستفيد الشاعر من وصف القرآن الكرع هذه الليلة المبساركة 
يأنها « غير من ألف شر » بطريقة غير مباشرة . , 

وهكذا نجد الشاعر يفند من المواقف والأساليب والماني التي ترسبت 
في ذهنه من ثقافته الدينية العامة في نسج بعض معانيه وصيغ 
التعبير لديه . 


تع 


م وهنالك كذلك أر لثقافة ار ية متصلة بألتاريخ ٤‏ تصادفنأ 
في شعر الأغاني الودانية الحديثة . وترتبط هذه الثقافة بالتاريخ العربي 
القديم بخاصة » وبالسير الششعبية التي تحكى عن العرب . 


وفيا بلي بعض النهافج التي تشير إلى هذا : 


| ) بقول الشاعر إبراهم العبادي في مجموعة من النساء الفاتنات : 
١(‏ ) يقو ي لزاع الاي في رط عق 


لين جيده أشبه بي ملوك الحيره 
من العين حوى الآمن به قبل بحيره 
فملوك الميرة هم المناذرة الذين حكموا قبل قبل الإسلام في شرق شبه 
جزيرة العرب النطقة المتاخخة لدولة الفرس » وكائرا ذوي قوة وسطوة 
وكامة مسموعة بين العرب . أما بحيرة فهو ذلك الببودي الراهب الذي 
تقول عنه الرواية إنه أول من توسم في الرسول الكريم مات النبوة . 
( ب ) ويقول الشاعر سيد عبد العزيز : 
أا لي فيك نشيد بدرر صفاك مشيد 
يوزن ملك جمشيد والفي زمانه رشيد 
فجمشيد ألمذكور هو أحد مارك الفرس > وإليه كانت إشارة الشاعر 
القدم حين قال : أا ابن الأكارم من نسل جم »> أي جشيد . أما 
« رشيد » فمقصود به هارون الرشيد الخليفة العباسي العروف . وقد 
اختار الشاعر هنا شخصيتين تار تين ها رمز لأوج العظمة لدى الشعبين 
للقارسي والعربي . 


ا 


ويضني الشاعر قيقول : 
ما ہم کلام اس زيد قلي الملالي اب" زيد 
بإ حي إنت تزبد إلله زيدني وزيد 
فاهلا اب زيد هو البطل الذي خلدته السيرة الشعبية . والشاعر يقول 
إنه جريء وشجاع » لا يتم با يقوله هذا وذاك عن حبه » فقلبه كقلب 
أبي زيد .. 


وهكذا يجمع الشاعر في نص واحد بين التاريخية وثقافته 


( < ) ويقول الشاعر مد علي عبد الله : 
يا الثاديه في فصل الخريف والصيف 
يا نجلة المأمون » رجل القلم والسيف 

فهذا المأمون هو الخليغة العباسي المعروف كذلك »© الذي ازدهر العم 
في عبده وقويت شوكة البلاد . وقد شاء الشاعر أن برفع من شأن حبوبته 
بنسبتها إلى رجل كالآمون . 

۽ ولل جانب هذا كل نجد أحياتاً ينض انمكاسات لأطراف 
من الثقافة الغربية » أحيانا تكون نتبجة لما كان من احتكاك يمتمع 
المديئة السوداني بالا الإتجليزي وما يعكسه من إطار الحباة الغربي » 
وأحيانا نتبجة ترسيبات لما يكتب في العربية عن العام الغربي . 


وفيا بلي غوذجاتن يثلات هذين النوعين من التأثر : 


50-0 


: يقول الشاعر إيراهم العبادي‎ ) ١( 
دير كثوسك واطرب واشرب الجر‎ 

واملاً كامي « دبلي » من ينت التمر 
فكلة «دبلي » هي الكلة الإنجليزية عاطسمك » أي ضع في کامي 

« ضعف » ما يوضع في العادة . 

ويقول الشاعر نفسه من قصيدة أخرى : 
عم الفرح كل اجات من زي الكئوس املا وها 
ما بين شادن أو مہات الكل «جناتل» أبهيات 


فكامة «جناتل» على النتى العربي لكلة «جنتل » عانممم » 
ااا 
ااا 


وفي هذه القضيدة نفسها يقول الشاعر : 
الحفة كانت حاجة «بون» «٠‏ شيكات» ألوفات من« كوبون » 

وواضح أن الكامات بين علامات التنصيص أجنبية . وهذه الكلمات 
وسابقتها هي من الكانات التي تحري على ألسنة الناس في المديلة » حتى 
من لم يتعم منهم لغة أجنبية كالعبادي . 

داب » يقول الشاعر سيد عبد العزيز : 
با خلاصة المعاني الصار معناك موضع مثال 

فوق الحسنات حابز لطف وكرم خصال 


يوت 


دة الجال » اعترفوا ليك ما ليك مثال 
وتنم البدور تقبيل يداك بي امتشال 


وني عبارة «آطة امال » إشارة لبعض الممتقدات الإغريقية والرومانية 
القدية ؛ فهم الذين تعددت لديم الآ لمة » قصار لكل شيء إله أو إلهة. 


ولا شك بعد هذا في أتنا كا أمعنا النظر في شعر الغنام السوداني 
الحديث في المذينة تكشفت لنا شواهد جديدة لأطراف من الثقافات 
الأخرى » كالثقافة اللغوية ٤‏ والثقافة البديعية » والثقافة العروضيه .. الخ. 
وكل هذا يحدد لنا الإطار الثقافي العام الذي تمرك شعراء الغناء السوداني 
الحديث داخل » فأكسبوا أغانيهم عن هذا الطريق وزنا وقيمة , 

500 

هذا فيا يتصل بالخلفيات الثقافية التي تكشف عن نفسها برضوح في 
شمر الغناء بالمديئنة . وبعد هذا ما تزال الآثار الممنوية لحياة المدينة 
تشكل جانبا جوهريا في ذلك الشعر » وتتضح في مدى انهاك الشعراء 
في واقع الإنسان السوداني بعامه » لا في المدينة وحدها» بل في سائر 
أجزاء الوطن» ومدى ارتباطه براقع الإنسان العربي في كل شبر من أرض الوطن 
الكبير . وهذا الجانب قد سبقت الإشارة إلبه في حديثئنا عن التطور 
المعنوي الذي أصاب الأغنية » وظبور ما سميناه بالأغنية الحادفة . وهذا 
فإنا نل ة 4 وهو الخاص بالقم 


الآن إلى الجانب الثاني من هذه 
الفنية الي تتكشف لنا في شعر الأغنية الحديثة . 


والواقع أن شعراء الأغاني الحدثين يدلوننا في أغانيهم بوضوح على 


يود 


معرفتهم بكثير من أصول الصنعة البديعية ؛ فهم مفرطون في استخدام 
المحسنات البديعية » اللفظية والمعنوية » لا يشذ منم واحد في هذا 
المفمار » حتى لبخيل الإنسان أنهم في سباق . - 

والواقع أن التلاعب بالألفاظ كثيرا ما تاتب الأغنية » من حيث هي 
أداة جاهيرية ؛ فالجهور يرضيه بل يظفر بإعجايه أن يكون في الكلنات 
التي تلقى عليه جناس © أو أن تحمل معنى ظاهراً مباشرا وآخر خفياء 
أو تكون فيه استثارة. لطيفة » أو ما أشبه من أذوات الفن في 
لكن هذه الصنعة البديعية حفوفة دافا يكثير من الخاطر فقد تصبحأ حيانا عبثاً 
ثقيلا في الكلام وعلى جور المستمعين جميم) » وذلك عندما يكرت 
الشاغر قد قصد إليها لذاتها » فصارت هي كل عىء في الككلام ٤‏ أو 
صارت هي الأصل وموضوع التجربة فرعا . 


ومع إجماع شعراء القناء الحدئين عدا الجيل الطالع منهم - على 
استخدام هذه الحسنات لا يلك الإنان إلا أن يقر بقصدم إليها قصداً. 
ويبقى يمد ذلك أن يصدر الحم جزئيا على المواضع التي استخدموما 
فيها » كل عل حده . 
وفيا يلي استعراض لبعض فاذج تبرز فيا عناصر الصنمة فتحسن 
مرة وتسوء أخرى : 
)١(‏ يقول الشاعر إبراهم العبادي : 
مر با نسم بي جاري واحكي له كل الجاري 
قول لبه دمعه الجاري في خدوده سوى ماري 


سلا 


فهو يطلب من النسع أن ير يحاره » ويقصد به الحيوبة » وأن يقص 
عليها كل ما هو حاصل ( الجاري ) له من عذا » وكيف أن دمعه 
الذي يسيل ( الجاري ) بغزارة على وجتتيه قد صنع لنفسه قبها أخاديد 
( بجاري ) . 3 

وبنفس الطريقة يقول الشاغر مصطفى بطران : 


ميلاة عظم شاظ ما معنا زولا شاط 


فوق الاك علا شا والحظ خلتى علشاظ 

فكلة «شان» في نهاية الشطر الأول هي الشأن» أي القدر » وهي 
نفسها في نباية الشطر الثاني الفمل « شان » بمنى عاب . وكذلك الأمر في 
البيت الثاني ؛ فقوله علا شان معناه ارتفع قدره» « وعلشان » هي الكمة 
العامية التي تعني « من أجل » وأصلها « على شان » » أي أن الحظ السعيد 
خلق من أجل . 

وهذا الطراز من التلاعب الألفاظ في القافية من ناحية الجرس والمعنى 
يذكرن بالموال المصري » حيث تقبع نفس الظاهرة 4 فشعراء الموال ي 
هذه الصنعة البديعية رغم أميتهم في كثير من الأحيان . وهذا يرتفع بالظاهرة 
إلى مستوى الإهمية » ويحملها جذيرة بالبحث ٠‏ 


ن 


على أننا تلاحظ في الثالين السابقين أن هذه الصنعة قد غطت على 
المنى » لأنها قي الواقع أبرز من المعنى » حيث كان المعنى نفسه بسيطا 
ومألوفا ومتكرراً لدى الشعراء بعامة » بخاصة في المثال الأول » حيث 
يود الشاعر إبلاغ عبوبته ا يمانيه من عذاب الحب . 


N — 


( ب ) ويقول العبادي كذلك في وصف عبويته : 
الجبين يقضح حسوده والحواجب وقعه سوده 
العيون تسبي الأسوده فة مهل يقن بر 
وفي قوله « وقعة سودة » تورية 4 فالمنى الحرفي لما هو أن حواجب 
الحبوبة تقع سوداء في جبينها الذي بشع بالنور » وهو عندئذ بصنم نوعا 
من المقابلة الممنوية » والممنى الملحوظ أو الإشاري هو أن هذه الحواجب 
ورطة لمن ينظر إليها > فبو لا بد أن بقع فيبا > لا فيها من فتنة 


وجاذبية . وعبارة « وقعة. سودة » لما في الاستخدام العامي هذا المعنى . 


( ح ) ويقول الشاعر عبيد عبد الرحمن : 
أ في شقاي ولات يا الفي التعم مغمور 


والمقابة هنا اواضحة بين الثقاء والنعم ؛ الشقاء الذي يعانيه المحب » 
والنعم الذي يعيش فيه المحبوب . وهذا الطراز من المقابة كثير الشيوع 
في شمر الغناء بعامة » لا يخلو شاعر من استخدامه . وريا استطعنا هنا 
أن نضع فرضا مبدئياً لتفسير هذه الظاهرة ؛ فقد جرى التقليد في شعر 
النسيب بعامة على إظبار الرجل امحب بظهر المعذب ٠‏ والرأة الحبوبة 
بمظبر اللامبالية » ومن ثم كانت المقابلة اللفظية التي تشيع في هذا الشعر 
انمكاس؟ للمقابلة المعنوية المأثورة بين حال الرجل وحال المرأة في الحب . 
ولو أثنا قمنا يعملية استقرائية للمقابلات اللفظية التي نصادفها في شعر 
الغناء لوجدظ معظمها يقع في القسم الخاص منه بموضوع العلاقة بين 
الرجل والرأة . 


ee — 


وبتأثير القداث الشعري استقر الأمر لدى شمراء الأغاني على تقيل 
هذا التقابل بين أحوالهم وأحوال محبوياتهم عن طبب خاطر . وعبيد 
عبد الرحمن نفسه بقول في نفس القصيدة : 


وعذاق لو متاق طبسا أكون مسرور 


على أنه من خلال هذا التقابل تقع للشعراء أحياناً بعض المعاني التي 
تنجاوز حدود التلاعب إلى ما يستوجب النظر والتأمل . ومن ذلك قول 
الشاعر سيد عبد العزيز : 


عدل الطبيعة جعل جور الحبيب مسموح 


فإحساس الشاعر بعدالة الكون جع يتقبل ما قد يصدر عن الحبيب 
من ظل له ؛ لأن عدالة الكون أعم وأرحب © وهي تفم ما يصدر عن 
هذا الحبيب: كذلك مما قد يمى بالظلم . وهو معنى لطيف لا يلك 
الإنسان إلا أن يتوقف أمامه معجبا به » متأملا فيه » دون أن تشغله 
المقابلة اللفظية في ذاتها . 


( 5 ) ويقول الشاعر مد علي عبد الله : 
إنت شادن » إنت لادن »> إنت فتان 
إنت ضامر » إنت سامر » إنت هتان 
إنت تادر > إنت اضر“ إنت بستان 
إنت صاني »> إنت ذني زور وتان 


ووس 


ا حاتي * ويا ماقي > هاك سطران 
الصبابة > ومر عذاها »> وقلي أقران 
وانث ساهي > إنث لاهي إنت بطران 
وني هذا النموذج صورة واضحة من صور الجناس » تتكرر في كل بيت 
تقريباً بنفس المنبج» فالشادن واللادن» والضامر والسامر» والنادر والناضر. .الخ 
ن هذا اللاب . تم هناك إلى جانئب ذلك هذا « التقسي» 
م ناب . ثم إلى جانب 3 
المعروف في أبواب البديع 6 وهو تقسم البيت الى ي متوازنة 
موسيقيا ٤‏ و نبة داخلية تختلف عن قافية البيت نفسه. ومع 
ان هذا القدر من الصلمة يبدو كثيراً في الكلام ما زال هذا الموج 
يستمد شفافية ورقة خاصة من نفس صاحبه » فتتوازن فيه عناصر الصنعة 
والمعاني » أو الفن والمشاعر . 


(ه) وخين' يكثر دوران معنى من المعاني بين الشعراء قيصبح مبتذلاً 
يكون من مبنة الشاعر الأضبل عندئذ أن بولد المعنى الجديد» أو 
- بعبارة أدق ‏ أن يبتكر صياغة جديدة لمعنى التداول . 

ومن ذلك أرى شعراء الأغاني أغرموا منذ البداية بالممنى القديم 
« وداوني بالتي كانت هي الداء » » من ما تأثروا به من معاني الشعر 
العربي القدم » وأكثزوا من استخدامه حتى فقد طلاوته . عند هذا نجد 
شاعراً مثل سيد عبد المزيز يحاول توليد صيغة جديدة تضفي على هذا 
العنى نوعا من الطزا رل : 


؟ من حاسن أعظا فيك خاب خلقه منظمه 


— rot — 


زي ممن شاعرناظا صفا .يجتك بما أعظما 


شوفتك ظيا وتروي الظها 


الشطرة الاخيرة يتحقق المعنى. في إطار جديد ؛ فرؤية المحبوب 
التي تثير في النفس الظنأ هي نفسما التي تروي هذا الظنا “كنا يكون 
الشيء داء ودواء لنفس هذا الداء في الوقت نفسه . 


ولا سبيل هنا لتقمتي مبدعات الشعراء في ناحية التوليد هله . 
وكذلك الأمر بالتسنبة للصور التي تكشف لنا عن طاقتهم الخيالية . 
ونكتفي في هذا الجال بثال أخير نستكشف فيه طراز ذلك الخيال . 


يعول الشاعز :عتيد اعبد: الرحن:ة 
القوام ممدول «اإوزيد كالم والأسيس مسدول 
والكثيف مبدول بعضه نام في بعضه »تقول حريرجدول. 
فوصف القوام بالاعتدال » والرقبة ( ويشار إليما بككامة الوريد ) 
بالدمية > والشعر الكثيف الأثيث ( الأسيس ) بأنه مرسل © والكتف 
بالتبدل -كل ذلك لم يكن جديداً حين قاله الشاعر » ولكنه حين قال 
«بعضه ثم في بعضه .. الخ » كان يركب شیٹا جديدا »كان يتفحص 
بعين حساسة معنى الاكتناز دون ترهل في تلك الكنف » ذلك الاكتناز 
الذي تصحبه ملاسة في الإهاب فكأنه حرير . وقد أيصر بهذا المعنى فلم 
بعجزه بعد ذلك أن يعبر عنه بقوله د بعضه نام في بعضه » . إنه يلحظ 


Fer 


« التداخل.» لا الترام » في لحم تلك الكتف » والفرق بينها غاية في 
الرهافة والدقة ٠‏ 


وهكذا كان خبال الشاعر مستمدآً من الانطباعات الحسية المتفردة » 
ومن محاولة تغلغل الحواس في خمائر الأشياء ‏ إذا جاز التعبير . 
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ترتيب أبواب الكتاب وفصوله 


الباب الأول : فن الذويت 
الفصل الأول : الدوبيت » أصوله وأشكاله 
الفصل الثاني : مشكلات الدوبيت الفئية 
الفصل الثالث : فن المسدار 


الباب الثاني : أغراض الدوبيت الفنية 


الفصل الأول : النسيب والغزل 
الفصل الثاني : الماح والرثاء 
الفصل الثالث : الفخر والمجاء 
الفصل الرابع : الوصف والطبيعة 
الفصل الخامس : السياسة والجتمع 
الفصل السادس : الجاسة 

الفصل السايع : الصملكة 
الفصل الثامن : الإبل 


— foo — 


الباب الثالث : شعر الغناء لنى القبائل ‏ تيد 


القصل الأول : الجراري 

الفصل الثاني : التوية 

الفصل الثالث : البوشان 

الفصل الرابع : المشكار 

الفصل الخامس : الصراع والمجادعة 
الفصل السادس : أشكال غنائية أخرى 


الباب الرابع : شعر الغناء في المدينة ‏ تمبيد 


الفصل الأول : أشكاله وأوزانه 
الفصل' الثاني : أغراضه الفنية 
الفصل الثالث : الثقافة والفن فيه 


سم 


